آٌ 


5 


2 
1 
0 


























«و+ 


ا 


الطبعة الأول 
1410 - 1990 


اقم لمستاايةليلت تغرف 
: ميروث ‏ الحسرء- بارع قفي افده - ابه شلا 





صر ل 191120 غ11 سكس لهات لمجلئيى 























كرجعة 
دعب مالي راشي رمس ا لرييع 


3 امؤ ةاجامعةلداماناللشولتويع- 





هذا الكتاب ترجمة : 


ز0انا20 أع ععوم185 
بوط 


لوقل اسةم 


ممصو عل معطم ام عتمتا معومعوط © 


عندما اخترت ترجمة هذا الكتاب استوقفني عنوانه المختصر بالرغم من مضمونه 
الشامل » وتساءلت ماذا يعني الكاتب في عنوان كتابه 0هم85 وكذهاتا20 وماذا يقصد في 
الكلمة الأولى ء أهو المكان أو الاتساع أو المدى أو الامتداد . . . وكلها معان للكلمة. . 
كذلك ماذا يريد بالكلمة الثانية وهي تعني القدرة بمفهومها العام وما هو معمول به اليوم 
أو السلطة الذاتية للفرد أو المؤسسة سياسية كانت أو إجتاعية أو دينية 9 | " 

وتفكرت هل أجعل العنوان : امتداد السلطة أو القدرة » أو أفضل عنواناً آخر 
اتساع السلطة. مدى السلطة » أو اقلب الوضع فاقول السلطة عبر لكان » أو السلطة 
والمدى أو المكان .. كلها عناوين تصح وتثير الحيرة . 

وأخيراً دخلت الى المضمون والجوهر فوجدت فيه : 

استعراضاً شيقاً للمجتمعات في بنائها وارتقائها من الأسرة الى العشيرة والقبيلة 
والدولة البدائية ثم الدولة واتحاد الدول . 

لوحة لكيفية بروز السلطة في القديم يدم الوك ثم في عصرها 
ويعدها » والاشكال التي أخذتها والاصول التي نبتت . ومنبا ما يكون تابعاً من 
أديان سباوية وقوى عليا لها وكلاء عل الآرض مارصون 0 سلطتهم تارة في إجو منٍ 
السلام وتارة أخرى في جو من العنف . أو عن أيديولوجيات وعقائذ موروثة تيلفها 
طقوس وشعائر » أو تكون ناشئة عن تركة موروثة لسلالة أو عرق تغذيهبا مصاهرات: 
ومحالفات . . أو تكون نتيجة صراع وثورات أو أيديولوجيات سسياسية: وقومية 0 إن 
نتيجة لامتلاك الآراضي أو موارد الطاقة أو التقدم التقني . :. وكلها مواضيع شيقة تَذَب, 
القارىء لقراءتها وتفتح أمامه أفقاً واسعاً من المعرفة بالسلطات وأنواعها من دكتاتورية 


استبدادية أو إقطاعية أو ليبرالية أو إشتراكية ثم شيوعية ووجهها البارز الكليانية أو الكلية 
كيا يحلو للبعض هذه التسمية . 

أما فيا يخص المكان ودوره في هذا الكتاب : 

يعتبر الكاتب أن ضصيق المكان أو إنساعه . إنبساطه أو تساميه للعلى شيوعه أو 
تعيين حدود له » طبيعته ومناخه » تداخله أو استقلال أجزائه . . كلها أمور تغيز من 
شكل الصورة الحقيقية للمجتمع ومن ثم للسلطة » أي أن للمكان تأثيراً كبيراً على قيام 
السلطة واستقلاها . 

ويعد أن يتوصل الكاتب لربط المكان بالسلطة مستعرضاً ماضيها منذ العصرن 
القديم والحارات المتعددة وصولاً الى العصر الحاضر . عصر التقنيات والرساميل والقوى 
العسكرية والنووية والايديولوجيات السياسية يضعنا في التساؤل الذي يعرضه : « هل 
ان المجتمع في مشكلة ؟ » هل يبقى على ما هر عليه الآن ٠‏ تارة يجيب ينعم وطوراً بلا 
'وفي الكتاب أسبابه لحذه الاجابة أو تلك لكنه يثنهي إلى القول : المسألة ليست مسألة 
خير أو شراء حمر كل أو ركود غير :متناه » قلا يوجد حل كامل في عالم غير كامل . 
فإما أن يتابع البشر التضحية بتنظيم المجتمع في سبيل البحث عن المثل الاسمى 
الممكن ٠‏ وإما أن يقبلوا لمصلحة اللجميع ء العمل:بولاية بدونها لا يوجد بناء سيامي قابل 
للحياة . 

وأراني أقف مجدداً عن كلمة ولاية أى فلنقل سلطة للكلمة الفرنسية 0:3:6ناة التى 
يستعملها الكاتب الى جانب كلمة 001016ص في نفس السطر حتى أنه يديجهما مع ليقول 
عذه اناوم -6 مناه أو امن و-كئهوجدمم وهو يكون بالتأكيد قاصداً مفهومين لا معنى 
واحداً , 

وحيث انني استنتجت من مضمون الكتاب وتفصيله أنه يعني بكلمة 3 
السلطة المفوضة أو الفعلية أو الولاية كا يفسرها الدكتور سليم حداد في القاموس الذي 
'ترجمه للمؤلفين ريمون بودون وفرانسوا يوريكو ( المعجم | النقدي في علم الاجتماع 
الصادر عن المؤسسة |النامعية للدراسات مجد ‏ بيروت ) . 7 

وبما أن كلمة .كأه؟تادم: تنطوي على معنى القدرة من جهة والسلطة الكامنة » وإن 
كانت تعني 3 الكتاب هذا المفهوم وذاك . 

لحذه الأسباب كلها جعلت ترجمة عنوان الكتاب : الكان والسلطة وعنوان 
كاهااوم سلطة و6أوماتاع ولاية يما ءيفيد التفويض . 


والله أسأل التوفيق . 
امرجم 


مدخل 


العلوم الاجتاعية معرضة للاختناقات . منذ بعض السنوات» وضع الباحثون في 
المقام الأول دور السلطة .» السيطرة ء التأثير والولاية0** ٠‏ ومتذ عشرين منة أو 
ثلاثين » كان التركيز بصورة خخاصة على الطرق الآلية للعمل » اللأإرادية والتنظييات 
اللاشعورية المؤاتية , ؛ الأمر الذي يقتضي إيضاحه اليوم هو أن العمل الاجتماعي ليس 
خالصاً : خلف ردات الفعل التي تحد في الظاهر من قدرة الافراد , تتكشف مثالية 
تحجب الطرق الآلية الحقيقية للعمل ٠‏ وتبعث على نسيان الآثر غير المتكاقء للفرقاء 
وللّذين أسسوا القوعد الاجتباعية ومن يستفيدون منها . 

تبدو السلطة هكذا كأنها عنصر تفسير لا غنى عنه .. لكثننا نستند اليها أكثر مما 
نحللها : ننقض النهاذج التقليدية للتوازث لنؤكد على وجود نزاعاث وتوئرات هناك حيث 
لا نشاهد سوى الانسجام والاتفاق . في الكتلة الهائلة للمنشورات التي تعطي الحصة 
الكبيرة للسيطرة » من المدهش أن تلاحظ فقر الأفكار حول طبيعة السلطة » تنوع 
مظاهرها, ومكاءما في مجموع البئية الاجتماعية . 

بالنسبة لمن لا ميتم بالأشكال الملموسة للحياة الاجتياعية » للترابط المككاني 
للمجموعات . للرواط التي توحدها وللحدود التي تفصل بينها والمناطق. الب تنتشن فيها 


(*) يز الكاقب بين تعبيرين سيرد ذكرهما وشرحهما في هذا الكتاب رما عتدجامم وغامماناد حتى أنه جمع 
الكلمتين ليؤلف منها كلمة واحدة » ومن فحوى ما يقصده واستناداً الى قاموس المثبل والى المعسجم النقدي لسلم 
الاجتماع ء تأليف رعو بودون وفرانسوا بوريكوء الذي ترجمه الى اللغة العربية د. سليم حداد » رأيث. انه 
اعتمد كلمة سلطة مقايل 037«ناهم وكلمة ولاية هقابل 0:06اناة مع الاشارة الى أن البعض يغتمد كلمة. قلزة 
للأول وسلطة للثانية . والارجم م 


تبدو هذه الشغرات » بلا ريب ء انها غير هامة : آلا يكفي القول بأن جماعة , طبقة أو 
قرداً» هم قادرون أن يقرضوا إرادتهم على الآخرين » لتفسير كل شيء ؟ يبدو الأمرٍ 
٠‏ هكذاء ولكن الحقيقة هي عكس ذلك , فهذا يعني تجاهل أثر المسافة والامتداد. : وفقاً 
لتصرف الانسان هاه الآحرين ٠‏ كأن يفرض إرادته بالقوة ويجعلها مقبولة بفعل السلطة 
التي يملكها » باستخدام مواهبه وجاذبيته التي يعرف كيف يكتسيها » مستفيداً من مركزه 
الاقتصادي ووضعه الجغرافي » أو من قدرته على ! إيجاد الحلول الجديدة وجعلهم يثيئوتها . 
اللتدود المكانية لتأثيره تختلف تختلف ؛ ف بعض الحالات » لا ثيء يقف أمام اندفاعاته ‏ وي 
غير الات تتوقف سبيطرته حال ٠‏ تتشكل المجتمعات وفقاً لمعطيات علاقات غير 
:متوازية : بعش المجتمنات تكون حتها قصيرة ع وهناك يجتمعات أخرى تجمع دون أن 
تفقد فاعليتها » النقاط | الأكثر تباعداً . 


إن التأمل في روابط السلطة يالمكان هو سابق للتفكير الذي أوضح مفهوم ما ترمي 
اليه العلاقات الاقتصادية . هذا التفكير هو تاشىء عن الأعيال المعاصرة حول الاعلام 
والاتصال7) وهو لا يعود لأكثر من عشرين سنة » وقد كان غريباً جداً عن الجغرافية 
السياسية© العائدة لبداية القرن الخال ومتغيراتها المطبّقة : الحغراسياسة© التي تركت 
تفسيراتها النازية ذكرى مؤلة . وبسبب فشلها في المسارات الأولية التي شكلت الحيئات 
الاجتاعية ٠‏ فإن هذه النظم قدمت تفسيرات جرئية جداً عن تكوين الدول وهي 
المسألة التي كرست لها كل جهودها. ولدة طويلة لم يقدم العلم السياسي أي اقتراح في هذ! 
المجال » فهو منذ القرن السابع عشرء بدا وكانه جرد تفكير معياري أكثر ما هو نظرية 


ب08 تع تصن سيف غه وعمعط) لمنتأ همع 85م ع1 , (معدرة!8) +1 لام عي 8 1 عل ولت) انل« لجفاعة .1 
.1949 ,ققع:2 فأو تعنلا كه وانماعء؟2:9] رمموطوت] 
دع لمتاقع تمن صومدف عم1 اعلمنه لقتنمعمصمه ى ,( .11 بام علة 1ب المشطاع هاا ,(عمم8) 11 
.31-38 .م ,1957 رق ام ربإامع تمد مستلم سيمل ,طعتدعع 


5 1887 ,يددع م01 . 2 روتتجام عه طعنصساة بعنطجمعوع6 عتاعوتائله ,(طعةره8036) 1ض تفط ,2 


2 

.م 420 ,1911 بهزه12 رختسف2 , أهاك'! أء أموعة ,(ءالنصمة) 13 امآ 

كعم قكاتمه80 ,.م 624 ,1956 رهملع اهتوق ,أتلتء8 ,عنطمردومء0 عطعمتاناو5 ,(010) ددا[تاككر 
.م 11-744 ,1925 


رمتلعء8 رومهبءلء8 معزعمة نامم ومن معطععتطم مومع ععدطذ انأ معمدع م0 ,(التمكل) 81 5110نافل8 اث 
.5 9/11-350 ,1927 ,اععاعم ابوجو لمت 
-عة1 عالثمه0 اه لمصدصل ع1 رعتاتامممعع زه ممتاساملاء قصة تمتولره ع1 ,(,ك1 قتله) مي 
.15-51 .م ,1960 ,4 .آه؟ رصم سامع 
خنه8 ,لماعة هذ كعلاتلامممء 0 .بعامطفه!! أوعمعع أه لأرمم عط ,(مدعمفصة) الم م20 
.م 337 كلل ,1942 ,تهعوط 21 لأصعكة , (2010) ممتومتطعة ها ١‏ 


مناه فتكمكتل كه تواتع دنآ رععمعلع5 ممدص0 بعلم عط ,معنا ادوع , (سععلمم) 9208017 
.141-304 .م ,1944 ,3ه ,3 .امنا ركهم نواع] لقدمتتهدمعام1 وز مدمقهعنا 


8 


إيجابية » فقد تجاهل الثقل الذي يغير تطبيق المبادىء ولم يستطم أن يقدم شيئاً 
للجغرافين . جما لا شك فيه أنه كانت هنالك ملامح كثيرة موزعة بين علم الاجتماع » 
التاريخ » وصف المؤسسات - أفضل الأمثلة على دراسة السياسة المأنحوذة في مضمونها 
المكاني أصله من هناك : ماكيندر 085«زاعوكةة ©© والأميرال #وطواخ 5 استوحيامن 
التاريخ الاستراتيجي » اندره سيغفريد لعتهوها5 6مومم 8 من علم الاجتماع ومن 
الاقتصاد, مثل ايزاياه باومن مدم*80 طهنهة01 في الولايات المتحدة الأميركية . 
استوحى آنسل إ6ههه؟ من تاريخ الاسكان ودول القرون الوسطى . بقيث هذه 
الدراسات عتبايئة ونم تسمح بالتنسيق على اسس متطقية!*؟ . لقد قلب علم التوجيه 
ونظرية الأنظمة أوضاع البحث » الى علم سيامي ٠‏ وذلك بالتركيز على تحليل شبكات 
الاتصال ودوائر الاعلام . 


ألا يقدم نموذج التنظيم الذاتي أى الضبط الذي تم التوصل اليه في نطاق العلوم 
التطبيقية » مثالاً للتنظيم المباشر ني كل هيئة سياسية؟ من هنا كانت اطلاثة داقي ايستن 


,23 .آهل رلقصسم1 لمعنطحةومعة) ,لورماعلط كه غمام لمعنطم ممعم ع]' , (لعمكلفةة) +01117112151 شلة .4 
4211-7 .م ,1904 


لآ ,ممحكدط ,لإممامتط موجن ععنامم هعد أن عممءسائمذ ع5]' ,(.1 تعكلة لمتسف الفتكفاة 35 
,2 077-557 ,1894 ,بوصلا سمتمدعة رقع مم1 ,18988 ,و8 


.م 11-318 ,1924 ركنتت .0 رك تفط ر أنانة: سناو زه :3 عسعاء اهدق نآ , ر(عقمم) 387و ط1ق .6 
م362 ,1930 مهنامن) .كذ ,كتهة؟ ,نط" لعندهزهه'ل علدنا -كاهاظ هع[ .ب 
م234 19907 لثامن) .شر رقامة8 ,ملقلده 6 فمممامز عمستام رقلممون) 1س 
رعناوناطسمة 8 “111 ها عدم أععيد0؟'! عل ععمم1 ع عل عدوناتادم ممعلاطة 1‏ ور 51801815 
.م 140 ,1949 لاد .له تروط 


ع :عل لمناعدال 13 .م 201/623 ,1928 بأمنزو2 روتمه8 ,مامعصمم عكومص عآ ,(طهندها) قفا 8018 .7 
.1 , لإمقم مهن لدم 10رهك/ا رقع مه ,لاته 7 جعلهم 


م 220 ,1926 ,هلاه 3 ركفو رمممطلعظ قعل كلامناهه اء تماجنع2 ,(معنو26) .0181كم .8 
.2 120 ,1936 رعدتعةاع12 ,عتعوظ رعدوتانامجه 06 
-هقاء1 ,كزمة2 ,علقجامع موممسط .1 :1 عمم ,عسمعفومديه عدومزامم عل عنوتطده مومع لعتودكة ب 
.م 472 ,19366 ,عق 
.م 20-309 ر1938 ,لعةمستللون) رقاعد8 رععغتاوم] عمل مود جووة 0 38 
.م224 ,1945 ,رهنام) .ث ,كقة ,كمنقصعع 0 زع 265و31 - 


8 ,1952 ,صفامن) عم ركوط ,عنطممجمقع نيعا غه ماقا قعك عداونائامم هآ ,(ممء() ة[الش/00111 ,9 
١‏ ود 


كه «معمع عقف ,تعمسف ,زطجمومعع أصنتلامم عه ممعها لاع5 لعظتمب م ,(.8 معطوكا5) معدو 
.111-123 .م ,1954 ,44 .أن" رقيع لم مومع0) ممعلومهسم 


حدمن) 5ه لمصناتة ع1 رلارها سينا 5 هذ وطوه مومع لمعفالاه2 ,(لمباعنة) 114215110133115 
.52-56 .م ,196/0 ,4 .ام رهمتنا الم ! أمناا 


ماد 9:10" وكارل ديوتش طكتناءط اعمدة) » من أجل اقتراح أطر جديدة 
للتحليل السيامى . استعان الأول بمفهوم النظام بشكل ناص ء أما الثاني فقد استلهم 
فكرة الاعلام » لكن طريقتيهما كانتا متاثلتين ء فقد ركزتا على تبادل المعلومات » 
الأوامر » التعلييات في ألخياة السياسية . 

وقد بدا واضصاً بعد ذلك , إمكان بناء جغرافية سياسية جديدة : كان جاكسون 
ه21" قد تصور القكرة في بداية السئينات ء وحاول. سوجا هزه035 أن يحدد 
معالمها بعله بقليل . منذ ذلك الوقت ء بذلت ععاولات تركيب مثل تلك العائدة ل 
منجي وكأسيرسن نطعمنكة ودمدعدوفة921 . لكن التائ فج م تكن عند مستوى 
الآمال022 2 والسبب في ذلك يرجع الى أن التفكير م يكن 53 حول السات النوعية 





21 .80 *2 ,1953 ,إحدصكا رعامه لا بجع( , سعدسرد لسعضنامع عط] ,(فتجد) 5750:3م5 .10 
لك كذ :ع0 لمناعييةم1 .م 11-492/ة ,1974 ,متاهت لة رقتروط بعنتومتنادم عمرغلدزة نال ععرلدمة -س 
.19065 ,بعل" مطهل , قرول ج21 رعلناً لمعن تلمم أب وتسرلممد كدعا 

عطا ,(.كعما؟) عجركة دصقت ,ردمتةمعتسهدم لواعم نمه وعنلمد م1 ,(.!7 لنمك) 28113011 .11 
.2 2-345 ,1960 , .60 * 2 ,1953 رجمعء2 "1111 
001/1-316 ,1963 ,كمععط مم1 عطا 0 ينيدا ,أت تنه وع و8 4ه تارمم 152 ب 
3 ,1968 ,1(و1م ا ,(1) لتك لمممماومع ,10180133 6008 مسعاها له كتورطومه 2 
21 


وماعع مار بتماعممم؟ ,اع سمماعهل لمعتامم لسه مده 6 عتم ةطممهن ,(لء) (.لآ صدفيم0) 5لا 
.م 211-381 ,1963 ممعج والتع فول 

مسقم عذا ذفن كومنتوعظ . ومنطكمه0 قاع عتطبرهموممع سه كتانات2 ,(هدلوتاه5 .07 180150121 .12 
.2 211-411 ,1964 ,قلة1[-عم تفصع ,(00) كنت لممععلهمط ,رطمدومعع لمعةنامم ؛م. 


كلهه1 829 مه نينا .كدتطكههتااء عنطم هو معع قضة عثاثاه ,(.5 «الامساة)_0515األهة - 
.م 21-515 ,1971 اللمقاءعمة ضعو ,(ل0) كلكتك موه اهمع 


علمآ امم روعتكفم أمم8 مذ ممتموعاما لوتدمكلمما ممه تدم هعتدسعسسمت ,(./89 لجوعم02) 504 .13 
.39-67 .م ,1968 ,4 ,آهنا مصعم 


,كع انيه مودء0 سمعفعسم أن ممتافاعمعهم رمموملؤكه/! ,عمعيد عه عمنامعتموعره لمعاتلمج ع1 
:م 4د ,1971 


نت ,بإامدرومعع لمعناناهم غأه عتدعنحمة 156 ,(.لا معنله1) 14181111 ,(.8 معومه) 855017اطه هك .114 
.م 211-526 ,1969 ,عوتللف ,دوف 


٠!111-18‏ ,1961 ,برع 7/71 صلم مرولا سول! ,رخاو فعوممج تنام تا متسعادوة ,(عك .3 وسمة) تقكاظ ,ك1 
7 


,1964 رممطاءكة رتععقدمة رللرميد قمفتك هامأ عتاتامم امعذ برطمصودء0 ,(.8 لبددة) 017894 
.2011-3515 


.ط 1-60ك1/ ,1975 , مقللتسعهك8 ,قععلوم] ,لإطاجة تومعع لمعتانامم مرعلله!! ,(لممطعنه) 8540112 

.م م14 ,1963 ,1لن1]- سوم نامك ,علوملا بجه1ة , امومع لمعناقاه2 ,(.1.6 مقتدكهةة) 201073105 

.م 124 ,1972 مقعناطات4!! ,معلهصا ,زططم مج ممع لسقتاه , (,0.8.7) 850013 اط 

9 ,1972 ,تعتودمت مل رعالة/ل؟ بمتائع8 ,عاص مومعممء ثقماة مصاع سععللق ,(مصتدكم) مضنت 
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للاتصال السيامي ‏ الى هله الجادلات غير المتكافتة التي تشكل وقائع السلطة . 

جاء فوكولت ؛ادهعده298© في] بعد فقدم الطروحات في هذا المجال » متعلقاً 
بتقنيات الرقاية والتوجيه ء وجعل نفسه الؤرخ الدقيق ل ١ارتهان‏ » كبير بالعهد 
الكلاسيكي .. ثم لاراءات اصلاحية » فقد تعرد على اكتشاف الوسائل غير المعبرة في 
الظاهر » التي بواسطتها تضغط الهيئة الاجتاعية على أعضائها وذلك بأن تمارس تجاههم 
تحقيقاً دائاً تقريياً . هذه السلطة التي نحللها على هذا النحو هي ليست سابية فقط : 
هي بالتأكيد قمعية » ولكتها مع ذلك تجديد, مؤسسة من لوع حديث . 

يلتقي فوكولت بذلك مع بعض الأبحاث التي أجريت قبلا في الولايات المتحدة 
الأمبركية خاصة » حيث قام أصحاب النظريات التنظيمية7© بإحراز تقدم متوافق 
وتوجهات نظرية ممارسة السلطة , 

جاءت أبحاث داهل تولك تكمل وت تشرح الأبحاث الي كان علياء السياسة 
والاجتماع قد كرّسوها منل مدة طويلة » للتأثير الذي توجده الثروة - وتيين حدود تعميات 
فلويد هنتر مء:صدة8 ل:زماظ 9 ورايت ميلز كاانقة غطعة/ة 29 , وبعد جيل » رويرت 
ليند لمآ #رعطمج 2292© , 


لريب فيه أن الولاية لم تستوقف كثيراً الباحثين المعاصرين فهم لم يتعرضوا 
ها إل من منطلق النقد » طالما أخها بدت لهم صعبة التبرير في إطار علم اجتباعي أو علم 
سيامي . لم يشعر المؤرخون والفقهاء بنفس الصعوبة » فهم ليسوا أصحاب نظريات عن 


,'01آ8 ,قكيهآ ,كه شتادو معل عناومجووة0) ,(علسهت) 5513111لاتنش1 ,(لنده) 0101101101<1111357 


.م قاض ,1974 

.م 318 ,1975 ا رقذمة© ركتهناص )ع وعللعهداة , (اعاعنةة) 1[ناشن]50 ,16 

,1964 ,للمقلاعءتنه2 ,(011) واكنت ممه «علهدظ ,عدمتامتتعديده «عممكة ,(تستصم) يه 17 
.م 120 


.م 216 ,1973 ,أسمككما رقنمة8 رعمنههمومعنهه علاوتلزادم ع«رتلدسة :]1 ,(امعاه2) كلتق 18 
1963 ,1و3 عه اأصم رط ,)00) نت ممه بع لمعم ركنةزلقهة لمعناتاهم معلماة :عل ممتسفم؟ - 


ر[كممعامع مطا؟ :عل ممتعيهم؟ .م 201111373 ,1971 ,ملامت عق بكتيوط (عميعبيامع ننه 2 
1961 ,رتمووط مذو جندن؟ علدلا رعلدلا , وانت ممعضعهم هه متععبومم لمة رمورعم ج1262 


ممنادمةة) طاءواظ كه انمع قمنآ رللنق؟ لأعمفدكت) ,عسطعنصة عع ممم نوتم تمهف ,(0نزه21) 1117187181 .19 
.م 20001-295 1963 ,لإهلع|طنامط ,عاعولا ج31 :1953 رممععط 


.جح 423 ,1956 ,قمع" جانقاع جنهلآ 02400 ,علمه 6 بوتا رعالك تع ام عل ,(أطوف/98) 11115 .20 
,1929 ,عققم8 امنادك5و1] ,علج بلع]ة , ووماعلف ه36 ,(.16 هماء1ة) دالثلانآ ,(.ة تمعطصم) دم 21 
.م550 


.م 604 ,1937 ,عموع8 أكلتمعجم1 , لكوم بوزع11 رمه ثاتقهد مز و« ماء1له:14 - 
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التطايق الكامل للوسائل مع الأهداف . لكنهم يؤكدون على وجود سلطات معترف بها 
شرعية جمن هم خاضعون لما . عند هؤلاء كان جان غرعَان 338هاأه موعل (>! قل وجد 
أصل فكرة كتابة اليم عن الأرض ( إقليم ) وهو أحد الذين ساهموا كثيراً في المعرفة 
الصحيحة للروابط بين السلطة والمكان ( الحيز) . 

سلطة . ولاية » سيطرة أو تأئيرء تلك هي الفئات التي حدّدها منذ أكثر من 
نصف قرن . ماكس ويبر عودع/ا عواة 00 وقد اختارها التحليل الحديث كنقطة 
اتطلاق . بمقدار ما تتخير الولاية والسلطة وفقاً لذاهب الذين بمارسونها أو الذين يخضعون 
لما فإن إسهام التفكير المعياري منذ هويز 2100005 ء لوك عاعمة روسُو تاق 5كنام1 
يلتقي ويندمج » لكن بشكل جديد , مع النظرية المعاصرة للمظاهر المكانية للسلطة . 

يتطلق القسم الأول من هذا الكتاب ؛ من تعريف أشكال العلاقات غير المتكافئة 
لاستكشاف الطريقة التي ترتبط بواسطتها في السافة والدى » والدلالات التي تربطها 
المجموعات البشرية بالمكان . هذا التأمل العام هو لازم لتوضيح ملامح كبرى لعلاقات 
السلطة في المجتمعات القديمة . في الحضارات عبر التاريخ وني البلدان الصناعية في عالم 
اليرم : سنان على تفصيل دقيق لذلك . 

نحن لا تسعى في هذا الكتاب , لمعالجة كل أشكال الجغرافية السنياسية©©, 
سنكتفي بمظهرها الأهم لنتفهم البنية المكانية للمجتمعات . وندرك فعل اللاتئاسق الذي 


أت كقعء2 بوالورء«نصل] 1216" رعللاوع ام عوك أنمع! 4ه عممقء ان 11" ,(صمعل) لالالفة00711 .22 
0 7 م ات -2 1973 , لنستع مايا , 


.م650 ع2 ,1971 رنسماط ,عمو ,كعم اع عنمدمصممط , (مدلظ) 23 
, لكعادهك8 رعلعصمنعتمعاما عنطديدعهمناط81 ,عداو نادم عقطم همة© ,(كندم آ-غع0سم) 10107 القع ,24 
.م 221-232 ,1976 ,عصط م20 ) كلك غلتورع جافول]"1 عل معصصعوط معلا 


له .له/" ,عن مدرومعت عل تعلقععم رعدوقنامم عنطم دومع ها عل ناد ممع عا اء ممتادام 6[ 
.275-96 ,2 ,1975 


.م 183 ,197 ,”ناط ,قمدط ,عمونافام عنطمههمقع ها 


لوعلة لدعتالامم 10 أغلمت لمتنامةمومعع لم ,(.12 قاوام1) يت1114 250583 ا لددة) 00727831 
.5-1 .م ,1971 ع .هت ربوع تجع1 امعتطمههمع 0 ,كتمولقهة 


,850 علط ,عتطمهتومع0 معطععقنامم وع0 اإعتدمك سند معوددللمماعل ,(.ة 1 فاكطمهط 
.7-3 .م ,1974 ,105 !مد 


.200-13 .م ,1974 ,105 .ام رعلمظ عط ركانامممع6 نصه بطمقمومعع لعقتامم ,(.0) ط تومير 


ممقصه1" ,تمعطم مهمع لكتافظ كه عالط فوسل ,#إتاجدومعع لدعققامم بوعم ع1 ,(جماء©) للفلة 
.4452 .م ,1974 ,63 ,01 رقومة 


القدهدتهدة 201 156 ,ععفية زه مدنامعتصدعءه لدعقاقامم غطا لمه ممععممم ,مم8 رع ) 210701510 
.1420.م 1977 ,29 .1م ركع دور م0 
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يحد ممارسة الخرية وقي نفس الوقت يحميها . 
الدرس الكبير الذي نأخذه من وقائع السلطة ء هو أنه لا يوجد في نطاق المكان » 


حرية بدون حد أدنى من التنظيم » لكن هذا التنظيم هو تهديد لكل شخص ويقيّد 
استقلال الاختيارات : إن ارتهاثات الانسانية الحديثة ترجم في أصلها الى تطور 


السيطرة » الضرورية مع ذلك لتكوين مساحات واسعة الحركة وسهلة الانتقال . 





ومتاقفاعمقكة ,كلهمعة ,دمتاننامج؟ أن ععمقط لقأءماتراعا :علقا؟ انلع مهدا ع1" , (. إل[ ازعدام12) رتآاناءكة 
613-31 .م ,1969 ,59 .امب بسع امد ومع ممتضعسة زه 


,ك6 .701 ,لع باع لقعزام دومع 12 ,كلردنان وبع مذاكم ترتدعممسعادم مزجعمع؟] لمعناتامعمع © - 
.201-310 .م ,1975 

174 ,108 لقة تعمنة11 ارول بععلة مقعقعهم مذ لاتامم قمة بتاجهومع0 ,(.1 إعاموزة) ل لللانااظ 
.م 11]443 م 


+2 133 ,1973 انفكا #لمنعك! عملا بع لاز ,اواك ع8 هذ هع ةلامع قمه تع لمم زع للدم ,(.1 ماجمع1) +007 
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الفصل الأول 
المجتمع والسلطة 


الحياة الاجتماعية هي مُدرجة في المكان والزمان . هي مكونة من عمل في يط 
اجتماعي وتفاعلية بين الناس . هي تقيم تقيم علاقات بين كائنات عليها في سبيل البقاء » أن 









تحصل من محيطها » عل,وسائل العيش والطاقة والمواد الأولية الضرورية . لا يمكن 
التوصل الى الثقا لة لكل جماعة » وتطويرها إل بالاتصالات التي 
تخفف اللزوجة وا يتين للمكان . 

استطاعة شيء هو أن ن قادراً على تحقيقه . أن تحليل السلطة هو في محاولة 
أولى » تحليل سلسلة الأعمال أن نسخرها لتعديل المحيط واستغلاله وجني ما 


القدرة ( السلطة هنا ) ليست فقط أ 
أن نكون كذلك قادرين على أن نجعل غيرنا يا 
العالم سيطرة غير مباشرة» هي في الوقت ذات 

تترجم السلطة في هذا المفهوم الثانيء با 
والاخحتلالات . يمكن ملاحظة مستويات كثيرة80 : 
السلطة : العلاقة هي غير متكافئة تماماً كنود يصن 0 بإمكانه أن 
يستخدمهم وسائل ليصل الى غاياته المرسومة ؛ يتصرف باعطاء الأوامر وجعل هذه 
الأوامر منفذة بدون معارضة . 2 تكون ممارسة السلطة مسهّلة عندما يقبل الخاضعون 
لها الوضع كيا لو أنه صادر عنهم ويعترفون بشرعية السلطة . 3- لا يكون اللأتمائل 


ارين بأنفسنا أن نفعل الأشياء ٠‏ بل 
ف الى السيطرة المباشرة على 


.اق .مم ,66 عمد كك منسصمممع8 , سماة) خلتظطلل 1٠١‏ 
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ملاحظاً دائاً في السلطة البحتة وإلؤلاية ؛يظهر اللاتمائل في العلاقات حيث كل واحد: 
يعطي وكل واحد ياخذ » لكن بشكل غير متعادل : ذلك من فعل ممارسات التأثير .4 
أخيراً توجد حالات حيث لآ يكون الاختلال ملموساً من القاثمين بالعلاقات : تكون 
حرية البعس مقيذة دون أن يكونوا على علم بذلك ؛ هذا ما يقال له أثر | 
اللاتحسوس . 1 


ترجم الصعوبة في دراسة أغمال السلطة الى كونما متنوعة الأشكال : للوصول الى 
التتائج نفسهاء تستخدم الممجتمعات تماذج من العلاقة متنوعة » ما يدل عل تنوع التنظيم 
المكاني للمجموعات ٠‏ وتعقد بيتها. 
جدور السلطة 

من الطبيعي أن يسيطر الناس على الطبيعة :لا أحدسوى علماء البيئة الذين 
يجدون ء في القسر المارس على المحيط .» أحد جذور القهرٌ وعدم المساواة 
الاسجتاعيين (2) . لكن أن يمضي الناس وقتهم في التنافس على القدرة ٠‏ ليفرضوا أنفسهم 
على الآخرين وبلحقونهم بهم » فإن ذلك يثير الغرابة لكل الذين يعتقدون بالمساواة 
الشاملة للجنس البثري . 


إن المساواة بين الفلاسفة والأخلاقيين هي من المسلّمات0© ٠»‏ تلك هي ما يفتقر 
أليه كل فرد » مهما يكون عمره وقواه » بمقدار ما هو أو ما يكون أو كان يملك المؤهلات 
الني تشكل الكرامة الإنسائية . تتضمن الأوضاع الحقيقية كثيراً من أشكال اللامساواة 
الفعلية . السلطة هي" النتيجة لذلك : في الواقع من الطبيعي. لو كان الأمر يأخذ مجراه 
عكس الطموحات المثالية : 


0 - يأني الطفل الى العالم في حالة من التيعية المطلقة . عنده كفاءات ؛ لكن تطور 
هذه لا يكون بشكل آلي . تتطلب الطاقات الكامنة لتكشّف » حوافز يوفرها المحيط 
“المادي والااجتماعي . يدون أتصالات مع العالم ومع الآخرين يصبح يصبح التاقلم الثقاقي 
والاجتماعي مستحيلاً . إن التماذج التي تبعث على فهم ما يحدث وتبمىء للاختيارات » 
تقدمها المجتمعات . تلك القريبة من الأهل . ومن رفقة الصغر يوجه 


تهعاقة5 عل عنوهثامت ياه مهأ 2؟1 صمت ,كوم زه وممتاعع هوم أمونعوامع8 , (أققددل) 1401111 اناشع .2 
74 عمطماعه 14 أ 13 , ماع قعمع. 300 ععوعت 5 , ,ولاه ملهو 


-تسعدممة عاعه1ه1106 عل تمع معموكممممة اع عكفمعت ' ,كتاهنوعة مصمق1 ,(كنداما) '510101لا2 .3 
.م 1977271 ,لتقصستازة0 ,كفوظ عدو 
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خاص . يعيش الطفل كثيراً في التبعية : هو بحاجة للحاية » للحب » للعاطفة من 
أجل أن يقاوم الوسط الذي يحيط به والذي يتهدده . فهو إذن يخضع منذ نعومة أظفاره - 
للتجربة الغامضة لعلاقات السلطة : فهو يصطدم دوماً » في غزوه ما يحيط بها بإرادة 
ذويه ؛ هذه الإرادة تحمل له الأمان الذي هو بحاجة اليه . المسلك الناجم عن ذلك هو 
في نفس الوقث من صنع الثورة العارمة والقبول لأنها تعبّر عن الإذلال والتهدثة : هذا 
ما أشار اليه ببير ليجندر ع:20ءوة.آ1 :ءا 9 في كلامه عن حب الرقيب الني يراه مميزاً 
تاحذ علاقة السلطة بعدها الاجتماعي من خلال المنازماتٍ التي تنشأ بين الطفل 
وأبيه . توجهه اندفاعاته العميقة نحو أمه لكنه يجد في أبيه منافساً يحسده ؛ فهو يطمح 
لابعاده ليبقى سيد ما هو أحب شيء اليه . يظهر الأب كأنه الدخيل ؛ الآخر , الممثل 
لنظام خارجي يثير القسوة » لكن ينبغي القبول به إذا أراد الدخول في مجموعة الكبار وأن 
يصبح راشداً . 
خارج المجموعة البدائية » للسلطة جذور أخرى غير تجارب التأقلم - لكنها تأخيف 
عند ظهورها » منحى انعكاسات غير إرادية مبهمة يبعثها فيئا التكيف مع المجتمع . 
ب يمكن أن تنش السلطة من الاستعانة بالإكراه المادي : هكذا يفرضن الأقوياء 
إرادتهم على الضعفاء . ما دام أنهم لا يعتمدون إل على سواعدهم وعل عزمهم » 
فسيصطدم عملهم بسرعة بحدٍ ما » يستطيع المحكومون لهم أن يتحدوا ويتحرروا . 
يمكن للسلطة أن تنش كذلك من استطاعة البعض التأثير فيمن يعاشرهم : بجعل 


أنفسهم جذابين » مسيطرين » ضاغطين » فهم يستطيعون التوصل الى فرض وجهات 
نظرهم » الحث على تضحيات وامتصاص انجذاب وتعلق . وهكذا نشاهد أنه ييرز في. 


المجموعات أشخاص يقومون بالسلطة المعترف بها من معظم أفراد المجموعة » وبذلك 
يستطيعون التوصل الى الضغط على تصرفات الجميع . 


ما لا جدال فيه » إن للسلطة كذلك » جلوراً نفسية فردية وجماعية » لكن إذا لمم: 


آأناء5 ع1 ركلئة8 رعناوا هومن عدلءد'! كناك نوكعظ ,تناءقدعة نال عنامهون1 ,(عرعام) ددا .4 
0 


,1976 ,انتصأاط عل عدمنائم8 فعا ,كترة2 ,عامتتلهم عن مسهتعبط ها عل 6ه 801170 لاله انان[ عم 
.م275 
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يكن هناك ما ييزرها » تبقى هذه السلطة محدودة في مظاهرها التي لا تستدعي أن 
ندرسها. فضلا عن ذلك سوف تختفي تقريباً أثارها لو أننا أشركنا في العمل عدا كبيرً. 
من العلاقات المتثاقرة ‏ 

اج - انسلطة هي ضرورية لحل عدد كبير من المشاكل » يقف المحيط في وجه مبادرة 
الناس ؛ عندما يكونون منعزلين , تكون بعض المشروعات ممدوعة عنهم . في سيل 
الاستفادة بحرية من البيئة » ينبغى أن يكون العمل منظأً بالتشاور . الأمر ذاته في حياة 
الاتصال : طالما كانت معايير المبادلة غير ثابجة » وطالما لم تكن هناك اتفاقات لاعطاء 
السلم قيمة ثابتة . وللدلالات والكائنات » يكون الجهد منصباً على تسوية الأعمال 
. واحدا واحداً . يمكن أن تكون كل عملية عمل لنجاح أو لفشل عنلى صعيد الخشطوة 
والاعتبار والنفوذ ؛ يعطيها الماجس للتعادل إذن » قيمة سياسية : يجب أن لا نفسح 
المجال للآخرين بأن يحصلوا على أكثر نما نحصل عليه نحن0© 

القبول بالقواعد المشتركة يلف الحباة الاجتماعية . فهو يخلص الفرد من اعتناق 
اعتقاد خاطىء : فهو يعرف أنه يعامل جيداً طالما بقيت الاتفاقات محترمة من الجميع . 
ومن شأن هذا أن يوسع دائرة حياة التواصل . 

تقتصر الحياة الاجتماعية » طالما بقيت بدون مؤسسات .» على شبكات ضيقة » 
ليست أوسع من المتماعة البدائية حيث يتكون الطفل9) . عند هذا المسترى ,» تكون 
منافع الجماعة متواضعة » كما هي ضرورية ة للتأقلم الثقاقي والاجتياعي يرغب الناس ععامة 
بالاستفادة بأكثر الآشياء من المماعة ؛ يرغبون الاستفادة من الاستثار الناجح للمحيط 
الذي يجكمه تخصص متقدم واستخدام التجهيزات والآدوات الأكثر قدرة . للتوصل الى 
هذا ء يتوجب عليهم ان يكسروا القيود الي تكبل عالمهم , يفتم جعل العلاقات 
مؤسساتية . -حدود العالم » لكنه يفتح الباب للأشكال الاجتاعية للسلطة : هذا هو 
الوجه السيء 8 

القواعد التي تحكم العلاقات ليست محايدة ا يبعث على الاعتقاد بذلك تفسيرها 
البسيط : فهي تسمح للبعض بتراكم اناف . يندس التأثير في كل مكان . يأخل في 





.م 1972,358 ردملط يكقرو؟ ,كل ةنزفس6 عمعتلها دعل عناوتمنعطت , (عدرعزه) 11885 هفات .5 
.م 186 ,+1974 ,اتامتك] عل 5م5000 معنا رقارة2 رأهاع"'! ععارمه قاءزممو 5[ سس 


عآ رفققةط ,علولعه؟ة ملع حكممم ”ا عع عنوعتامم عامعامم عا عند تمدع الست مقع [) طفضا 
م 1977,380 ,انمه 


.3510 ,1973 .هتمؤن .14.15 ركضة2 ,14قأممة عنطمق رع معع ع0 كعماع م2 ,(لدسه2) كف لتشاكت .6 
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بعض الأحيان شكلاً ماكراً أو غادعاً ؛ وهو يقدم عموماً سيات من .السهل معرفتها: 
عندئذٍ يعرف كل واحد الوسائل والخطط التي هي بحوزته من أجل تحسين حالته في 
الجباعة التي يعيش بينها . 

تسمح الوسائل المستخرجة بفضل هذا التأثير بالارتباط بالمخلصين للسلطة . يملك 
من يتوصل اليها » قوة مادية تضاعف الضغوطات التي يكون بإمكانه فرضها . يفتح 
جعل العلاقات مؤسساتية » السبيل الى تشكيل سلطة بحتة . في سبيل التخلص من 
مساوئها . لا يوجد وسيلة أخرىء إذا أخذنا بمزايا العلاقات الموسعة ء» سوى القبول 
بسلطة تسلسلية شرعية تحترم حقوق كإ, فرد : هذا هو ما يتعلق يه منطق الولاية . 

ترتبط السلطة » كظاهرة مركزية للتنظيم الاجتماعي ع باهمية وبعد المجتمعات : 
توجد المنافسة على السلع وعلى الحظوة في كل الحضارات . 

لكن ني الخلايا الاجتماعية الصغيرة , تبرز كوعي سياسي حاد أكثر نما هي تنظيم 
بنيوي عام ٠‏ لكن ف المجتمعات المتعددة والموسعة . الأمر هو على عكس ذلك : لا 
يكون التوازن ممكناً إلا بإقامة مؤسسات تجيز التبادل الموشع وتحد من التشنجات التي 
تنتج عنهاع لكنبا تحمل في طياتها عاولة السلطة وتستدعي تحديد البنى المتشابكة . 
المكان » الحياة الاجتاعية والسلطة 

يتدخل المكان بأشكال متلفة في الحياة الإجتراعية”” ء وانطلاقاً من هذا ء ف لعبة 
السلطة : 1 ) هو دعم للحياة وللنشاط ويتدحل عندئظٍ بالمدى ؛ 2 ) هو حاجز أمام حياة 
التواصل ؛ 3) يشكل قاعدة للنشاط الرمزي . 

أٌ - يتدخل المكان قيل كل شيء باملدى . في الزراعة ء تربية الدواجن » الاستثمار 
الحرجي . في استخراج المناجم » تشكل المساحات المستعملة عنصراً فاعلاً في التركيبات 
المنتئجة . المساحات. التي تستدعي اقامة التجهيزات ٠‏ أماكن السكن » طرق المواصلات 
أو الفسحات للراحة والاسترححاء ليست سوى إسناد ودعائم . 

قد يحدث أن تكون نفس قطعة الأرض مستعملة في عدة استخدامات بدون 

: تستعمل مراعي مربي الدواجن الرحل للقطعان ولتنقل القافلة ؛ ساحات دول 

حوض ض البحر المتوسط تقدم للاجتماعات السياسية ولاقامة الأسواق وتسهّل كل أشكال 


عطاجوموهة0 عا / تعطجهومءت ممتلهمةت يعمتقسسط سمه ليدم النيولت افر (لناة) علق لاش .7 
.1970.2 ,14 .آهل رمعتمقنف ‏ 


19 


التدحل الإعلامي . في معظم الأحيان , تكون الأشياء أقل بساطة وياتي استخدام 
فيغيرها لأخرى ؛ بين البذار والقطاف ٠‏ تكون الأراضي الزراعية مقفلة في وجه القطعان 
والمتنزهين . 

إن التقييم والاستخدام الاجتياعيين للتربة يتطلبان إذن حداً أمنى من التنظيم : 
تكون السيطرة على المحيط موضع اتهام إذا لم تحترم متطلبات الزراعة » تربية الدواجن 
وعمل الغابات ؛ تكون تجهيزات الانتاج عرضة للتلف المبكر إذا لى تكن محمية من إهمال 
الذين لا يعرفون قيمتها والغاية منها . 

طالما كانت الكثافات السكانية ضعيفة جداً والأرض خصبة فإن القواعد لتأسيس 
كيفية الاستفادة منها تكون مخفضة الى حدها الأدن : يكفي أن نؤمن لكل فرد ثمرة 
عمله . في البلدان الزراعية المتنقلة على أساس حرق الشجر للزراعة مكانها ( وقيد) ». 
فإن القطع الصغيرة من الأرض تكون متنازل عنها بالحكرة لمدة سنتين أو ثلاث » وهي | 
المدة الي تنتج فيها.ء للذين استصلحرها وزرعوها . 

عندما تصبح الموارد نادرة » تكون الحاجة ماسة لتنظيم دقيق . يشير الاقتصاديون 
الى مقولة السلع المشتركة؟ . أليس من الأفضل ‏ من أجل توفير السلع بشكل عادل 
للجماعة » أن نؤمن حرية الوصول للسلم النادرة ؟ بذلك نعطي لكل فرد الفرصة 
المناسبة . تدل التجربة أن هذا يتم على حساب الرفاهية العامة وتوازن الموارد . عندما لا 
يكون الناس مسؤولين عن الأرض التي يزرعونها » والمراعي التي يرسلون اليها 
قطعانهم » عن الغابات الي يستخرجون منها أخشابهم وأدوات انتاجهم ٠‏ فإن بعض 
المفاعيل الارتجاعية لا تعمل : لأي سبب ينبغي السهر على صيانة الأرض ما دام ان 
الجنهد يفيد الآخرين أكثر من أنفسنا ؟ كيف نفرض النظام الذي يقي من الهدر عندما 
يزيد هذا في شقاء كل فرد ؟ وهكذا تكون إدارة الأموال المشتركة سيئة : : هي مستغلة ولا 
أحد يفكر في المحافظة عليها في حالتها . عندما يتزايد السكان ويصبح الضغط على طلب 
الأرض شديداً » لا يعود بالامكان ترك الوصول اليها سهل وقد أصبحت نادرة ؛ 
بتخصيصها الى أفراد أو جماعات محدودة . يمكن التأكد أنها تكون مستخدمة في أفضل 
الحاللات وتلاي الميارسات التي تبدد ف الأجل الطويل ٠‏ بتخريب المحيط والإساءة الى 
التوازنات البيكوية . 


6 2011-76 ,1976 ,1108 رقع07همآ ,اسمتله افع دمعت وصت8 ,(1) ل0:21024 8 
,1243-1248 ,م 19 ,162 .أه؟ ,عدسصععة ,قدمسددم عط أه لمعه ع1 رلتعصدة) التطمميم 
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إن تحديد حقوق تلك واستعبال الأرضص والسلع الأخرى.النادرة ٠‏ يعر عن 
جهد مشترك للتنظيم ويعطي الذين يستفيدون منها حقوقا أكثر من الآخرين : فهو يوليهم 
تأثيراً عظياً غير مباشر » لأنه يوكل اليهم رقابة الوسائل اللازمة للانتاج . فهو بذلك في 
أصل أشكال أخرى للتأثير الذي يخرج عادة عن اهتيام علياء الاجتاع وعن 
الإقتصاديين . 


: يحمل استعمال الأرض في طياته انعكاسات تتجاوزها : قالفلاح الذي لا يعتني 

جيدا بحقوله » ويترك الأعشاب الضارة تتكاثر فيها » يكون قد تسبب بوجود مركز منه 
تنتقل الأعشاب الضارة وتنتشر ؛ ومربي الماشية الذي لا يقوم على صيانة بواباته يترك 
ماشيته تبيم على حساب حقول العشب والمحاصيل العائدة خيرانه ؛ أن صناعة مثيرة 
للاشمتزاز» في مدينة » تزعج في معظم الأحيان كل الحي ؛ الناس الفوضويون 
والوسخون يجعلون الحياة غير مرغوبة في كل الشارع . منذ اللحظة التي يعطي فيها حق 
الملكية لمن هو بحوزته , إمكانية فعل ما يراه في ماله ء يكون من الصعب تلاني هذا 
النوع من الآثار الخارجية . التشريعات المدينية حول تقسيم المدن الى مناطق » غايتها أن 
تحد من هذه الأثار بتقييدها حرية الاستعال الممنوحة للمالك » ولكنها لا تتوصل لأن 
تزيلها . ان تملك التربة إذن يوفر وسائل للتأثير على الجيران . ومع تزايد كثافة 
السكان » تتكائر المضار والآثار الخارجية السلبية الناشئة عن الاستخدامات غير المراقبة . 
على عكس ذلك . إِنْ الذين يقومون بالاستعبال الشرعي لأراضيهم » ويديرونها جيداً 
وبذوق حسن . يجعلون البيئة مريحة ؛ هم في أصل الآثار الايجابية للجوار ‏ في عام 
اللان » أصبحت هذه الآثار الخارجية أحد المظاهر التي يصعب مراقيتها من السلطة 
الاجتاعية! , 

ب . بكونه عقبة أمام حياة الاتصال . يجعل المكان نقل السلع كثير الكلفة ويعيق 
انتقال الأشخاص . بذلك يللىء عتامة يصعب التغلب عليها . 

تكون تكاليف نقل السلع وانتقال الأشخاص مرتفعة كلما كانت المسافات بعيدة » 
وكان من الصعب تخطي حدودها في ظروف تقئية ٠‏ ثقافية واقتصادية معيئة .. ترقبط البنية 
المكانية ارتباطاً وثيقاً بتكنولوجيا النقليات » التي تغير شرط مسار ندفقات السلع 
والخدمات التي تكون عادة موضع مبادلات . 


3 ,1973 بالنكة مم11 لوول بسعق8 لراك عطا مط كماتادم ممه ععومم ,اعتمم ,(. ماه ؟ة) 001 ,9 
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كذلك يعرقل المكان نقل المعلومات ء لا يتم الاتصال جيداً إل بعد الفرز المرتبط 
بالترميز وفك الرموز اللرسائل مع أقل خسارة في المنطوط29 . تلك هي الحالة في 
الاتصال المباشر وجهاً لوجه . 55 تتعذر على الفرقاء عملية التلاقي » تتدلى صفة 
الاتصال . عئدما لا 7 تتوفر وسيلة لنقل الاعلام مسافة ,» تتناقصس كمية المعلومات الي 
يمكن نقلها بسرعة . بعد تجاوز ما يقبل به الناس من مشافة للالتقاء مع بعضهم ء ع يتم 
نقل المعلومات بطريقة غير مباشرة وتبدأ قيمة المعلومات تتناقص مع تعدد وسائل 
الاتصال . 

يمكن يكل تأكيد الاتصال بواسطة رسول معتمد . 

لكن الاتصال يكون بطيئاً ومكلغاً ء والآأمانة في النقل غير مؤمنة . تقلب الكتابة 
هذه الأوضاع : فهي تعطي النص المنقول شكل مادياً غير قابل للتلف بسهولة 5 وتسهل 
حفظه ونقله » مع الأسف ء لا يكم كل شيء بالتحرير والمهل في المسير علويلة . المضمون 
الفعي للاتصال هوبلا ريب أكبر مما هو في الحضارات المعتمدة على الشغوية تماماً ٠‏ لكنه 
متغير مع الموضوعات : فهو شديد للمعلومات من طبيعة مجردة : لااشيء يقف في سبيل 
تدويتها . لكنه أضعف 3 المهارات اليدوية والتصرفات والسلوك » لأن هذه هي 
قطاعات لا تحل الجملة فيها محل الاشارة أو المثل . 

مع الوسائل الحديثة للاتصال لمسافة » أصبح الاتصال عادة آنياً . تحتل الفرز 
عندما يصيح الاتصال في وقت واحد مرئياً ومسموعاً - تلك هي حالة التلفزيون والسينما - 
لكن هذا يتعلق بوسائل مجانية لا يمكن أن تكون مستغلة بطريقة موازية : فهي تبث 
تكثرة ء معلومات يذيعها عدد دود من المتخصصين » لكنبا تجهل التأثيرات المقابلة ‏ 

تعزز هذه المظاهر الخارجية التأثير الأيديوتلوجى . الذين يراقيون الوصول الى العامة 
حارسو البوابات من الكتّاب الاتكلوسكسون يفرزون ويكيّفون ما ينقلوئه . 

إن مشكلة النقليات والاتصالات ليست فقط تقنية :ا حي كذلك اقتصادية , 
تتطيو الجتممات أن نخصس حصة كيرة عن وساللها لين حركة السلع 
والأتسخاص ؟ يترجم هذا بظهور امكانات محدودة ويؤدي تبعا لذلك الى يناء شبكات 
حيث التركيز يولّد وفورات3؟؟ : تجري عندئقٍ النقليات على محاور مجهزة جيداً ومتألفة 


-ع7 ممتاقه تطتاتوصمع عه أعفعممم امسامععهمع شأ ,(.14 ,سامعلةة1) المشظ كن شلة ,(ععسحظ) تكتايا .10 
كك .م0 راع ممعة 
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بشكل يجعل العملية مربحة ؛ يكون تحويل الاعلام أفضل وأسهل إذا تم إنشاء مراكز 
نسهّل الاتصال من مركز لآخر ‏ تلعب مراكز ربط الشبكة في المدينة هذا الدور. 
إن البحث عن الشفافية يُدخل إذن تسلسلية في محاور ومراكز حياة الاتصال . هذا 
هو مستقل » من حيث المبدأ » عن دور السلطة ‏ لكنه يسهّل مارستها . إن الذين 
يتواجدون في النقاط الحساسة للشبكة يكونون في مكان أفضل من غيرهم : إنهم فوق 
' هؤلاء الآخرين لأخهم يتمركزون في أعلى مستويات النظام التسلسلي . 
إن إقامة يُنى تحتية للتنقل والاتصال . يولّد إذن تنويعاً في المكان يعطي بعض 
الأماكن مزايا بالنسبة للأخرى : هذا مصدر اللامساواة والتأثير. 
ْ اج - ليست المسافة العنصر الوحيد الذي يكبح مبادلة المعلومات . يرتكز الاتصال 
على وجود أنظمة إشارات معروفة لمن يتواجدون على اتصال . بفضلها يصبح من السهل 
تبادل المعلومات » عقد المحادثات . المباشرة بالمفاوضات والتغلب على القلق الذي يولّد 
العزلة . 
تختلف الرموز التي ترتكز عليها المبادلات . بعضها متشابك وفي نفس الوقت 
ثابت : اللغة أفضل برهان : الانحراف الذي تخضع اليه الاشكال والمعاني هو بطيء . 
يرتكز نظام الطريقة على العكس , على ابتكارات تبقى متجددة - وهذا لا منع آبداً أن 
تُستعمل في كل فصل ٠»‏ تركيبة أشكال وألوان وتزيينات جد واضحة . 
إن الانظمة المنظمة على رموز تسمح بالاتصال ؛ تبدو لكل فرد كأنها أطر مفروضة 
من الخارج وينبغي التكيّف معها إذا أراد أن يكون مفهوماً . إذن هي تعطي لكل فرد 
إمكانيات التعبيرء وتمنع الاحساس والذكاء من التقولب بأشكال اعتباطية . 
تكتسب هذه الأشكال الاعتباطية خلال التأقلم الثقافي والاجتماعي : لها السبب 
تبقى أنظمة الاتصال عادة حبيسة مساحات ثقافية حيث تكون فيها الرموز الأساسية ٠‏ 
مشتركة بين الجميع . على هامش المساحات » تتغير الاشارات . وينبغي بذل جهد في 
الترجمة والتفسير والفهم : يتغير شكل الرسائل ومضموبها . كل الحياة الاجتماعية تجد 
نفسها متأثرة بهذه التقطعات الكبرى للمكان الإنساني . 
يوجد بين العناصر المنتقلة من فرد لآخر . ما هو عائد ننطاق الاشارات » لكن لها 
تفسيراً خاصاً » فهي لا ترسل الى أشياء .ستكون في المحيط المادي » خخارج الحقل 
الاجتماعي :1 هي تمثل 8 هو الأهم لكل ' خخحلية اجتماعية وللافراد الذين تتألف منهم : 
سات وجوه الوجود المشترك وبين مختلف النقاط حيث تجري 
الحياة الاقتصادية . لف الوحدة التي بفضلها يتوضح كل شيء . 
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توجد نقود أثمن من نقود الاقتصاد . كل الأعبال تتلون بقيمتها المعنوية . بعضها 
يعلو البعض الآخر في سلم تقدير الجماعة : : تقرأها على ضوء ما توحي به ومع مراغاة 
أصحابها . تشكل الحظوة أو التفوذ نقوداً غير مرثية لكنها مرغوبة كالذهب . نهي 
تضاعف العلاقات الادية للتدفقات العكسية التي توضح كفاءات الناس : 7 ا تتدعم 
حالتهم الاجتراعية » ويتحسن وضعهم الاجتاعي بمقدار قدرتهم على صد هجرمات 

الآخرين 2 والتكيّف بالأشكال المأحوذة عن الجاعة . 

١‏ تلتقي الحظوة والنقود في كثير من النقاط المشتركة : فهي قادرة على إقامة أنظمة 
تبادل شامل » بواسطتها يكون التنظيم الاجتماعي مؤمناً ٠‏ كنظرية الأسواق ونظرية 
الأدوار والنظم الأساسية الي تشهد على ذلك . لكها تختلف في بعض خصائصها 
المكانية : تشكل النقود وحدة ملموسة ومادية : تتأسس موافقة واسعة حول موضوع 
القيم التي تحملها . تعرض كإشارة مقبئولة لدى أكثر الثقافات » وعنصراً قابلا للتداول في 
كل ١‏ المناسبات تقريياً . الحظوة هي أكثر غموضاً وتحقيداً فهي تقيس خصائص أكثر 
تنوعاً » وتَأَخذ بحسابها مميزات كل حضارة » كل نظام للقيم » » لكنبا لا تأخط أبداً شككٌ 
مادياً كاملا . إذث هي تبقى محصورة في أماكن ضيقة : هي غير قادرة أن تقيم تنقلات 
واسعة . كمثل التي تعبر عتها النقود!© , 

المكان هو أحد الدعائم المفضلة للنشاط النموذجي . ينظر اليه من يسكنونه أو من 
يعطونه قيمة » وذلك بطرق مختلفة . يضاف الى الامتداد الذي يشغلونه ء يتجولون فيه 
ويست نهء في فكرهم ١‏ امتداد يعرفونه ويحبونه والذي هو بالنسبة اليهم » رمز أمان » 
باعث عزة أو مصدر تعلق . يعيش المكان كذلك في شكل صور عقلية ؛ هي كذلك 
هامة من أجل فهم أشكال المجموعات والقوى الثي صنعتها » أكثر من الخصائص 
الحقيقية .للأرض التي يقيمون عليها . فالكيبيك ليس فقط المضيق الذي سكن الناس 
اليه منذ ثلاثة قرون : أنها المساحة الشاسعة للذيل الصحراوي الذي يحده في الشمال وهو 
الذي أعطى السكان الشعور بامتلاك قوة هائلة . 

لمنجزات السلطة يعد مكاني يرجع الى العناضر التي تتضمتبا . هي أعبال تنظيم 
تستدعي توظيف الموارد المادية ما دام أنها ترتبط بشكل غير مباشر بالطريقة التي مير 
مستثمرة بواسطتها ومستخدمة من قبل المجتمع ؛ هي أعمال اتصال يتغير مضمونها كثيراً 
بتغير حجم المعلومات اللازمة للتبادل 2 0 قابلية الرموز للقراءة . إن هتدسة الأشكال 
٠‏ الصرفة للسلطة » علاقة تسلسلية مطلقة وسيادة » هي نسبياً سهلة » ٠»‏ لأا لا محتاج 
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سوى الى عدد صغير من العناصر . تبدو هندسة وقائع النفوذ أكثر تعفيداً وتغيرا : يرتبط 
بكل شكل من أشكال السيطرة نموذج خاص يقتضي أن نحلل هذه الحندسة للأشكال 
الأساس للسلطة , 


القفصل الثاني 


هندسة الأشكال الأولية للسلطة 


تتوقف هندسة الأشكال الأولية للسلطة على طبيعة المقومات التي تدخل في 
تركيبها . ل تستخدم علاقة السلطة » عندما قامت على العرف أو التهديد بالقوة المادية » 2 
سوق معلومات عائدة لرموز جد بسيطة - لكنها استدذعت تدفقات هامة جداً وكانت 
فاعليتها محدودة . علاقة الولاية هي أكثر توفيراً » لأنها تستخدم بفطنة أكبر تدفقات 
اتصال - لكنها تقوم على إتفاق مشاعر ترجع الى ال التآثير الايديولوجي . لهذا التأثيرر 
أبعاد ممتلفة جدا وفقاً للأنظمة الاجتاعية : فهو تارة. كود ضعيفاً وتارة يكون كبيراً 
لدرجة أنه يعطي بعض الأقليات وبعض الفئات » دوراً موجهاً في مسار الجماعة . يرتبط 
التأثير الاقتصادي ء في الاقتصاديات المفتوحة » بالشكل الخارجي للمراكز الاقتصادية . 
فئات قليلة هي المحرومة منه ء وهذا لا يعني القول بأنه موزع بنفس الشكل . 

يستدعي التأثير الايديولوجي والتأثير الاقتصادي . الى جانب سلطات الرقابة » 
سلطات إنشاء 'تفسر دينامية الأنظمة الاجتاعية وتحولاتها المستمرة . 
السلطة البحتة والمكان 

علاتة السلطة البحتة وهي بلا ريب الشكل البسيط جداً لمارسة السلطة 
الاجتاعية ؛ تلك هي العلاقة التي تقوم بين رئيس قادر على فرض قوته بالإكراه والذين 
هم خاضعون له . عدم التاثل بين المشاركين هو كلي : لا يتلقى الذي هو عبر علي أن 
ينفذء في المقابل » أي ثشبيء . حتى الأمن أو الرفاهية الذين يمكن أن يبررا في المقابل » 
السيطرة ‏ 

لا يكون للَّذِين يعيشون في ظل مستبد , أية مصلحة شخصية في إطاعة الأوامر 
الصادرة اليهم , أو احترام التواهي التي تأت لتحد من حريتهم . إذا لم يلجا السيد للقوة 
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المادية ٠‏ فتجنب الانصياع لأوامره هي التتيجة , 

لا تكون السلطة البحتة فمّالة ِل إذا ترافقت مع رقابة مستمرة أو فرصت خوقا 
يضاعف من فاعلية هذه الآخيرة . في البداية » لا تلزم أي تبيئة نفسية لتنفيذ ذلك : 
الرئيس لي بحاجة لآنا يجعل نفسه معروقاً أو عبويأ وأن يقنع من يسيطر عليهم 
يصحة وضعه . 

لا تنطلب السلطة استثاراً مسبقاً في مادة الاعلام والايديولوجية لكنها تستدعي 
سهراً ثابتاً ‏ وحتي تبلغ هذه غايتها » يقتضي تطبيقها في كل مكان بدون ثغرات وفراغ : 
ينبغي أن تغطي بنفس القرة » كل الحقل الذي ينتشر فيه نشاط الذين هم موضع 
المراقبة ‏ 

تتطلب ممارسة السلطة إذن تنظياً خماصاً للمكان : إن هذا غير ممكن إلا في حدود 
الأمكنة المسورة حيث كل الاجزاء يمكن أن يصلها الذي يقوم بالتفتيش » والني تكون 
مخارجها ومداخخلها محروسة بحيث تكون كل حركات الدخول والخروج مراقبة » وعئد 

الضرورة » ممنوعة" , 

ينبغي أن تستمر قسمة المكان الى مساحات مراقبة ومصانة حتى يتم تقطيعها الى 
دوائر صغيرة لتصبح شفافة . وتكون صغيرة ة جداً عندما يبغي السيد أن يحكمها , هذا 
ليس ممكناً إل في حيط السجون إذا كان الأمر يعني دولة استبدادية ء فادعاءاته تكون 
قليلة : من السهل جداً أن تبني بلدا عندما لا نقيم سوى بعض الموجبات » دقع 
الضريبة » الخدمة العسكرية , المتضوع لرمز عام من العلاقات الخاصة أو العامة . في 
معظم الأنظمة السياسية ء لا تذهب الطموحات لأآبعد من ذلك » يكفي إذن أن نطيق 
شبكة متماسكة لمراقبة الأعبال المعتبرة هامة . يمكن التوصل الى ذلك برسم تقسيم إداري 
دقيق وبتكليف ممثلين في مراكز العمل يسهرون على إلزام الأكثرية بأن يتكيفوا أو يطبقوا 
القواعد الموضوعة » ويقومون بالضغوطات على الذين يتهيأون للخروج عن هذه 
القواعد : يجب معاينتهم وكشفهم منل أن يصبح عملهم منحرفا» ثم عزهم عن 
المجموع وإخخضاعهم بالقوة لخدمة السيد , المهمة هي نسبياً سهلة في الأماكن المأهولة 
بانتظام » بدون فسحة عذراء يمكن أن يلجأ اليها الرافضون ؛ إن وجود حدود , بالمفهوم 
الامريكي 2 , أي وجود جوار لمنطقة غير مراقبة » ببدد بلغم الجهد المبذول , هذا ما 
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أشار اليه بيار شوني داهد2 عمروزم <) عندما دل على التنافض بين العوالم الممتلئة حيث 
فيها تمارس السلطة في كل مكان ء والعوالم غير المسكونة بشكل كاف . وهي السابقة 
للأولى حيث نلاقي اللطة حدودا مادية . 

إن بناء بوابة » على طول خط الانقطاع . في نظام للرقابة » أو مبرد على الطريقة 
الرومانية » أو سور كما في الصين » له بدون شك نفع أكبر على صعيد الإدارة الداخخلية 
للمكان » ما للدفاع عنه ضد الأخطار الخارجية . هذه التحصينات هي عطوبة لضغط 
تقرره الفئات المهاجمة . لكن نتيجتها هي عكس ذلك : بجعل غزو أماكن الحرية 
ضعاء فهي تتكشف ضرورية من أجل الإدارة الجيدة للمساحة المنظمة بالسلطة 
المركزية . استبدل التقدم السور بالستار الحديدي أو بستار الخيزران» لكن لم يتغير نيء 
في الأصل . 

يبدو أن تمفصل المكان الى مساحات محددة جيداً هو متلازم مع السلطة البحتة : 
بدون هذا التقسيم التربيعي » تبقى أوامرها غير مطبقة » عندما تصدذر عن سيد مرهوب 
الجانب ء فالأكثرية تنصاع بلا شك في البداية » لكن عند الاحساس باستطاعة الافلات 
يدون مخاطرة » فعد عدم .:الخضيع يزيد شيثاً فشياً . 

ينتقد الجغرافيرن بحرية ة التتقسيرات ألتي تقيمها الإدارات حيث تمارس السلطة : 
ان الحدود المعمول بها لا تعمل حساباً للمساحات المتجانسة أو المنخفضات الستقطبة 
التي وهبها الله للطبيعة أو تمت بنشاطات اقتصادية يبدو مخطيطها كيفياً . مما يعني أن ٠‏ 
التجربة العملية الإدارية هي غير عقلانية ٠‏ 
الأمر ليس كذلك :الحدف من التحديدات ليس علمياً ؛ هو لاتاحة مراقبة 
الناس © 0 الهم هو اختيار مساحة جيدة - يتوقف هذا على ما ننوي الحصول عليه من 
السكان ؛ يكون الهدف ضعيفاً عندما تكون السلطة ضاغطة » لكنه يكبر عندما لا يمس 
عمل السيد سوى جزء صغير من حياة كل -فرد كبا كانت الحالة منذ مدة من الزمن » 
حتى في الأنظمة التي نصفها بالمطلقة : لا يوجد مثلون مباشر ون للسلطة نحت ولابة كبيرة 
كدائرة قضاءء وذلك في فرنسا لعام 1789 . 

إن ممارسة السلطة البحتة تتطلب تكاليف باهظة : فصل المكان الى مساحات 
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متصلة متتابعة » تنظيم السهر عليها » تطبيق رقابات على حدود المقاطعات ع تنزيل 
الخاضعين للسلطة » إنشاء سجلات لتسجيل وجودهم ( الأحوال المدنية ) وتعيين 
تحركاتهم - بطاقة الحوية لا تكفي لذلك ؛ في الأنظمة حيث تمارس السلطة بشكل كامل » 
تجتمع فيها جوازات سفر داخلية وخارجية . 

تتوقف فاعلية الرقابة على جهد الإطار القبول » تختلف كذلك وفقاً لتركيبة 
المكان . عندما يكون السكان بكثافة متوسطة » ويكونون متناسقي التوزيع وقليلٍ 
الانتقال » تكون ظروف الاشراف هي المثلى . تتزايد التكاليف عندما يكون الناس 
متوزعين كثيراً . عندما يتكائر السكان في المدن » فالصموبات تكون من نوع آخخر : 
تستحيل قسمة المكان الى وحدات صغيرة جداً حتى يكون كل الذين يعيشون فيها تحت 
إشراف ممثلين للسلطة . للتوصل الى هذا الأمرء يلزم أن نرسم أجزاء من المكان أصغر 
من المقاطعات حيث تسجل الحياة العادية » وهذا بعل الجهد دون جدوى . ليس 
بالامكان » في ظل الادعاء بتأمين الرقابة ع الاخلال بنظام يعطي القيمة للتجمعات 
السكانية » للفرص المؤائية المتعددة للعمل » للتلاقي والشراء . يشكل التجمع كلا في 
داخله تكون الحركات عديدة لدرجة أنه في بعض الأحيان يوجد أناس خارج الحي الذي 
يعيشون فيه أكثر ما في الداخل . 

تبقى جاهير المان مجهولة ؛ رقابتها هي دوماً غبر كاملة وتصبح شيئاً فشيثاً كثيرة 
الكلفة عندما يتزايد حجم واتساع التجمع . 

تتطلب ممارسة السلطة تنظيياً للمكان وتستدعي تحويلات مستمرة للاعلام . تأخذ 
الأوامر والتعلييات طريقها من الأعلى الى الأدنى : ذلك هو الجزء البسيط للعلاقة . من 
القاعدة نحو القمة تجري المعلومات عن حسن تنفيذ المهام المرسومة ؛ هي لازمة 
لاستصدار القرارات . عندما يفوض صاحب السلطة الى آخرين » مهمة الإشراف » 
فهو لا يكون متأكداً من استلام اعلام كامل وموضوعي : فالوسطاء الذين عيتهم لهم 
مصلحة بأن يحتفظوا لانفسهم بجزء مما عرفوه ؛ فهم يستفيدون منه بسلطة حقيقية لا 
باس بها » على حساب سلطة الرئيس الأعلى . هنا تعترض الاستبدادية حدود اقتصادية 
ومكاتية : هنا يضطر الحاكم المستبد لتعيين جواسيس يراقيون من عهد اليهم 
بالاشراف ؛ تكاليف هذه الأعمال تتزايد بدون أن تحسّن النوعية . يمقدار ما يطول سير 
المعلرمات ‏ تتزايد صعوبة نقلها : تنتقل المعلومات تدريياً ببطء » وبطريقة غير كاملة 
شيئاً فشيئاً . تنقص فاعلية النظام بتزايد المسافة الى المركز الرئيس 

بالرغم من بساطتها الظاهرة » علاقة السلطة لبحنة هي عي قادرة ان تعطي من 
يمارسها ثمرة السيطرة السهلة على أمكنة واسعة ومجموعات كثيرة . مبدئياً » تستطيع هذه 
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العلاقة أن تمتد الى شعوب كثيرة موزعة في مساحات كبيرة : يكفي من أجل هذا » 
مضاعفة التقسييات » وفي كل منها تعيين وكلاء لنقل أوامر صادرة عن المركز وتامين 
الاشراف ؛ توزع الينية التسلسلية الحرمية تدفقات الاعلام ني الاتجاهين : يمكن كذلك 
أن تشتمل على عدد من المستويات حتى يكون على مستوى القاعدة » لبعض الوحدات 
الصغيرة ة جدا. بعض التنظيم ٠‏ تزيد الكلفة بسرعة مع الامتداد والعدد . تضعف 
السللة عند بعدها عن مركزها فهي لا ارس بكالها لذ بين فرد ومن براقهم عن 

: أبعد من ذلك » يُدخل المكان دعكات من شانها تخفيض سرعة النظام 
اال 
الولاية 

السلطة البحتة هي حالة حدية : تستدعي كثيراً من الأعباء من أجل نتيجة غير 
ثابتة » والتي تستبدها المجتمعات عادة بتنظيم أكثر توفيراً . عندئذٍ يبدو السيد كالك 
لولاية شرعية . ليس من الضروري أن يراقب كل شيء : فالقواعد التي ينشتها يقبلها 
الجميع وتدخخل في ضمائرهم : كل واحد منهم يقبل الأوامر وبنفذها بدون حاجة لقوة 
مادية تهدده » أو لمن يشرف عليه ويجبره بالقوة . ولمعرفة حالة تقدم المهام » ليس من 
حاجة لشبكة معلومات أو شبكات تجسس تراقب الأولى . علاقة السلطة مخففة حتى 
أقصى حد . تسود الثقة بين من يحكم ومن ينفذ . يمكن أن تتواجد صلة فاعلة بين 
المشاركين في الأعيال رغم البعد : يكفي التواصل بالرسائل » وهذا لا يكلف فيا . 

المشكلة الكبرى التي تعرضها علاقة الولاية » هي في الحصول المسبق على 
الضائر : على الاطراف أن يقبلوا بتفوض الحق بالتقرير الذي يملكونه عادة . المرحلة 
التي فيها الأوامر والتعلييات تنتقل مبادلة » هي بالضرورة مسبرقة ومحضرة بالاقرار 
بالشرعية . 

من الصعب القبول بأن يرى' شخص نفسه وقد انتقلت اليه سلطة من طببعة 
وامتداد غتلفين عمًا نقر به عموماً من سيموتون : في مجتمعاتنا الحضارية . كل الناس:. 
أخحوة » إذن متساوون بالقوة ؛ الموقف يختلف هناك حيث يعتمد فلاسفة الاجتماع على, 
فكرة التسلسل2 . لكن المشكلة توجد في كل مكان . ان السلطة التي يعترف بها 
الأطراف في علاقة ولاية » الى رئيسهم . لا تجد تبريرها في المزايا الفردية كن يستفيد منبا 
ويمارسها : في مجتمع صغير » يمكن للتجرية التي يأخذها كل واحد من الغير » أن تعطي 
توافقاً وتعيّن قائداأ يقبل به الجميع في خصوص بعض القرارات ؛ الولاية . لا تكون 
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كلية مع ذلك ؛ يوجد دائياً غير راضين يقفون معترضين عند أول خطأ يصدر عنه . 

الولاية للعمل في الحياة الاجتياعية لها امتداد أوسع : فهي تشمل كل حقل 
النشاط . ولا تكون موضع ابام لأول هفوة » فهي ترتكز على مرافقة عميقة . يُنتقد 
الرئيس إذا كان غير كفؤ لوظيفته لكن مبذأ تفويض السلطة لا يكون موضع اتهام : 
معظم الثورات التي شهدها التاريخ السيامي لا تصب أبداً في خحانة تغيير البنية : فأسيابها 
عدم كفاءة الأسياد والحكام » ولم تولد من الرغبة في تغيير النظام . 

:إذن كيف نفسر أصل الولاية ؟أ- يرجد وفقاً لويبر ءععاع/8! ©) ثلائة مصادر : 
المصدر الأول هو التقليد . تؤول الولاية » وفقاً للعرف ء الى هذا الفرد أو ذاك ٠‏ الو 
هذه العائلة أو تلك . الى هذه المؤسسة أو غيرها » ويجدد ويعرف امتدادها وفقاً 
للميارسات السابقة . في المجتمعات التي لا ترغب في التغيير يكفي هذا ليجعلها 
شرعية : إذا كان النظام الذي نعرفه معتبراً كاملا وإذا كان قد تأسس في بداية الأزمان 
بحكمة علياء» اجتاعية أو دينية » فمن الطبيعي القبول به . 

ب العقل هو المصدر الثاني للولاية 5 يأخذ من نتيجة عمل السلطة تبزيره 
بمفهومي النفع العام والنفع الخاص المفهومين جيداً : إذا كان الناس يفوضون جزءاً سن 
قدرعهم على التقرير » الى رئيس , ذلك لأنهم يرونه كفؤاً لذلك . كان هويز دعداداه11 9© 
أول من أطلق هذه المقولة . قبل العقد الذي وقعه الآفراد وتنازلوا فيه عن استقلاهم 
البدائي » كان المجتمع في حالة حرب مدنية » وكل من بقي حياً » كان بفضل جسارته 
الثابتة . كانت حياة الشميع وأموالهم معرّضة لاغتصاب رجال لا أخلاقيين . العقد 
الاجتماعي » بتركيزه السلطة بين يدي واحد ومنحه احتكار استعمال القوة المادية » هو 
الذي أوجد السلام المدني : وقر الرخاء للجماعة ٠‏ أتاج الثروة للجميع وبعث الطمائينة 
التي بدونها لم يكن تطور الفرد ليحصل . التبرير هو قوي لدرجة أنه يجعل الاستبداد 
شرعياً : من الأفضل الخضوع لولاية قوية » لكنها توفر النظام والرخاء » من أن نبقى في 
حالة تجعل التشنجات 2 الحياة معها غير محتملة 8 


توجد مبررات عقلية أخرى للولاية : عند لوك علهم1 ©) التركيز هو على الأمان 
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المادي الذي يوفره النظام الجديد : إن الحاكم الذي نضع بين يديه السلطة » يظهر كآنه 
الممثل للجباعة قبل أن يكون سيدها . عند روسو سو 0ا568ونا10 إن حصيلة المؤسسة 
الاجتماعية موضع جدل ‏ تحمل الجماعة شوائب من شأنها القضاء على صفاء الفرد ونقاوته 
المكتسبة ولادة » ولتلافي ذلك » » يقتضي توقيع عفد يجري فيه تنازل الفرد للمجتمع عن 
كل ما لا يستطيع فعله شخصياً :: فقط الارادة العامة هي القي تبرز ولاية شرعية . 
ما يجده الحاكم في العقل ع هو تفوق علاتي ء أثره الفاعل ٠‏ من وجهة نظر 
إجتاعية . ليس مختلفاً كثيراً عن الذي هو للتفرق الاجتماعي أو الديني الذين عليهما 
ترتكز الولاية التقليدية : إذا كانت السلطة قد قلت » ذلك لأنما وجدت في العقلٍ مبدأ 
يمكنه أن يقئع إرادة كل الناس المؤمنين به . إذا وُجدت الحقيقة وإذا كان الفكر قادر على 
الوصول.اليها ؛ فكل من ينتسب لها ويعمل باسمها , لا يمكن أن يلافي اعتراضاً فيا 
يطلب ٠‏ فهو يتكلم من عالم سام نغَال كعالم الألوهية وذلك لفرض الاحترام : بدلا 
من أن يجد أساسه 3 القلق الوجودي أو الشعور بانتهائية الانسان , يجد فاعليته ف 
التأكيد على الاستقلال الذاتي وفي قوة العقل . على عكس اليدأ التقليدي هو يبرر كل 
أشكال الجرأة ويدنحل الى الحياة الاجتماعية . حميرة تغيير: مع احتوائه التطور الفجائي 
فى حدود ضيقة . 
0 ج- يكمن المصدر الثالث للولاية كي يذكر ماكس ويبر #غطء/89 , في الرئيس 
الريادي ( من لدنه ) القادر بالتدرب على السلطة أن يستخرج شرعية جديدة » ويبرر 
بتحركه الخاص به » السلطة التي يمارسها . في البداية » ذلك هو القائد الموجه : يدخخل 
عمله في إطار سيكولوجية الحياة في مجموعة » ومن بروز أدوار إدارة . ولكنٍ بين رئيس 
مجموعة صغيرة ورئيس سلطة من لدنه ء يوجد فرق في المستوى : عندما يكون الخطيب 
الواعظ ذا قدرة على الإقناع . فإن الرسالة عن الايمان والأمل التي يعرضها . تولّد 
تسويفاً شرعياً يمد تبريره في العام الآخر الذي نذر نفسه له : الرئيس من لدنه هو عادة 
نبي بنشر إيانا جديداً أو ينضّب نفسه باعثاً لفضائل منسية من الديانة القديعة ؛ في 
المجتمعات التقليدية » يستقي وحيه من المعتقدات الدينية الأسطورية ؛ البراهين في 
المجتمعات الحديثة » هي مستقاة من الميثولوجيا (علم الأساطبر) التي أفرزتها العلوم 
الاجتماعية منذ ثلاثة قرون : يجذب الرئيس عادة الئاس . لأنه المحرّك لأحد الأسرار 
الكبرى للتطهير الجماعي الذي تكوّنه الثورة ؛ هويصارع من أجل العدالة 
الاجتماعية » من أجل إعاء استغلال الانسان للإاتسان » للمساواة والحرية والأخوة ؛ في 
تشلععاكسة .عسوأءلامم اتمرل دك قاع ممم هه ,أمتعمة أدراممع :13 ,(دعبومهل-مدءل) نام58قنام0ع و 
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حالات أخرى » ينصّب نفسه مدافعاً عن مجموعة مهددة » عن أمة لم تتوصل لآن 
تقوم ء وعن سلالة يجب أن تنتصر . هناك قيم مشرّفة وغيرها شير ذلك » لكن مبداً 
الولاية الريادة . يدلا من التكلم باسم عام حر تستطيع بلوغه يترقي العقل ». فإن 
الرئيس الذي يعيد قولبة المجتمع حوله في حركة كبيرة من الاثارة والحماس , يثبت أن له 
الحق بالاحترام وبالطاعة » وذلك بتحريكه ردود قعل عاطفية من طبيعة دينية : وهذه 
تبين للجميع بآنه يشارك قوى عليا أمامها ينبغي الانحناء . 

د العلاقات التضمينية المكانية للأنواع الثلاثة للولاية هي بالتأكيد مختلفة » إن 
محارسة النموذج التقليدي لا يمكن أن تكون سوى النتيجة للحصول على نفس القيم 
والاذعان لتفس البادىء العليا . تتقولب ضمن حدود المساحات الثقافية : يستدعي 
تشكيلها بالفعل انتقال كمية كبيرة من المعلومات من جيل إلى آخمر » ما يمنع تأمين 
انتشارها بسرعة » وهو غير تمكن إلا بفعل اتصالات مستمرة وتقليد مباشر . ٠‏ حتى ولو 
تحقق على الأرض , هذا التشبع يكلف كثيراً - لكن النفقة المترتية عن ذلك ليست 
مقتطعة مباشرة من السلطة : هي في كل حال ضرورية ؛ ليس من أجل تبرير الولاية 
نكون” الشباب 8 وندريهم على استخدام معارف اللجموعة 2 والتكيّف مع عاداتها : 
لكن لنجعلهم راشدين جديرين يذوهم » وجعلهم مستقلين ذاتياً » قادزين على تأمين 
حاجاتهم وحاجات عائلاتهم . 


تنتقل الولاية التقليدية بشكل أفضل » وتلائي صعوبة أقل في توسيع آسسها : 
.فهي تقوم على سلسلة من الشروحات التي يمكن أن نعملها هنا ونعيدها هناك حتى يتم 
الحصول على موافقة كل فرد . إذا كان الأمر يتعلق ببراهين عقلية ء يكون المكتوب منبها 
كذلك فعّالاً ؛ لتسريعه كالكلام أو المثل ؛ يصبح الانتشار سريعاً عندما يعمم اللتثقيف 
لا شيء يحد إمكانيات التحول إلى النظام المقترح : لنظم الولاية العقلية عادة مظهر 
شمولي لا يوجد في ( النظم التقليدية . على الأقل إذا لم تستند هذه على ديانة مسكونية . 
عندما تنصب العقلانية على توفير الثروة لجراعة خخاصة ء تأخذ شكلا قوميا » فهي تجد مع 
ذلك حدودا طبيعية ‏ على الأقل إذا لم تتحول الى تسلطية ولم تبرر الهيمنة على جماعات 
معتيرة دئيا من مجموعة مختارة . 

يتوقف انتشار الولاية الريادة على العقد الذي يعقله الزعيم مع اجماعات ٠‏ ويا أنه 
ينبغي أن تكون العلاقة مباشرة لتكون فعّالة ؛ فقد اعتبرت حليثاً كأنها شكل من 
السلطة المهجورة : وهي تُشاهد في المجموعات الضيقة » المشغولة بقلق ديني حاد ؛ ولا 
تلسجم مع الحضارات المتطورة المقيمة في أماكن فسيحة . 
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لقد قلبت وسائل الثقافة الشعبية الوضع ؛ بواسطة الراديو والتلفزيون » قامت 
صلة مباشرة قوية ويالغة التأثير » بين الفرد ومجموع السكان الموزعين . فضلا عن 
ذلك ء يعزز التمركز المديني آثار اللمهرر . تظاهرات الجماهير تولّد مناععاً متشنجاً مناسباً 
للولاية الريادة . آبداً لى يكن يكن الرؤساء الملهمون كثيري العدد : من لينين الى هتلر » من 
موسوليني الى دكتاتوربي العالمى الثالث ؛ إنهم عادة الشخصيات من الدرجة الآولى عل 
ا مسر السياسي ٠‏ ف المجتمعاث حيث المؤسسات تكون مينية على ميادىء عقلانية » 
يرتبط تصاعد الزيادة بنجاح الأنظمة الرئاسية ويباجس المسؤولين بالاحتفاظ باتصال 
دائم مع الرأي العام عبر وسائل الثقافة الشعبية . 

الولاية » على عكس السلطة البحتة ؛ لا تضع حيز التتفيق ميدأ أوضياً : لا لزوم 
لرقابة دائمة » ولا حاجة لتقسيم تربيعي دقيق . لكن الايديولوجية الي تبررها تنتشر 
عادة داخل مكان متجاتس ». في بلد مئلل : تلك حي حالة الاعتقاد بالقومية الي 
أصبحت أساسية مذ قرنين » والتي تقاثل بين الحاكم والجاعة الملتحمة » بالثقاقة » 
اللغة , التاريخ » العادات أو الدين . للولاية من النوع التقليدي كذلك قاعدة مكانية 
محددة : فهي تقوم على المشاركة في المعتقدات » الي هي نتيجة تثقيف متشابه : يحدث 
هذا يشكل خاص في المساحات الثقافية المترابطة جيداً . 


اذنء يأخط المكان الذي تتطور فيه الولاية » شكله من الرؤية الجباعية : فهو 
حاضر في ذهن أولئك الذين يستندون الى نفس السيد ؛ يظهر ني صورة هي أرضية 
بشكل عام!"3, » لكن ليس بالضرورة » نظراً لوجود قوميات على أسامن عنصري أو 
دبي » تستطيع أن تعيش بدون قاعدة مكاتية . كا نرى منذ بعض الأجيال ء» » ظهور 
ارتباطات أيديولوجية تحرج عن التحديدات المحلية . 


التأثير الايديولوجي 

تفترض علاقة الولاية توحيداً مسيقاً لأشكال المعتقدات . هذه المهمة هي عل 
عاتق الزعيم الملهم شخصياً ؛ في حالة السلطة الأّدنية ؛ هي عادة نتيجة عمل في العمق 
مستقل نسبياً عن السلطة : فهي تعبر عن التأثير الايديولوجي . 

من بون السلطات التي يتمتع بها الفرد » تلك التي يحكم بها على القيمة المعنوية 
للأعيال هي الآساسة . في سبيل ممارستها كاملة » يكفي أن يكون متمتعاً بكل قواه 
العقلية تلك هي حالة الأكثرية الساحقة من الراشدين - وأن يملك القدرة في الوصول الى 
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الأخلاق الحقيقية » الى القواعد التي تحدد الخير والشر » فهناك الثيء الواضح والبسيط 
الذي لا يظهر للفحص السطحي . 

ان القوانين » العادات والستلزمات التي يجب أن يتواقق معها العمل . ليست 
فطرية » فهي محددة في المجتمع ٠‏ وخير دليل على على ذلك هي الطفولة : لا يطرأ في بال 
أحد أن مجموع الأوامر والتعلييات الواجب احترامها في الحياة هي معروفة منذ أن يبدأ 
الفكر بالعمل . دور الأهل والمجتمع هو تعليم الصغار على العمل من أجل ذلك : 
برفعهم الى مستوى لا يستطيعون بلوغه حالا » هو الوجود المعنوي . 

في المجتمعات الغربية » يعتبرون بشكل عام . أن الفرد يملك بفضل وعيه » 
وسيلة للتمييز بين الخير والشر : لا تقبل كل الحضارات بذلك . عندما نرفض الاعتراف 
لهذا الاستقلال الذاتي في الحكم, لحذه القدرة على إعادة البناء » إنطلاقاً من جهد 
شخصي في التفكيرء بقسم على الأقل من الأوامر الخلقية » فإننا نترك الانسان بدون 
سلاج » في وجه الذين يصئعون الفلسفات الأخلاقية والاجتاعية ‏ 

يمكن أن نكون القدرة على الحكم على أخلاقية قية الأفعال موزعة بطريقة متنوعة جداً 
وفقاً للمجتمعات 7 الصغار هم بشكل عام مستثنيون من ذلك في المجتمعات التقليدية 
التي فيها لا تكون القيم خاضعة لتغيرات مستمرة » فكل الراشدين يتمتعون بهذا الحق : 
تنتقل القيم عند التأقلم والمجتمع » والكل يشاركون عندئذٍ في نفس الحكمة 
الاجتباعية . لا يوجد تأثير أيديولوجي نوعي : يعيد للمجتمع فلسفته الاجتاعية دون أن 
يؤدي ذلك الى اللامساواة . 

الوضع يختلف إذا كان إيضاح القواعد الواجب احترامها وقفاً على الأقلية : كيف 
يحدث ذلك ؟ يصادف أن. تعد جماعة مجموعة من القواعد الباطنية تمس السلوكيات': 
عندئلٍ تكون هي وحدها الكفيلة بإعطاء أحكام . اذا يقبل كافة السكان بأن يُنتزع منهم 
ما يبدو أنه حق طبيعي ؟ ذلك بسبب القلق الموجود دائحل كل كائن9!"؟ . إذا كان التأثيي 
بالاقناع والعقل . فمن المحتمل أن يتوصل الظلعون على ذلك إلى الالتزام به . لكن 
التبصر بالوت يبعث في كل واحد قلقاً شديداً ؛ أليس الخراب الذي يتهنده علامة 
واضحة للشوائب التي تنخر كل انسان من الداخل ؟ أليس بسبب القذارات الهملة إن 
وجد الكائن نفسه محكوماً عليه ؟ من السهل انطلاقاً من هذا الشعؤر المشترك » أن تنتشر 
تعقيدات تجريم تقود الناس الى رفض استعال العقل أو المنطق » ويفقدون الو في 
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الوسائل الفكرية التي يملكونها . الأقليات الملعة على أسرارها تعرف ذلك جيداً : 
تضيف الى الحجج المنطقية وللنداءات العاطفية التي تؤدي الى تأي حقيقي ٠ ٠‏ لكن 
محدودء ترسانة من الوسائل المتصلة بالارهاب الفكري : هي لا تجهل أنه حتى 
تركيز سيطرتها على الرأي العام » عليها أن تقصي المعارضين . يمكن اسل او ل 
برفض صفة مفكرين أو متعقلين . من لا يقبل كمقدمات منطقية . ميادىء العقينة 
المطلوب نشرها . عندما تأخذ الايديولوجية الشكل الديني . فإن حجج الذين لم يعتنقوا 
هذا الدين تصبح معتيرة هرطقة ؛ وعندما ترتدي الثوب العلماني لفلسفة أخلاقية أو 
اجتباعية » لا يعود مسموعاً كل من يرفض بعض المعتقدات السياسية أو الاقتصادية . 
الى السخرية والازدراء اللذين يشكلان السلاحين الأولين للارهاب الفكري » تضاف 
عندئذٍ كل أسلحة الاحتقار التي تسعى الى إضعاف الخصم » وذلك بالانكار عليه حتى 
حق الوجود . 
هكذا يصبح التأثير الايديولوجي احتكاراً للجماعات يعني ثارة مشعوذين23 , 
وتارة رجال دين » وأطواراً منظرين لنظام اجتماعي . سياسي واقتصادي . لقد ابتكرت 
مجتمعاتنا فئة موافقة للدلالة الى هذه الطبقة : لا يؤثر رجال الفكر ا" في الحياة العامة 
بمعارفهم التقنية » بل بالاحتكار الذي يدعون الاستثثار يه والذي يحصلون عليه أحياناً 
للفصل بين الخير والشرء لفرض العقاب أو لاطراء المديح ‏ 
تحقق ممارسة القدرة على الحكم » في المجتمع منظوراً اليه ككل » ردات فعل من 
طبيعة أخلافية : هذا ما نعنيه بالقول أنه يوجد رأي عام . نتصور مختارين أنه يمثل في 
المتوسط رأي السكان : هذا لا يكون عملياً إلا في المجتمعات التي يمكن فيها للجميع أن 
يصلوا الى القواعد . ولا يكون فر غيرها . منذ أن تصبح القدرة على الحكم محصورة 
بالبعض 8 يكون الرأي العام إلا الذي هو للجماعات الصغيرة . ترضخ المجتمعات 
التي تقبل بالتغيير الى القيم » تتحول ويصبح ما كان ملقا للأجيال السايقة غير مقبول 
اليوم . 
الحقيقة لا تعطى للجميع ٠‏ فهي محدودة من أقلية تعرف كيف تكشفها في واقع 
-صعب على الكشف . 
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لايمكن للتائبر الايديولوجي أن يظهر إل إذا كان جهد كبير لنشر الأفكار الرثيية 
للفلسقة الاجتاعية موافقاً عليه . هذا يفترض أن تكون الطبقة التي تمارس هذه السيطرة 
حاضرة بين السكانء وأن إتكون منديجة معهم . عندما يبدو الذين يقترحونه 
'كمجموعة » يصبح النشر سهلاً , لكن الجهد يبقى مع ذلك مطلوباً . في هذا المعنى » 
جغرافية التأثير الايديولوجي هي تلك التي لتحولات مجموع السكان: تتطلب التداخل 
الوثيق للّذين يسعون لفرض أفكارهم والسكان الذين يبغون هدايتهم وحكمهم . من 

جهة أخرى » تونجد نقاط معها تكون القيم معروفة وباقية دون المساس بها ( وجود 
ديانة ) - أو ضرة ومُعاد تطبيقها ‏ حالة فلسفة صياسية أو اجتماعية . هذا يعني أن التأئبى 
الايدي و لوجي ينتظم عادة في البيوت . 

طالما كانت الكتابة والوسائل الناجحة للاتصال للبعيد غير مترفرة » فإن انتشار 
الميمنات الايديولوجية الجديدة يكون بطيئاً وصعباً ٠‏ لكن ما إن يؤخذ بالنلذج ويحصل 
القبول بها مرة حتى نتتجه بسهولة نحو الأخط بها مجددا . تلك هي وسائل الثقافة الشعبية 
التي كثيراً ما تغير الوضع : فهي تنشىء لا تمائلاً عاماً في تبادل المعلومات ؛ تقيم اتصال 
مباشراً يين مقترح الأفكار الرئيسة الجديدة والجمهور . إذن ليس من المستغرب أن ترى 
المجتمعات المعاصرة إزدهار الأشكال العديدة المتتوعة للدعاية . 


التأثر الاقتصادي 

الى الأشكال الظاهرة لمارسة السلطة وللرقابة بالايديولوجية التي تعرضنا لها 
ينبغي من أجل استعراض مظاهر السيطرة » إضافة فعل الآثار الاقتصادية . رأينا فبها 
سبق أنه بدوتها يصبح تأسيس.السلطة يدون جدوى وغير حكن في معظم المجتمعات . 

إبراز التأثير الاقتصادي هو سهل : لا يمكن العيش بدون موارد ؛ إذا لم نكن نملك 
متها حداً أدنى من أجل البقاء » فنحن على استعداد للقبول بأي شيء لتأميتها ‏ وبما أن هذا 
الحد الأدنى متغير من مجتمع لآخرء فيمكن أن تبرز التبعية من أجل مداخيل ليست 
بدون أهية . 

أ طالما كان الانتاج مداراً على المستوى الفردي أو العائلي » وكان الاستهلاك 
الذاتي هو المشبع » فإن معظم الناس يستطيعون الوصول الي استقلال :اقتصادي ذاتي 
حقيقي وبذلك يتخلضون من كل أنواج الخضوع . من أجل بئاء ديمقراطية أميركية 
على أسس سليمة » كان حلم توماس جيفرسون09 أن يجعل من بلده أمة مؤلقة من 
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صغار المزارعين المستقلين . 

يرجع ١صل‏ عمل التأثير » في الاقتصاديات التقليدية » الى رقابة عناصر الانتاج , 
الأرض » الماشية للشعوب التي تعيش على تربية الموائي واليد العاملة حيث الحاجة 
اليها . مادام أن المكان ليس مستغل بكامله في الزراعة » فرقابة التربة ليست ذات أهمية 
كبيرة » وهي فضلل عن ذلك » غير لازمة على الصميد الاقتصادي : حتى لو كانت 
الادارة غير كاملة وتترك مكاناً لا بأس به للهدرء فهذا ليس معوقاً الوضع يتفي صنرما 
يزداد الطلب على الموارد . إن تأسيس الحق العقاري يسمح بتنظيم أفضل للانتاج » لكنه 
ييقى قسمأ من السكان دون الوصول الى وسائط العمل : يسلمهم الى الذين يملكون هذه 
العناصر أو يتبعهم بهم ؟ ويربطهم من أجل اليقاء » بالفضلات المتراكمة عند الغير . 

ب - عندما ينفتح الاقتصاد على المبادلة » تتخير ظروف ممارسة التأثير . ليس 
بإمكان القرد إشباع كل حاجاته من عمله الخاص : : هناك ارتباط حوما مع الآخرين من 
أجل التموين » كذلك الآمر بالنسبة للمشروع ٠‏ فيا مفى » كانت المزرعة تنتج بذاتها 
طاقتها . أدواتها ومنتجاتها نصف المصنّعة . المصنع يشتري التيار » المواد اللي 
المركيات وقطع الغيار من مصائع أخرى . 

كل الأفراد يتواجدون في إطار الدائرة العامة للاقتصاد وبذلك يتبعون لما . كل, 
الذين يشاركون فيها مباشرة بانتاجهم يملكون كذلك وسائل التأثير » في حين أن الصخغار 
والطاعئين في السن والعاطلين عن العمل » ليس لحم يسبب وضعهم . أية وسيلة 
ضغط ء بالنسبة للكثيرين » التأثير الممكن ممارسته هو بالتأكيد سلبي : يولد من امكانية 
وقف مسار الآلية العامة عن طريق الاضراب ؛ وكلما امندت الانعكاسات كلا كانت 
المتطليات شديدة . 

من أجل فهم كيف تطورت التأثيرات الل متاثلة في الحياة الاقتصادية » كانت. 
الحاجة للنظر في داثرة الانتاج » توزيع واستهلاةك السلع والخدمات من زأوية 
استراتيجية : في حالة كانت الشبكات قليلة » يكون من السهل تحقيق الوفاق لقطعها . 
التركز يعزز فعل الضغوط الاقتصادية . يكون الآثر ملموساً كثيراً بمقددارما تكون الدوائر 
المدارة تعني قطاعات تكون فيها الحاجة ملحة : ان توقف المكاتب المهتمة بتتخطيط 
العمليات البعيدة لا يؤثر على أحد في حين أن اضراب الخبازين له نتائج خطيرة وهامة 
لكل السكاتء كا أن توقف انتاج الكهرباء يعد كارثة في. إطار المدن . 

يأخحذ فعلٍ الضغوطات التي يولدها التهديد بقطع التسليفات أو الانتاج » في بعضس 
الأحيان » شكلاً مباشراً : المجتمعات الليبرالية المعاصرة هي يلا انقطاع مهتزة بحركات 
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الافراب الي تشوه وتخذل جهود مختلف القطاعاث لزيادة حصتها من الدخل الاقليمي 
العام : في معظم الحالاات » يتجلى التأثير دون التؤصل الى حلول هامة : آليات السوق 
هي مكوثة بشكل يتيج للَّذين يملكون مركز ألقوة فيها الإستثثار بحصة الأسد من منافعم 
المبادلات أو الصتاعات جرت العادة على مقابلة أسواق المنافسة الكاملة بتلك التي 
يكون اللا تماثل فيها ظاهراً : الأولى ليست موجودة عمليا ؛ تدخل المسافة هزات . 

يقدم سوق العمل ظروفاً خاصة : نجد فيه مواجهة بين منظمين يملكون أدوات 
الانتاج والعمال أو المستخدمين أو كوادر ليس لديها سوى قوة عملها أو اختصاصاتها . 
بمقدار ما تكون المشروعات قادرة وحيث يكون عرض العمل جزيئيا ٠‏ يكون الوضع 
بشكل خاص غير متكاقء وتكرن التشنجات قوية : يذهب معظم الأرباح الى المشروع 
دون الحاجة لاستمحضار النظرية الماركسية الى انتزاع ملكبة فائض القيمة بالرأسهاليينا”©. 
متذ اللحظة التى تشكل فيها النقابات » يتعدل التوازن ترجع المنفعة المتنازع عليها الى 
.من هو قادر أن يشت لمدة أطول . يملك أصحاب الأعيال رؤوس . الأموال الخاصة 
وتدعمهم المصارف والزبائن الذين لا يرغبون في أن ترتفع الأسعار . لا يمكن للعمال أن 
يعتمدوا سوى على احتياطياتهم ‏ وهذه هائلة في اتحادات الجمعيات الكبيرة الحديثة وهم 
يعرفون كذلك أن الرأي العام يدعمهم غتاراً : نفع معنوي » لكن له وزنه في تجرية 
القوة . يمكن أن يحدث أن الحصة المقررة للأجور) تعرض للخطر وتجريج توازن 

لا يرتبط التأثير الاقتصادي فقط هذا العمل السلي للتهديد والشلل . فهو يظهر 
كذلك بالقدرة على التجديد والابداع . احدى التتائج الكبرى للتوزيع المتزايد للمهام هو 
الغصل بين التصور والتنفيذ . الذين يرون أنهم مكلفون بالتنفيذ » ليس لديهم وسيلة 
ضغط سوى عرقلة الانتاج أو التبادل . أما الذين يديرون ويوجهون . فعندهم مسؤولية 
الدمج بين مختلف العناصر وامكانية استخدام كل شي في تصورهم طرق جديدة 
للانتاج » وسائل جديدة في زيادة المبيعات ونمافج جديدة للتنظي 09 ء السلطة اهامة 
ألتي هي بحوزتهم » هي تلك التي للتغيير » للتحسين والتجديد . تكون آفاق المستقبل 
المقدمة للمشروع أفضل » كلما كان من يشرف غليها » يعرف بشكل أفضل كيف يستغل 





5 . من جهة أخرى تعتبر النظرية الماوكسية كل الدراسات المخصّصة للفعل اليامي دون جدرى , لأنه لا يبدو 
أكثر من نجرّد هيكلية دون أهمية حاسمة . إل أنّ موقف الماركسين قد تعدّل في ما بعد كيا نلمس في أعمال غراسي 
5م62 ١‏ 
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هذه الامكانيات : وظيفتهم ابداعية . الشكلة الكبرى . حتى تجد حلها في ظروف 
جيدة ء هي في تولية الادارة الى الذين عندهم القدرات النادرة في التنبؤ بالجديد , 
وتصور هيكلية المستقبل الخامض . 

أن العهدة بمسؤولية المشرووع الى من يملكون رأس المال » يؤدي لتأمين إدارة 
حازمة , لكنه لا يتوصل دائياً الى الاستفادة بشكل كامل من الامكانيات التي يوفرها 
التجديد التفني أو التجاري . أو الطرق الحديثة للتنظيم . لهذا السبب تتم عادة » 
العهدة بالادارة الفعلية إلى اختصاصيين . رؤساء مشاريع مختارين لاختصاصهم : 

في الاقتصاد المعاصر ء تشكل رؤوس الأموال اللازمة لتحريك الانتاج , العنصر 
الأكثر صعوبة توفيره لتنفيذ تركيبة انتاج ؛ تسمح الأنظمة المصرفية بتوظيف الموارد 
القرووية للتجارب المعتبرة ذات قائدة , 

١‏ لايكون التأثير الاقتصادي حكراً عل فثئة صغيرة من السكان؛ هو يكشف عن 
تأثيرات طبقية ؛ تارة يكون منفذا بفئة مهنية » وتارة بفئة قانونية ‏ فئة المالكين للسلع 
5 وتارة باختصاصيين في التنظيم النقدي » أو الهندسة الاقتصادية أو التحديد 
التقني, مع فتح الاقتصاد وباية زراعات التغذية الذاتية يأخذ اللأتمائل ف العلاقات 
الاقتصادية أشكالاً جديدة : لا يعود من جانب واحداء لكنه لا يختفي تاماً . يعطي 
لبعض الطبقات وزناً أكثر من الآخرين ٠‏ فهو يسمح لم بالتأثر بوسائل مباشرة في 
التطور العام للاقتصاد وبوسائل غير مباشرة في المسارات الاقتصادية . 


التاثير الاقتصادي هو في مجمله منتشر : فهولا يتركزء في مظاهره السلبية » في 
نقطة معيئة من الأرض أكثر ما في غيرها ؛ الجماعات التي تمسك بالراكز الاسترائيجية 
الاكثر أهية هي عادة من المحيط الممجاور - تقنبي الرقابة على مؤسسات انتاج الطاقة 
مثلاً . غير أنه ما ان يبدأ الانتاج بالتركز لأسباب اقتصاديات الحجم ؛ السيطرة على 
المكان ( الاعلام يتتقل أفضل داخل المشروع 8 في الخارج ) وعلى رقابة الأسواق » 
فالنقاط التي يمكن أن تثير الصراعات تصبح نادرة » سلطة التصور والانشاء تصبح في 
أيدي قليلة , المراكز حيث تكون حياة الاتصال معززة ( وهو ما يعبر عنه على الصعيد 
الاقتصادي بالقول أن التأثيرات الخارجية تكثر فيها ) تقتطع حصة مفرطة من الذين يبنون 
هكذا هيكلية العالم الاقتصادي . يضاف الى المظهر الاجتاعي للتأثير الاقتصادي ., 
مظهر جغراني متلازم معه : تلك هي إرادة التوصل الى شفافية أكبر التي تقود الى إعطاء 
الكثير من المسؤوليات إلى أصحاب الاختصاص والتى تجعلهم يقيمون في المناطق 
المركزية . 


تبين أعيال السلطة والولاية بوضوح ء البنى التسلسلية التي تسيطر على الحياة - 
الاجتاعية ٠‏ في حين أن دراسة المؤثرات الايديولوجية أو الاقتصادية تركز على تأثيرات 
الطبقات . يتطلب هذا متا أن نقرم بتحليل البنية الاجتاعية التي نتصدى لا الآن في 
الكان . 
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الفصل الثالث 


هندسة الأشكال المركبة للسلطة 
البنيان الاجتماعي 


تتكون الخياة الاجتباعية من جهود لتأمين اليقاء للجميع ء لتكييف الصغار مع 
المجتمع » » لنشر الثقافة وتعزيزها وجعلها متوافقة مع حاجات جديدة . تستدعي هذه 
علاقات متنوعة : : ترئسم أعيال سلطة وتأثير وتظهر توترات .كانت هئلك محاولة لوصف 
مجموع هذه العلاقات بمصطلحي تناسق وتوازن : وهي طريقة اصطناعية . الخلاقات 
هي متعددة ة والمجتمع كثير التطور » وهذا لا يكون سهلا على الشرح إذا كان النظام 
متوازناً تماماً . التناقضات والمعارضات هي من المقومات الضرورية للحياة الاجتماعية » 
لكتها إذا تعمقت كثيراً تسد الاتصالات وتتهدد الفوضى الماعة . يتطلب التواجد 
المشترك حداً أدنى من النظام والوفاق : يجب بناء هيكلية للنظام , 

تساهم - علاقات النظام والسلطة في بناء هذه المحيكلية » لكتها قد تلاقي صعوبة 
وتدخل شروخاً في الميكل العام : يتوقف آثرها على طريقة اندماجها ؛ وتوزيعها لا يكون 
صدفة ؛ توجد مشاركة في النظم المتياسكة نسبياً . 

في سبيل الكشف عن هذه البنية الاجتياعية » ستباشر دراستها عل أساس 
مرائب . ننطلق من العلاقات التي تحاك بين الجاعة بكاملها والأفراد منعزلين . تدخلنا 
العلاقات المجتمعية في سبر التنظيات . وقبل المرور على التنظيمات الاججالية . يكون من 
المفيد أن تساءل عن المجموعات . اللتباعات ء الدول والطبقات الشعبية وعن الآثر 
الذي تمارسه في الحياة الاجتماعية . كذلك عليئا أن ندرس البنى السياسية » تلك التي 
تتوج عادة البناء وتعطيه أبعاده ولونه الشامل ٠‏ ونتوقف عندئذٍ لدراسة وقائع السلطة . 


علاقات الفرد والمجتمع 
توجد علاقات معقودة بين الفرد والمجتمع ء » منظوراً البها ككل . وهي لا تعمل 


42 


مجتمعة » لكن تماسكها يظهر عبر عمل كل فرد من أعضائها . 
هكذا فإن الفرد خاضع ملاحظة » ومراتبة وتقدير من يحيطون به . وينشأ عن 
ذلك ضغط جاعي مُغْفل » لكنه أكثر إحاطة وأشد عا يستطيع فرضه المستيد المطلق ,. 
ترجع قوة المجموعة لقدرتها على رؤية كل شيء27 . من النادر أن نعمل بعيداً عن نظر 
الآخرين : إذا كنا معروفين من الجميع » فالحركات التي تقوم بها تكون سهلة أمام 
إعادة تشكيلها بتوافق مختلف الشهود . عندئذٍ يكون من الجسارة أن نتصدى للقواعد 
ونعارض الآراء المقبولة من الجميع . إن الشعور بعدم القدرة على الهمرب وتخطي الخرص 
العام » يبعث على الحذر » يعزز التوافق ويعطي الجياعة تجانساً شديداً . عندما يمارس 
هذا التأثير على الراشدين » الذين لم يتعودوا عليه في صغرهم » يرونه بغيضاً ويتظاهرون 
بالقبول ظاهرياً بالمبادىء العامة » ولكنيم يفتشون في الخفاء للتحلل من القواعد . أما 
بالسبة لمن نشأوا في النظام فالوضع يختلف : للقواعد المشتركة خط كبير للدخول الى 
النفوس عندما يصل المجتمع المحيط جهوده بجهود الجباعة الأولية . 
تقترب الرقابة المشتركة عادة من الكبال : التقسيم التربيعيٍ الذي يجد المستبد كثيراً 
من الصعوبة في تحقيقه والذي يكلفه كثيراً » نجده هنا متحققاً بشكل طبيعي لآن كل 
فرد يرعى عى العمل المشترك . تأخذ المعلومات طريقها بسهولة لأن الذين يقومون بالسهرء 
ينفذونه حال للمشاركة » في عمل عام لتهذيب الأخلاق : يستدعي النظام شفافية 
كبيرة » ويا أن هذه هي من فعل أفراد يحركهم نفس الماجس ويشاركونني نفس القيم» 
فتحقيقها يكون ني أفضل الظروف . هذه الرقابة ليسث مع ذلك فمّالة إلا في ظل بعضص 
التحفظات ‏ تخف النظرة الجماعية مع الكثافة الضعيفة وكون المكان غير مسكون كفاية - 
وهي تجد هناك نفس المدى الذي هو للسلطة البحتة . وهذا هو الذي قاد كلود ليفي 
ستراوس وهنو 16-5 بوانت 2 للدلالة على الارتباط الذي يوجد بين كثافة ضعيفة 
وحرية . وتحد الرقابة الجارية من الجميع على كل واحد حدا آخر عندما تقوى: الكثافة 
لدرجة يصبح معها معها الجمهور غير معروف0© : : يصعب عندئك توافق شهادات ا 
58 يجعل اكتشاف الانحرافات السلوكية احتمالياً . حتى في حال تحديد معالمهاء لا 
يعرف من هم أصحابها ؛ عتامة المكان هي كبيرة من أجل إبعاد الذين يبتعدون عن 
مكلامه8 عوهلما/ا ممم بععلة ,كعناك ممعفعسة امعرن زو كز كدق طنهعل عط ,(عمدل) سم 1 
اجو بجعا , مواعل صهطنن لعنامعط؟ ممأكدع ممم عصنت .ععممه عاطتعمعاء2 ,(روعده) احم كم و عام 
.م 21/112264 ,1973 ,مماصعظ ععتاامع 
,380 ,1955 ,مها ,كأتقط ركعسوأمهها معاعتم؟ ,(علسة0) 55للض571-آلاا .2 
اك .مه مععدمة علطتقم 01 ,(مدعدل) ل(ى 1/5814 .3 
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الضوابط : ييقون تقريباً غير مرئين . 

السيادة الجاعية إذن لا تكون ضاغطة إل بالنسبة لبعض ماذج الجماعات . فهي 
تمارس بحرية في الانسائيات الثابتة والمقسمة الى خلايا صغيرة ضمن حدود معينة : 
طبقت قي العالى القديم كبا قي الخلايا الزراعية في المجتمعات التقليدية . لا توجد في 
الخضارات المتقدمة القي توصل اليها التمدن : في مدينة صغخيرة » الكل يكون معروفاً » 
لكن هذا ليس موجوداً في تجمع كبير . 

ترتكز تمارسة النظرة المشتركة الى رأي عام . فقال وهي تفترض أن يكون للجميع 
حق إعطاء أحكام أو تكون لدى السكانء ثقة في الأقلية التي تحتفظ بحق تقييم 
الأعمال . هذه الشروط ء توجد عادة في العام التقليدي » نظراً لآن القيم فيه تنتقل من 
جيل الى جيل وتكون معروفة من الجميع . 

مع توص المجتمعات والقابلية المتزايدة لتحرك الناس ٠‏ وبروز فلسفات تغيير 
اجتماعي » والنسبية الخلقية » أصيحت ممارسة ولابة الجسم الاجتاعي أكثر صعوبة . 
تغيرت ظروف تكييف الطفل مع المجتمع . ول تعد الجماعة البدائية تستند » من أجل 
نجاح الضوابط المشتركة » على مجتمع محيط . تفلت الانحراقات السلوكية من الحرصي 
الجماعي عندما تغرق في بحر الجمهور ‏ لا يتم الرأي العام كثيراً ‏ الذي لا يعبر إلا 
عن وجهة نظر الافلية » بتعيين ما يسيء الى التوازن المتعارف عليه على التتظيم 
الاجتماعي الذي يستند كثيراً الى الولاية الجاعية في الخلايا الضيقة للعصور التقليدية » 
أن يستعين بطوق أخرى في المجتمعات الموسعة العديدة والتي تميل الى التجديد . 
العلاقات المجتمعية , 

العلاقات غير الشخصية 

.. تتعرض معظم العلاقات التي تعقد بين أعضاء المجتمعات لنطر التبعية : تنظل 
نفوذاً وسلطة ع » تستطيع ء إذا لم تكن خاضعة لاية قاعدة ء أن تعزز اتتشار علاقات غير 
متكافئة وتوترات مزعجة , لذلك بعلت مؤسسائية : نتكلم والحالة هذه عن علاقات 
مجتمعية!*؟. بعضها يشمل عفدأ صغيرأ من الأفراد تسود بينهم العلاقات الشخصية. 
البعض الآخخر يقيم قواعد سلوكية بين العديد من الجماعات » بشكل لا تتيح معه 
التفاعلات تشكيل علاقات فردية : متحتفظ ببعض الشمول ٠‏ وبعض اللاشخصي » 
وتجعل حصة التعاقد الاجتماعي .الذي يحكم حياة كل مناء محسوسة أكثر. 


بدعلة ,كعمعمعممم لمعتاتادم لمم لمتعومة أو معط لكر للإتعلغمة اعد ع7 .(أماتهرة) 1لل10سكع 4 
.م 233-608 1968 ,عمط عمعر مطل رعاوه» ‏ 
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أ تقدم العلاقات المجتمعية القابلة للتبديل وغير الشخصية بعض النقاط المشتركة 
مع علاقات الفرد المنعزل والجماعات كلها : في الحالتين . ممارسة الولاية هي عسل 
المجموعات ٠‏ فيها تسهل الرقابة » ويها تتجلى النظرة الجماعية فعّالة » لكن عمل الرأي 
العام لا يطبق هنا إل أقساماً من المجموع العام . 

عندئذٍ تمارس الرقابة المتبادلة الشاملة من فئة على أخرى : الأطفال يخضعون » في 
المجتمعات التقليدية لسهر أهلهم . يمار سهر الجماعة كذلك من طبقة أعيار على أخرى 
ومن جنس على آخر ‏ 

هذه الرقابة الجماعية ليست ممكنة إل بالقبول بأيديولوجيات مشتركة في كل قسم : 
سلطة الرجال على النساء تكون بارزة » بمقدار ما يلزمون به أنفسهم من قاعدة سلوكية 
عامة تجاه زوجاتهم وأمهاتهم ويناتهم ء وما يبررون به فوقيتهم بفلسفة اجتياعية صريحة . 
لكن يقابل هذه السلطة بجزء منها » سلطة للجياعة الخاضعة لهم حيث تكون النساء حرة 
في تحركاتمها » تكون قادرة على الصمود . والاستعانة بأيديولوجيات موازية واتفاذ 
إجراءات مقابلة إذا أصبح التوازن العادي للجنس مهدداً . 

ب تجد علاقات السلطة ٠‏ القابلة للاستبدال والمنتشرة » تفسيرها الكامل في 
المدنيات التي تفترض الايديولوجية فيها لامساواة أساسية بين الناس : وهي تطبيق 
لنموذج الانسان العدر. جي (قناءتطععةمة111 0م110) الذي ع لويس ديمون دنآ 
0 9 . لقد ذكره في معرض الاستشهاد به كمثل لنظام الطوائف في الحند ء لكنه 

بين المضمون العام : منهج المجتمع التدرجي ليس غتلفا كثيرأ عن منج مجتمع 
الطوائف » وإن كانت القواعد المستسخرجة من المبادىء هي أقل إطلاقاً . كان الكسي دي 
توكفيل ا ونعام © قد رأى بحق منذ القرن الأخير» أن أصالة مجتمعات 


في المجتمعات ف أو الطوائف ء. ينتمي الأفراد بولادتهم الى فئة داخلة في 
تدرج الأوضاع الشخصية . من هذا الواقع .فقط , عليهم موجبات وهم حقوق تجاه من 
ينتمون الى مراتب عليا أو دنيا . للفئة الأولى . عليهم واجب الاحترام , الطاعة وبعض 
التقديمات الاقتصادية . بالنسبة للفئة الثانية ء يتمتعون بولاية عامة تتيح الهم البت 
بالنزاعات كا لهم أن يمارسوا أشكالاً مختلفة من التأثير الإقتصباني يكونهم في مرتبة عليا 


نأك .ده ركنت أطعة عاط مم11 ,(كأناما) 0301 انام 5 
,840 -كق18 ,,أم؟ 4 ,دتاععهه0 ,ذابوط وهم اك عأنوع0مغ08 صا ,(عل ونعام) هاالاع10 6.1000 
.م 457 ,1856 ,لامآ :14 ,تيوط ,ممساده ما ممتوفج معقوة :1 - 
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تسلسلياًء فهم يملكون تثيراً أيديولوجياً . 

ترتكز العلاقات المجتمعية القابلة للاستبدال وغير الشخصية الى نظريات ومذاهب 
تقيم تقسيم الهينة الاجتاعية الى فئات غير متساوية وهي تعكس وجود فلسفة اجتماعية 
يقبل يها الجميع تقيم في وقت واحد وحدة إلهيئة الاجتماعية ومبدأ ترابطها التسلسل . 
مثل هذم الايديولوجية لا تكون مقبولة 1 إذا كانت الطبقات الدنيا تقبل الخضوع : 
يفترض هذا ان العيّنات الأدنى تعتبر خاطتئة وقذرة وغير جذيرة بالاحترام ات 
العليا . 

الشكل الخارجي للعلاقات الاجتاعية هو في هذا التصور» انعكاس لنظام 
أساسي جداً للعلاقات الأخلاقية 

ولاية المجموعة التي تنقلها اللامساواة المعقمة لما فاعلية متغيرة جدا وفقاً للظروف 
ألتي تسود المجتمع . النظرة الجماعية ليست قادرة أن تق تقيم رقابة للتصرفات السلوكية 1 
ضمن مساحات ضيقة حيث كل واحد يكون معروفاً من ليع . في حال تجاوز قواعد 
الاحترام الخارجي . 

تكون العلاقات التسلسلية المعممة مؤثرة عندما تكون الفتات المتواجدة والتي 
ترا تراقب بعضها بعضاً شديدة الاختلاط : كذلك هي حالة الروابط بين طبقات الأعمار أو 
الأجناس ؛ حتى لو كانت الايديولوجية التي تبرر عدم المساواة لا خخطر متها ء فالضغط 
الناثىء يكون شديداً . علاقات الطوائف ريما همي أقل رسوخاً بمقدار ما تؤدي الى فرز 
مكاني : لا توجد الرقابة إلا في الوقت الذي تلفي فيه الجباعات . فيا تبقى . لا يكون 
كل فرد خاضعاً إل مسؤوليته الخاصة » ولا لنظرته الجباعية الخاصة . 


أن توسيع ع أطر حياة الاتصال يضعف مارسة ولاية الطائفة أو الطبقة . فهولا يترك 

ا ال أ قاب الجممات الحلية . على مستوى المجتمع الكلي » يحدث مع ذلك 

بأن يعطى تفسير جديد الى العلاقات اللا شخصية لعدم المساواة . يسمح تحسين 

الانصالات للاعضاء المنفصلين عن الجباعات من نفس المستوى بالوعي لتضامنهم 
ويمارسة القدرة على إبداء الرأي والضغوطات الجماعية©© ‏ 


في النتيجة » تلعب العلاقات التبادلية وغير الشخصية: دوراً موازياً للسلطة 
الجماعية : فهي تقوبها في المجتمعات التقليدية حيث نراها تزدهر وتضعف معها عندما 


مو] مذ عاكى 6ه ممتتقدسمعما تند عممعل عط :مم ناقفهها أه نراتمبعفهم عل (.1 1 10011 .7 
.975-989 ,م ,1965 ,59 ام؟ , سعنوع عممععة لمعن نم2 ممعمعورة ,مزل 
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تندرج الحياة في الأطر التي تتجاوز حدود المجمّع المحلي . هي لا تختفي مع ذلك ١‏ كيا 
تشهد على هذا المجتمعات المتعددة النزعات . 
العلاقات المجتمعية : العلاقات ذات الطابع الشخمصي 

البنية الاجتماعية هي بجزء كبير منها ء قائمة على علاقات من نموذج شخصي© 

تشكل العلاقات العائلية المجموعة الأكثر أهمية للعلاقات من هذا النوع » وهي 
التي توجد في كل المجتمعات الحديثة ء وإن كان بأشكال غتلفة . كذلك تظهر بوضوح 
علاقات المشاركة والتبادل . وقد أدخلت علاقاث الاتباع والصلة الاقطاعية أوضاعاً يبرز 
فيها بوضوح عمل القوة والسلطة . وترتكز المجتمعات الحديثة بشكل خاص على رابطة 
البيروقراطية ( الديوانية ) » وتقوم على تركيبة من بعض ملامح الأنظمة البسيطة . 

أ تتضمن العلاقات العائلية مبدئين : النسب والمصاهرة : يوجد الأول في شجرة 
العائلة ( النسب ) » كل الذين يتحدرون من تفس الجد . أن من جهة الرجال أو من 
جهة النساء : : لا تستطيع الأنساب المكونة هكذا أن د تعيش مقفلة على نفسها . القواعد 
الاجتماعية التي تمنع الزواج من المحارم تجبر الرجل على التفتيش عن زوجة في موضع 
آخخر . ترسخ المصاهرة الأرومات التي توجد مرتبطة بتبادل الزوجات أو الأزواج . 

تجمع علاقة النسب ء السلطة البحتة والولاية » والى هذا الجمع المتين يعود 
الفضل في فاعليتها : يستطيع الأهل معاقبة أولادهم عندما يرون ذلك لازما . هدف 
التربية هو الترسيخ في عقول الصغار » المعارف والقيم التي تتيح لهم التصرف مستقلين 
إدارة الأعل هي ضرورية وشرعية ؛ والمؤهلات المشتركة : يمارس لكمل راي تي ريا 
وقرب المكان يوطد ذلك في الأعمار الم ة» الاحاطة هي تقريباً كاملة , 

ما إن ترسخ العادات » يتوطد معها التضامن بين الأجيال أو بين الأخوة 
والأخوات : يسود جو الثقة ء لا يعود من الضروري إجراء رقابة مستمرة على تنفيذ 
الأوامر التي تعطى ؛ لا يعود يلزم بشكل عام اللجوء الى استعيال شكل الولاية : التعاون 
هو الذي يسود بين الجميع . 

تحتفظ العلاقة العائلية » بمضمونا بين البالغين » عندما يعيشون بعيدين عن 

بعضهم البعضن . ينبغي مرور سنوات من التمدين المتواصل للوصول لذلك بالرقابة 
والشخط عل كل واحد منهم حي أكون التواعد قد نأصات فههم . هذا التركيز النفسي 
بالمشاركة آلذي تحقق لا يبدو للّذِين أخذوه على عاتقهم عب : فهو يقابل تنفيذٌ موجب 
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أساس . هو تربية الآولاد وفقاً للطريقة الفضل . العلاقة العائلية يمكن أن ت 
التاسك للأفراد المنفصلين عن بعضهم مسافات بعيدة ؛ لكنها غير قادرة على توطيد 
التياسك للماعات عديدة : هنا يكمن ضعفها . 

بالتحايل بعض الشيء على علاقات التسب » نتوصل أن ندخل في نفس الأرومة 
بعض اكات - لكن عندما يكون الجد المشترك بعيداً جد , فالعلاقة تجد طريقها 
للانقصام . تنتسب القبائل عادة الى مؤسس يتحدرون كلهم منه ‏ لكن عند هذا 
المستوى » تستعير العلاقات الاجتماعية قواعد ولغة العلاقات العائلية أكثر من 
مضموما . 

العلاقات العائلية هى مختلفة جداً . فهى تحرك السلطة والولاية ؛ وكذلك 
الأشكال البسيطة للتأثير الاقتصادي : يتبع الصغار ذوييم » والكبار في السن أولادهم ؛ 
مهما كان النظام الاقتصادي والسيامي ٠‏ فليس بإمكان الولد الصغير أو الطفلة الصغيرة ؛ 
تأمين حاجاتهيا قبل سن النضج . لكن تبعية الطاعنين في السن تخف عندما تؤمن الجاعة 
الملاجىء ودور العجزة لمن لا يستطيع العمل ٠‏ لكنها لا تختفي تماماً ٠‏ تحتل الخخلية 
الاجتياعية مركزاً أساسياً ٠‏ وان متغيرا » في دورة المداخحيل فهي تشكل الوحدة الرئيسة 
لادارة الأعيال والانفاق . الانتاج هو موجه ضمن هذا الاطارء لكن الواقع أقل 
.عمومية. : نشهد اشتراكية متزايدة لوسائل الانتاج» فضلا عن أنه في بعض 0 
تكون العائلة هي وحدة الإدارة » ولو صغرى . بل الفرد » الرجل أو الامرأة » 
والمتحدرون منه حتى أدى العمر . 

لا يمكن تنامي الدور الثقافي للنسب : هر حاضر في كل مكان . لكنه يضعف 
عندما ين ينتشر التأسيس المدرسي ؛ ويكون ضعيفاً جدأ عندما تكون التربية موجهة في إطار 
جماعة محلية بدلا من إطار العائلة » كبا هي الحالة في معظم المدنيات التقليدية . 


ب علاقة المشاركة هي دائياً هامة : تود بين أعضاء نفس الطبقة » نفس أخوة 
الذاجب نفسن الجباعة اللحلية . تنتج من التعلق الارادي بعقد صريح عادة » وان ل 
يكن يقيّد سوى جزء من نشاط ومسؤولية من يقبل به . 

الشاركة هي تعادلية في مبدئها » وهذا يفسر مناخ الثقة التي يرعى تطورها 0 
يجد الذين تربط بينهم ما يبرر خوفهم من رفاقهم الذين يتمتعون بنفس الحق ونفس 
السلطات . وبما أن الجميع قد اختاروا بحرية المشاركة في النشاطات العامة » فالتطلعات 
والدوافع تكون متقاربة . علاقة المشاركة إذن » ت تنشىء رباطاً ثابتاً ومكن أن ند أثرها الى 
عدد كبير من الآفراد» الى ما لا تباية » نظراً لآنه مبدثياً » لا شيء يأتي فيحد من حلقة 
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الالتصاق يها . يبقى امتداد الجماعات مع ذلك . في شكلها البدائي » عادة ضعيفاً : 
بسبب النقص في البنيان الصريح . تفقد المشاركة بسرعة فاعليتها عندما يتضخم عدد 
الأفراد ؛ فهي غير مؤهلة لتوفير الاتصال السريع للاعلام ولا تشتمل على سلطة 
متخصصة في تحضير واتخاذ مقررات . المشاركة هي مزودة بشكل أفضل للقيام 
بمسؤوليات مألوفة وأعمال روتين ٠‏ أكثر من إتخاذ المبادرة في العمليات الصعبة والجديدة . 

إن النقص في السلاسل الميكلية من أجل نقل المعلومات . بسيء كذلك الى 
مضمون العلاقة : تسود الثقة حت بين أناس يستلهمون نفس المبادىء » لكن هذا لا 
يكفي لإيجاد ترابط شديد » إذا كان المنتمون اليها بعيدين عن بعضهم البعض ؛ لا تقوم 
العلاقة عندما' تمتد الى عام اجتباعي عتعدد ومتسع . إلا كوسيلة للتكائف المشترك : 
تساعد على تسهيل التأثير وتضاعفه . لكتها تأخذ شكلاً أكثر تركيباً ما هو في المجتمعات 
الصغيرة : تصبح بيروقراطية . 

يكون دور المشاركات2*© أحياناً اقتصادياً , فهي تسمح يجمع فرقاء العمل 
اللازمين لبعض العمليات » استصلاح الأراضي » القطاف ء بناء المساكن . 
جيدا بالحفاظ ونقل الثقافة - نعزز جو الثقة اتصال المعارف والمهارات اليدوية . تستطيع 
كذلك بناء القوة الضرورية خدمة السلطة البحتة ‏ في عدد من المجتمعات البدائية » 
الشرطة مؤمنة بفئات من كبيري السن , 

بالرغم من السيات الانسانية والوجدانية التي تتصف بها المشاركة » فهي لا تحتل 
مركزاً من الدرجة الأولى في بنى المجتمعات ؛ فهي علاقة تنقصها الناعلة التو ” 

اج - علاقة التبادل هي كذلك تعادلية بشكل أسامي : فهي تؤمن الاتصال بين 
الناس الذين يرغبون الحصول في مقابل ما يقدمونه .. على شيء بنفس القيمة . في معظم 
المجتمعات القديمة . لم تكن توجد نقود فعلية لتقييم المطابقة بين ما هو مقدم وما مو 
مطلوب . معايير التبادل كانت بشكل عام شيئاً متعارفاً عليه . 

إن علاقة العطاء وما يقابله »التي شكلت الصورة الألوفة للتبادل في العالم البدائي. 
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تقيم تعادلً بين سلع وتخدمات متعددة جداً » لكن دون التوصل ألى نحقيق تضبيطات 
مباشرة . فهي تهدف لبناء علاقة موجبات متقابلة بين أعضاء المجتمع 29 . تمد جسراً 
بين مختلف فترات حياة المجموعة وتوضر بعض الأمن لمن. هم دائنون . وهي تلاقي 
جزاءها أبعد من أشكال المقاصة التي ستحصل عاجلا أم آجلا ‏ يزيادة حظوة ونفوذ 
الذين يقومون بدور اجتماعي , بكثير من المهارة والكرم وحب الآخرين , 
علاقة العطاء وما يقابله » هي قادرة أن توحد بطزيقة ثابتة أفراد كل الجماعة . 
.الروابط التي نؤسسهاهي ما يبيئه الزمن ء كتلك التي تنشأ عن الثقة . التي تفترضها 
وتساعد في بنائها ؛. لايمكنها مع الاسف أن تتطور إلا بين أناس لحم نفس المستوى من 
القيم » ونفس 0 مقارنة الأشياء والأعمال . هي حبيسة مساحاث ثقافية مفهومة 
من مجموعات تشترك في نفس الثل وتخضع لنفس القواعد الاجتماعية . 
داخل هذه المساحات ء لا تكون العلاقة عادة فمّالة ؛ إلا بمقدار ما نستطيع 
التمتع سن العملة غير المنظورة للحظوة : هله لا تنتقل جيدا لأنها لا تعني شيئاً إلا 
عندما نطالم في اعتبار الكل . نجاحها في نظام القيم السائدة ؛ وهي لا تتعدى عادة 
الإطار المحلي , 
تأخذ علاقة التبادل مضموئاً غتلفاً عندما ترتدي المعاملات شكلٌ اقتصادياً بحتاً 
وعندما تتعلق أكثر بتعويض القيم . إن تحديد نظام ع للتعادل يهل المعاملات وينمي 
مضمونيا . مع ذلك يبقى التبادل الاقتصادي عاجزاً عن بناء أماكن كبيرة طالما بقي النقل 
كبير الكلفة يصلبح سعر السلع بسرعة مائعاً . لا يستطيع أن يلعب دور المنظم بين 
القائمين بالعمليات ؛ المتباعدين » لأنه لا يستند الى أي مناخ مناسب من الثقة . 
وللتأكيد من نوعية المنتجات ء يجب معايتتها » يقتضي أن تبرى العمليات في أسواق 
عملية ؛ بوجود بائعين ومشترين » ومعهم البضائع : هذا يقيم حدوداً للمساحة التي تتم 
فيها مقابلة العروض بالطلبات . يتخلص التبادل الاقتصادي , في تمركزه بين أصحاب 
العمليات بأنفسهم ء من تأثيرات السلطة والتأثير الاقتصادي . لكنه لا يتضمن مفهوماً 
-جغرافياً كبيرلك؟ , 
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85 علاقة الأتباع ها كذلك جذور اقتصادية . فهي تقوم بين من يملك السلع الكثيرة ومن 
لا يملكون وسائل الانتاج » ولا مداخيل عندهم . تبقى في شكلها البدائي » محلية 
بالغرورة : هكذا كانت قبل » لأن فائض القيمة أو العمل . كان موزعاً في مكانه حول 
مقر الانسان الغني ؛ وهكذا أصبحت لأن الأفراد الموجودين ٠‏ ظلوا مرتيطين بالتبعية 
الاقتصادية . كيف الوثوق بآناس يتبايعون بالمزايدة ؟ آلا يعطي عامة الناس في روما 
القديمة صورة للتقلب ؟ لا يكون للجاعات المجبرة على أن يكون أفرادها عملاء 
لمالكي الثروة » أي تلاحم أو ترابط . 


عندما تقوم رابطة التبعية » وعندما تستمر المساعدة الممنوحة . وعندما نعرف أن 
السيد هو مستعد لتقويم تضحيات للذين قدموا أنفسهم اليه » فإن الوضع يتغير : يقوم 
مناح من الثقة وهو الذي يعطي العلاقة الاقطاعية(2 أصالتها الحقيقية . 


يعتمد التابع الاقطاعي على سيدهعلى الصعيد الاقتصادي : منه يأحذ اقطاعه إذا 
كان من الأشراف » ومنحة اقطاعية اذا كان قروياً . لكن ذلك لم يكن يشكل سوى أحد 
أوجه الأعمال . سيد الاقطاع والتابع له كانا يشتركان في نفس الكل الاجتماعية : يمتدحان 
الأماثة » التضحية ء الاستقامة والشرف . ذلك يولد الاحترام المتبادل الذي تفتقر اليه 
علاقة صاحب العمل وأنصاره . ليس من القروري للفريقين أن يسهر كل منبها على 
الآخر . تحصل العلاقة على ثبات موقث يفتقر اليه الأنصار وتسمح بمقاومة تأثيرات 
الابتعاد : تشترك علاقة الاقطاع مع العلاقة العائلية بميزة عدم الضعف مع المسافة . انها 
للأسف محدودة القدرة . العلاقة الاقطاعية هي شخصية : فهي لا تربط الأفراد 1 
بقدار ما يعرفون بعضهم بعضاً ويعقدون معأ علافة عيزة . إذن لا يمكن لسيد الاقطاع 
أن يضاعف الى ما لا نباية عدد التابعين المباشرين له . يمكنه أن يتغلب على الصعوية 
بإطالته مستويات التدرج الهرمي ‏ لكن بما أن كل فرد لا يملك علاقة ضاغطة إلآ مع من 
هم مباشرة أعلى أو أدن منه فالآمر لا يوجد تضامناً شاملا كبيراً : وهكذا نفهم السمات 
الغريبة لجغرافية السلطة الاقطاعية » إنسحاق الاقطاعات ع تداخلها أو ابتعادها . 

ه ‏ العلاقة البيروقراطية هي أكثر تعقيد)121. وهي تقدم حلا مرضياً لمشكلة تحديد 
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أطر المجموعات العديدة والممتدة » وذلك بالمزج في نفس النظام » بين عناصر مأخوذة 
من نماذج أخرى للتفاعل . 


أنشئت التنظيمات البيروقراطية للاستجابة الى رسالة . هي تقدم أمثلة خالصة 
للهندسة الاجتماعية : الأنظمة الآساسية واليكلية المطلوبة ؛ وتكون غاولة التوصل الى 
ذلك باستخدام الوسائل الأكثر عقلانية ( ترشيداً ) . 


ليست العلاقة البيروقراطية محيطة كالعلاقات العائلية أو العلاقات الاقطاعية : 
فهي لا تعني سوى قطاع خاص في انحياة الاجتماعية ؛ أعضازها أحرار في انصرافهم 
لأعمالهم وفقا لتفضيلاتهم . داخحل المشروع أو الادارة » يتوجب عليهم في المقابل » 
الانسجام بدقة مع التوجيهات المعطاة إليهم : لا يكون الدخول الى هذه الخدمات عل 
أساس حق الولادة . ىا أنه يمكن الفصل منها . 


تعرض البيروقراطية على شكل بنيان هرمي يذكّر ببئيان السلطة البحتة : لها الميزة 
الشكلية بأن تكون قابلة للامتداد الى عدد غير محدود من الأفراد . فهي تستند بالفعل الى 
علاقات تسلسلية : يكفي أن تضاعف عدد التفريعات والطبقات » لادخال العدد الذي 


الضعف المتلازم مع الأنظمة حيث القوة البحتة هي الوحيدة المطبقة هو مستبعد 
بالتضامن الذي يظهره أعضاء الطبقات العليا في التسلسل الحرمي : لهم نفس الأهداف 
ونفس الايديولوجية ؛ هم إلى حدٍ ما في نفس وضع أعضاء في مجموعة مشتركة . ولاية 
الرئيس مقبولة كشرعية هن كل الذين بمارسون مراكز مسؤولية : فهم بدلا من التفكير 
بمصلحتهم الشخصية ؛ أو بالاستفادة عند أقل مناسبة » من وضعهم في الاثابة » لنشى 
سلطة مستقلة , يقبلون بتنقيذ الأوامر والتعليمات » واعلام الادارة بأمانة ع بغية تعزيز 
نسجاح المصير المشترك . 

يدعم تأثير ا مشاركة » تأثير آخر هيكلي لعدم المساواة : حتى ولو لم يكن كاياً ماس 
.كوادر مشروع ما أو ضباط جيش . فإن وضعهم يفرض عليهم الظهرر متضامئين 
ومتعلقين بالسلطة : يجعلهم دورهم كممثلين للسلطة مشبوهين لمن هم مرؤوسين لهم . 
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التضامن الذي يوحدهم مع زملائهم » لا يكفي لتوفير الراحة لهم ء لأنه يخفي عادة 
بعض المنافسة : بتعرضهم لضغينة من يسيطرون عليهم » يدون أنفسهم ملزمين 
بالاقتران بأفكار السلطة حتى لا يبقون معزولين . : 

هكذا يساهم التنظيم البيروقراطي بظهور فثات متقابلة » ويسبب هذا إشرافاً 
مقابلاً يسهل عمل الولاية . تصل المعلومات للادارة عن أفعال الكل بواسطة الكوادر 
التي تمسك بها » لكن المرؤوسين لا بد أن يلفتوا النظر الى ما يصدر عن رؤسائهم مما 

يسيء إلى الأخلاق . إذن من السهل الباشرة بالتقسيم التربيعي الفعال تلنكان : تمارص 
اللاقة البيروقراطية عادة في أمكنة ضيقة ضيقة للمشروع » » لكتبها كفيلة ببناء على الشكل 
الإداريٍ » الأراضي الواسعة حلا 


ينبغي على العلاقة البيروقراطية » بفضل النصوص المكتوبة ومناخ الثقة الناثىء 
والسائد على المستويات العليا للتسلسل الحرمي , أن تحافظ على فاعليتها مع المسافة . 
لتطوير النزاهة » يقتضي أن تكون الإدارة قادرة على مكافأة كل من يظهر تفانيه : ينبفي 
أن يكون لديها تعويضات لتنجح نجاحا كاملا . 

تحت مظهر الإدارة » توفر العلاقة البيروقراطية للحاكمين » الوسيلة لتنفيل 
القوانين بنفس الطريقة في كل مكان : تؤمن الاشراف على المكان اللازم لمارسة 
السلطة . على مستوى المشروع . توفر للانتاج » الاداة اللازمة لحني الربح من 
اقتصاديات الحجم أو تحقيق الشفافية البعيدة التي تنجز الأعمال الناجحة . 


العلاقات المجتمعية : المؤسسات السياسية 


لم تكن تهدف التنظيات التي تعرضنا لها لتسريع السلطة : فهي تخفي منها 
جزئيات » وتسهل لا المارسة أو تنظمها. بحصرها ضمن حدود قواعد التقابل والمائلة - 
للتبادل في الحقيقة وكذلك للمشاركة . لعلاقة التحالف . على شكل تضامن الاجيال 
ولعلاقة النسب . العلاقات المجتمعية القايلة للتبادل والشخصية هي قادرة على إعطاء 
هيكلية لقسم من الجماعة . وهي لا تهدف للسيطرة عليها أولتوجيهها . . تساعد 
البيروقراطيات بكل تأكيد » الحكومات في فرض وجهات نظرها لكن غايتها ليست في 
تنظيم المجتمع بكامله . يحدد مجموع هذه العلاقات المجتمع المدني الذي يأي ل ١‏ 


السيامي عادة فيحكمه. فكيف تبنى هذه الحيكلية ؟ 
< أ السلطة البحتة والولاية ‏ تستخدم علاقة السلطة عادة لتنظيم المجتمع 
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بكامله . لكننا رأينا عدم قدرجما على توحيد أعداد كبيرة إذا كانت موزعة في مساحات 
شاسعة . تنشىء السلطة البحتة أينها وُجدت ء هندسة جريئة لحالات تقل فيها السيطرة 
تدريبياً بنسبة الابتعاد عن مركز المستبد بالسلطة . 


علاقة الولاية قادرة أن تشرك ؛ في ظل الظروف التي رأيناها , اعداداً كبيرة من 
الناس » وتجعلهم يقبلون يإدارة واحلة » دون أن يتطلب هذا تكاليف رقابة وإدارة أل 
معرقلة . لكن الموافقة ليست دائياً شاملة :يبقى في كل مكان معترضون وأفكار سيئة 
لرفض ما كانت الأكثرية الساحقة قد قبلت بهء يكفي هذا ليتآكل النظام إذا لم يكن 
يملك وسائل القوة اللازمة لحفظه . 


ب - الولابة / السلطة والدولة ‏ تدمج علاقة الولاية - السلطة الشكلين البسيطين 
وتأخذ من ذلك فاعليتها . منذ اللحظة التي يقبل بها القسم الكبير من السكان بشرعية 
الحكومة » يتعدل عمل السلطة . لا يعود هناك من ضرورة لرقابة مستمرة وتدقيق من 
كمل السكان : لا توجد سوى أقليات للاشراف عليها . الذين جعلتهم اختيارات 
السلطة يتضررون أو الذين لا يقبلون بشرعيتها يعارضون السيامة المتبعة , لكنهم لا 
يملكون المشاركة الوجدانية من محيطهم . وعندما تصبح معارضتهم منظمة وقوية » 
تصطنم بالغالبية التي ترفض أن تتآمر على الحكومة ‏ وتتكفل بإعلام وكلائها . تجري 
دورة الاعلام بسهولة وبأقل كلفة . إن استعمال القوة في وجه من يبددون الأمن ليس 
مزعجاً . لا يمكن الاحساس بضعف السلطة بسبب الابتعاد عن المركز بنفس الطريقة ؟ 
يمكن لمكان كبير أن يكون مداراً من مركر وحيد 4 تمثل الدولة شرعياً المجتمع بكامله . 
تستددعي علاقة الولاية ‏ السلطة لتنتشر وجود شبكات تأثير قادرة على بعث ونشر 
الايديولرجية التي بدونما لا يكون التوافق موجوداً . فهي لا تقوم بدون القبول بادىء 

مشتركة . تفترض الولاية / السلطة كمزدوجة ء بنية تحتية تحضر وتنشر الابديولوجية ‏ 
تبقى هذه البنية التحتية في معظم الحاللات ذاتية الاستقلال : : فهي تعبر عن إتفاق المجتميع 
حول صيغ تقليدية » أوعن عمل أقلية مؤهلة لأن تصوغ على الدوام ححق ويم الأخلاقية 
السياسية . في الحالتين . تمد الدولة تبريرها في الوجود السابق للأمة حيث تنتشر 
التبارات , 


عندما تاخل الولاية / السلطة على عاتقها صنع ونشر الايديولوجية التي تاذ 
شرعيتها منها » يغدو النظام كليانياً (الحزب الواحد) . 


54 


ج ‏ التأثيي السيامي لا يمكن للنظام السيامي الذي يشكل ويشرف على 
المجتمعات أن يبقى في الفرالغخ » بدون اتصال مع السكان . بدون قايلية لحل مشاكله 
والاستجابة لما يقلقه9" . ينبغي أن قكون علاقاته مع الشبكات حيث يتم تبادل 
ا معلومات ثابتة ودقيقة : التعيرعن الرأي العام "أضروري لعمل الحكومة ؛ فهو يكونٍ 
ميرراً بمقدار ما تكون الايديولوجية التي تسيّره ؛ تقوي شرعيته لكنها تتضمن دائياً 
مجازفة : يمكن أن تستخدمه تيارات ناقدة ؛ يحاول كثير من الأنظمة المحافظة ٠‏ أن يراقبه 
وأن يلغيه ؛ ومادام الأمر كذلك . فهي تخسر أدوات جوهرية للسلطة : فهي تفقد 
الاتصال بالحقيقة الاجتماعية ويخشى أن لا يبقى عندها الاحساس بالتوترات والتطلعات- 
وبالمشاكل المطلوب حلها 

مع ذلك تدل التجربة أن الشفافية الجيدة لا تكفي لابعاد الصعوبات : ليس 
بالامكان معرفة كل شيء حتى ولو كانت تملك إدارات ذات بنية متيئة طابع العجلة في 
المسائل لا يظهر لشرحها البسيط : يقتضي للتوصل الى معرقة حجمها معرفة من هم 
الذين تعنيهم وبأية. قرة يشعرون بها . المعنيون بذلك هم فقط من يستطيع القول : 
عليهم أن يعملو؟ ليكونوا مسموعين . 

تحاول أنظمة الولاية / السلطة أن تواجه هذه المتطلبات يمنبجة فعل التأثير 
السياسي الذي يوجد حالا في كل المجتمعات :الذدين هم الأقوى : والذين يتكلمونت 
باسم تنظيم قوي أو الذين يمثلون فئاث تعي وحدتباء هم عادة القادرون على فرض 
وجهة نظرهم . فهم أقرياء وينبغي ساعهم . 

يحدث في بعضن الأحياك أن تكون يجاببة مالكي هذا التأثير كافية . بدون ولاية 
مركزية , لتنظيم الحياة للجباعة ‏ هذا هو الرسم البياني الذي تقوم عليه المجتمعات 
المجزّاة . لكن نظام الولاية / السلطة يؤسس التأثير السيامي ليطابق الظروف الاقتصادية 
المتنوعة » ويدعم القسم الأكبر من السكان في حين أن الثيارات تقضم باستمرار دعمه 
الايديولوجي . 


اك .مه رعموتاتامم عمقتدره ب عورلق مف ,شروت م8 .14 
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النظام التمثيلي لس له هدف اخخر : فهو يعطي الحق لكل فرد مؤاطن بأن يكون 
مسموعاً من السلطة8 . الفرد المنعزل في الواقع » لا يستطيع شيئا في مواجهة عجلة 
الدولة : لا يتوصل دائياً لاقناع نائبه الذي انتتخبه بصحة طلباته » وهذا الأخير قد لا يجد 
الرغبة أو القدرة على الشروع ني عمل في الاتجاه المطلوب . لكن التمثيل يفتح السبيل 
لتأثير الجماعات2727 , 

الحياة الاقتصادية والحياة الثقافية تؤديان الى تكوين فئات متجانسة بوضعها 
وصعوباتها كما في مشاكلها© . يكون البعض قادرين على أن يارسوا ضغطاً على 
الآخرين بفضل وضعهم في الدائرة الاقتصادية » بفضل حق المبادرة أو التحديث الذي 
يحتغظون به أو بفضل مقدرتهم على تشكيل الصور والمعتقدات وما يتعلق يه الجميع . في 
حين أن الآخرين لا يملكون ذلك . مادام أن هذه الفئات لا توجد إل كمجموعات من 
الناس موجودين في نفس المكان » فمن الطبيعي أن تصفيم بالجماعات . يؤدي التشابه 
في الأعمال والصعوبات المطلوب التغلب عليها . والتوترات المراد التخلص منباء الى أن 
يدرك أفراد نفس المجموعة وضعهم فيشكلون عندثل طبقة . 

يفترض تكوين الطبقات علاقات ممكنة بين أعضاء الجباعات . وتبقى خصورة 
بالمجموعات المحلية طاما لم تكن توجد وسائل للاتصال السلكي واللاسلكي ”1 وهذا 
يفسر دور مشاعر الارتباط المحلي والاقليمي في المجتمعات القليلة التمدن » وحدّة القبلية 
في بلدان العام الثالث الذي يحاول أن يتبنى مؤسسات الولاية / السلطة . 

مع تزايد القابلية الفردية للتتحرك والفعل المتزايد لوسائل الثقافة الشعبية » ؛ لبعد 
الوعي مقصوراً على الذين يعيشون في نفس الكان وهو يجد مكانه بسهولة عندما تعيش 
مجموعات متعلدة متائلة متجمعة . 

هذا يفسر البروز الميكر للوعي العمّاني في القرن التاسع عشر - لكن التحول يتم 
كذلك بالنسبة لمجموعات متفرقة - النساء والصغار مثلا ٠»‏ أو الذين يعتنقون نفس المعتقد 
الديي أو الايديولوجي . 

وعي المشاكل المشتركة ليس آلياً في الجماعة حتى ولوكانت الصعوبات التي يشعر بها 
أعضاؤها شديدة . وللتوصل الى ذلك , ٠‏ يلزم عمل تنظيمي » إنعاش , دعاية وتحريك 
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عواطف . لا تملك الجماعة التنظيم الذي يسمح ا بالقيام بذلك . النظم الكلفة 
بتحديد الأطر وققا للمبدأ البيروقراطي هي الي تتولى تلك المهمات29 , أحزاب » 
نقابات . جماعات ضاغطة (ؤاطم]) تتكاثر في الأنظمة التمثيلية وهي تؤمن الوصل بين 
كاقة المواطنين والنظام السياسي . يمكن القول مع داهل لطوط يعامج (01)انه لا توجد 
في الدول الكبرى» ديموقراطية بكل ما تعنى الكلمة : فهناك البوليارشية 
(متطعةترامم) ٠‏ أي النظام الذي يسمح لأكثرية المجموعات بأن تمارس تأثيرا سياسيا 
بتزويدها الحكومة المعلومات اللازمة لحا ومساومتها علي الدعم الذي لا يمكنها أن تعيش 
بدونه . 
ان تشكيل نظم العلاقات المجتمعية » أعمال التأثير الجماعي والكلي والمؤسسات 
السياسية البحتة ء هو إذن معقد . يستخدم البناء الاجمالي للمجتمعات عنداً كبيراً أو 
من القطع . عدد التركيات هو في ظاهرة غير محلد » طالما كانت العثاصر مختلفة 
0 حتي يكون التنظيم مكنا وفمّالاً » ان يكون هناك انسجام بين 


د 


مال مجر متراء عمد عمتاعة عط1" , (نقاتسط) 1301 20..1:1210 
.اك .مه بعهتهمومعتدم مناوتانامم عوزاه مد ! ,(ع6م3) :1قت24 .121 
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الفصل الرابع 


البئية الاجتاعية واقتصاد السلطة 


مشاكل التنظيم الاجتماعي 
لا يكفي وصف أغشكال التنظيم وخصائصها المكانية لتوضيح البنية الاجتماعية . 
وللتوصل الى ذلك . يقتضي تحليل الغاية من استخدامها . توفر المؤسسات للجماعات 
المكان الذي تبد فيه الحاجات الفردية واللماعية إشباعها . يملك الجميم حق الوصول الى 
الموارد اللازمة لتغذيتهم ولباسهم ومسكمم . ينبخي الحصول على الأطفال والوسائل 
اللازمة لتربيتهم ؛ يجب تلقينهم المعارف والقيم . تحتاج الاضطرابات ومظاهر القلق التي 
ترهق الفرد المنعزل لأن تكون ملطفة ؛ يستدعي العيش في جماعة إذن تيادل السلع » 
المعلومات والمعارف ٠‏ وانتقال الأشخاص والرموز . من هذه الحركات يتتج في وقت معاً 
إشباع الحاجات ويروز خلافات ينبغي تذليلها إذا أردنا أن لا ثرى البناء مهدداً ‏ 
لا يوجد أي سبب. يجعل. القرارات المتخذة من غتلف المشاركين في الحياة 
الاجتاعية » مثلائمة بقع بعضها وتذهب كلها في نفس الاتجاه . يولّد التأقلم الثقاني 
والاجتماعي » عندما يتسم بقيم ومواقف مشاركة » الظروف لتكون الارادات متوازية » 
لكن هذا لا يضمن اتفاقها عند الناجة . لذلك من أجل القيام بعمل مشترك أو بإجراء 
مادلة : تسهّل وجهات النظر المتائلة الاتصال ء لكا لا تمع الاحتكاكات . 
أ التنظيمات التي تشكل المجتمع على مستوى المجموعة الصغيرة » والججتماعة 
اللحلية أو المجموعة المحلية الصغيرة الاقليمية أو المهنية » تساعد على تمرير الطاقات 
والتزود بإجراءات التحكيم والتنظيمات . في العائلة » يملك الآهل ولاية لازمة لفرض 
التعقل على الأطفال ؛ كبا أنهم يستطيعون اللجوء الى القوة المادية عندما لا تنفع النصائح 


والأوامر . 
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يقال أن الآب في العائلة يملك حقى الحياة والموت على أولاده . بدون الذهاب الى 
هذا الحد » معظم التنظيمات ترصد إجراءات لتنظيم العمل المششرك . تستخدم 
التنظيمات ذات البنية التسلسلية مبدأ التبعية . في شكلها الرؤوف , تحفظ الحق 
بالتحكيم لمن هم في مراكز المسؤولية : عندما تتفجر الصراعات . الذين يحثلون مراكز 
السيطرة هم الذين يبون ويفرضون إرادتهم . آما في شكلها القاسي , فالقرار في هذه 
التنظيمات يكون محصورا بيد الرئيس في كل الظروف ؛ تلك هي حالة أنظمة السلطة 
البحتة . معظم التنظيمات توجد في وضع وسط : يُترك الانسجام بقسم كبير منه » الى 
المقابلة المباشرة بين المصالح الحاضرة : وعند الفشل يتدخل الرؤساء . 

ب - أشكال التنظيم الأكثر فاعلية في المجتمع المدني هي تلك التي تنش عن 
التبادل ؛ فهذا يولد بالفعل إجراءات وأساليب لحل الخلافات , يمكن التوصل الى توافق 
الإرادات من خلال المقايلة العامة بين العروض والطلبات . طالما كان القائمون بالأعمال 
فرديين ومتساويين الى حد ما ؛ لا يعود بإمكانهم الاستناد الى العترض أو الى الطلب - 
فحصتها ضعيقة . هم يجبرون على اللخضوع أمام العمل المتقارب للآخرين . يمجرد 
عمل ردود الفعل الجتالية ينشأ تفاوض حول الأسعار وحول الأوصاف المعروضة : كل 
فرد يعدل رغباته وفقاً لمقترحات المهة المقابلة ؛ تجرى تجربة معايير تبادل : يتحقق 
الاتفاق عند نقطة التقاء منحنى العرض ومنحنى الطلب ء ذلك هو المحل الذي تتوازن 
عنده رغبات اليعض مع طلبات الآخرين . 

أن تكون مثل هذه الآلية قادرة أن تعمل مؤدية الى التوازن ٠‏ فهي شيء ممتاز : 
يبدو من الطبيعي جداً أن ينتج الانسجام الاجتماعي وتنظيم التبادل من تدخل الإرادة 
الواعية » منظمة لكل شيء . أن تكون يد خقية هي التي تتدخل للحصول على نفس 
النتيجة من خلال السوق 0 يطرح مشكلة أمام الذين لا يعتقدون بقدرة الأنظمة على 
العمل بدون حكومة ء بل بمجرد استخدام ذاتي بسيط . 

ح- الآليات الأوتوماتيكية المستخدمة قٍِ المجتمعات ليست كاملة , عندما لا يعود 
الفرقاء في السوق تقريباً من نفس الوزن » يصبح عمل التبادل بطريقة تضكُم منفعة 
الذين يكونرن قبل اأكثر متم بالشروة.للحؤول دون ذلك 2 ينبغي السهر بدقة على سير 


عتما دناه غه كمئرتده علممه ممعع نسة أمعقتامم عطاك .دمتكه ع ملقمدئ نومع ع5 ,(أعمك1) 1لالالخما20 .1 
.م 11-315 ,944 ,ووعع2 ممعوع8 ,نماكه8 


عدتقومة؟؟ . لد) .م 0ه 1938 ,كمعل86] عل عامتمطنا ممتعدظ ,عدنا ماك ها ,(ععذلوي؟) (القضاا 1112 
.[لإاعاءه5 لم00 156 بعل 
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العمليات » وجعلها مؤسساتية2 . في بلدان الاقتصاد الحر . نحو هذا التأطير كان 
التوجه , بعد وعي النتائج الضارة للمنافسة القاسية . جرى تنظيم الوصول الى 
العمليات . وأصبحت المساومة تنم في أمكنة حيث الشفافية الكاملة تقريباً . يتدحل 
وسطاء سوق يأخذون الفوائض عندما تنهار الأسعار ويعيدونها الى السوق عنذما 
يتحمسون . 

عرفت المجتمعات منذ البعيد هذه المشاكل وحلّتَها بطريقة مائلة تقريياً © , 
بعزل-كل تموذج للعمليات . والحرص عل أن لا.تكون نفس العملة جارية في كل أمكئة 
التداول ؛ ووضع حدود للارباح المحققة ولتأثيرها على التوازن الاجتماعي . إن الذين 
يكونون قد نجحوا في استثار قطعاجم » في زراعة أراضيهم . أو في سفرياتهم 
التعجارية » بملكرن فوائض تمنحهم النفوذ الاقتصادي الأكبر . لو أرادوا تحويله الى نقود 
في نظام الحظوة فهو ملزمون بتقديم العطابا السخية . بذلك يكسبون أنصارا يدعمونهم 
في طموحائهم السياسية ‏ هكذا يتعامل الرجال الكبار (068 8[8) الذين يصفهم خبراء 
علم الانان في المناطق الميلانيزية© . إن تنمية الحظوة والسلطة بالدعاية والاغراءات 
هكذا » تدمرهم في نفس الوقت . هذا إذا لم تكن التأثيرات المشتركة ١‏ مما يخشى منها . 

د ان جعل العلاقات التسلسلية الل شخصية والعلاقات الشخصية من كل نوع ٠‏ 
مؤسساتية » يسمح بتوفير السلام الاجتصاعي في عدد من القطاعات , وذلك بحل 
الخلافات عندما تظهرء بتنظيم وتلطيف المواجهة بين الإرادات وبمضاعفة التصحيحات 
المقايلة التي تمنع تراكم التوترات . تشبه الحياة الاجتماعية عندئقٍ آلية سريعة الحركة » 
ويصبح ظهور الصراعات الحادة صعباً 7 

كل حكومة هي بدون فائدة : إذا كانت التناقضات تحل نفسها بنفسها . فلا قرار 
سيامي كامل ٠‏ ولا اختيار يربط بطريقة لا تنفصم المجتمع : تلك هي اية 
الايديولوجيات ء حسب صياغة لدانييل بل [اه8 اءزمة2 9 . الذي كان قد أثرى منذ 





-19 صر 1977 )ءا لتتال ,تعلصعاه! )تبعل وعل عنع؟! , عمد 50 وتدوعل عدمطلة,66:] عا ,.(ععدوعدق) ع 

بعل .19147 نل .تنفيةة اناك أن اأعممم 0 لزلنةك م ,ولتهمناةر علالاتوف2 ,(بممكة) 0165ل201 ,2 

25-2 .1967 تامامص 1 عع قمما ,زوم امومع «اهم عنسمممعء وز قعمع !1" ,(.لك) (لمممررهه) 1111 
.فاط ,149-173 .م معساعوه هأ كتمع طنرد عتم ممع , (عالمعتعو) عو 


دأعرواع كا جز دام أمعناالء" قعل ,دماة عذظ مماة طعن8 ,مملة عدمم ,ز. اأدذممهمك؟) 5لنتاتتم5 .3 
5-300 .م 1963 ,5 ,لملا الس مه نراعقكم5 مذ كغ ل ل50 علازوعوم: 20 ,مأمعمراه"! ممه . 
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-أكمم كه برمتسي مطل دعل .قهع!" .م 7ق ,1976 -01مااها مكاعد ,عانداء اعماج -لددسم ماتتم ما دوثا .. 
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خس عشرة سنة ء عندما نقدّر أن نجاح التنظييات سوف يسمح أخيرأ بإبعاد المصادمات 
التي تدمي التاريخ . 

مهما كانت الجهود لتحسين تدبير الأمور . تبقى صراعات لا مفر عتها(؟؟ : لا شيء 
يصون الارادة الحرة للمواطنين . يوجد الخطر في رؤية القائد الحازم يفرض إرادته يدون 
أي تبريرء لا يمكن مشكلة التنظيم أن تكون كلياً محلولة من التنظييات المحلية أو القطاعية 
للمجتمع الماني ؛ فهي تكشف وتقلل كثيراً من الصعوبات الافرادية » لكتها ليست 
مؤهلة للصعوبات الكبرى . فهذه الأخيرة خاضعة لنوعين من الاجراءات : توازن 
الرعب والحكومة المركزية . 


ه_على عكس ما كان الاعتقاد سائداً بعد هويز 5عا800 , إن تنازل الجميع عن 
حريتهم الى حاكم ليس ضرورياً ولا غنى عنه لحل النزاعات والتناقضات في المجتمع ‏ 
يصف علم الانسان"'! جماعات بدون مؤسسات سياسية متخصصة » لم تعرف حالة 
الفرضى العدوانية التي وصفها المؤرخ الانكليزي كيوم داكن . عندما تتكون في جماعة ‏ 
تكتلات عند ظهور حادث أو انفجار صراع » » يكون تبديد التزاع المعمم واقعياً ويجعل 
الجميع يتحركون لمنع الكارثة . إن التخوف من حرب مدنية ساملة , أوجد مفعولاً 
رجعياً دفع الى التفاوض : يمكن التوصل بشكل عام الى نوع من التعايش بدون الكثير 
من التعب . وعند الاخخفاق , يكون اللجوء الى القوة التي تتبح نسوية النزاع بطريقة 
أخرى ‏ فهي الوحيدة الممكنة عندما لا تعرف المجموعات المتصارعة أن تسكت العواطف 
وتعلو في المصالح . 

التناوب الثاني هو حت جعل السلطة مؤسساتية . وهو أمر يمكن أن يكون كاملا - 
يحدث أن توجد للتحكيم محاكم لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعيتها » لكن اللجوء 
فيها الى الضغط المادي ليس مسموحا . في غيرها من الحالات . تأخذ البنية السياسية 
شكل السلطة البحتة أو شكل الولاية / السلطة : المعارضات والنزاعات تجد هنالة” 
مستوى تنقضي معه وتحل : مع ذلك لا يكون الحل دائيا مرضياً : دور الوسيط هو 
صعب وعدم التحيز ليس أتوماتيكياً . في بعض الأحيان يقسو حكم الحاكم ويكون 


.م كظة ,75 ,اثناع5 عا .5و8 ,عنو أأثامم ندل ستل ما ,(عرءزط) الاناخ8لق811 .5 
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لمصلحة فريق . حتى ان حل النزاعات الحزئية يخلق ضغائن ومعارضات شديدة لا يكون 
مؤهلا للتغلب عليها . هناك كذلك بد التنظيم السلمي للصعوبات الاجتاعية 

يبدو اللجوء الى القوة » بالنسية لمن يرون أنفسهم متضررين ء كأنه الوسيلة 
0 الانقاذ حريتهم وتحقيق العدالة . 


التنظيم وأبعاد الجسم الاجتماعي 1 

يتوقف تموذج البئيان الاجتماعي والنظام القائم عل التنظيم » علل الاتساع المكاني 
الذي تحتله الجياعة المدروسة وعلى العدد الفعلٍ الذي تشتمل عليه . 

1 مشاكل التنظيم الاجتماعي هي عألوفة بمقدار ما تكون العلاقات كثيفة . هذه 
الأخيرة تتحول الى تبادل بعض السلع ٠‏ الى إيصال بعض ا معلومات وانتقال النساء و أو 
الرجال من نسب إى اع عندما يكون الاكتفاء الذاتي هو الّبِع في كل خلية أولية . 
فبساطة البنية تبتاع وت إتشتري ١‏ يثمن معين لاقع الخازم لكل فرد مز دود يسا 
التخصص واقتصاديات الحجم . على الناس أن يتدبروا لأنفسهم عدداً كبيراً من ا 
الحاجات لا يمكنهم أن يحصلوا منبا على اكتساب مختلف المهن ؛ اق ل 
التنوي يع وقليلة التقدم . يضاعف غياب العلاقات البعيدة المخاطر المرتبطة بعدم انتظام 
المناخ : تتأرجح المحاصيل من سنة الى سنة بشكل كبير ؛ التغييرات ليست دائما بنفس 
الاتجاه في أماكن ختلفة . لكنها يسبب النقص في النقليات , لا يمكن الاستفادة من هذه 
الفرص التعويضية . 

مساوىء المساحة الصغيرة ة هي حساسة على الصعيد الاقتصادي . كذلك هي ف 
المجال الثقافي : الفرص لإيجاد فرديات مبتكرة ومبدعة هي أقل ظهوراً في جسم صغير مما 
هي في مجتمع أفراده عديدون 03 الاختيارات المقدمة عملياً للافراد هي قليلة حرية العمل 
هي محددة بشدة بسبب الحاجة للمعرفة . 


من جهة أخخرى : ليس الوضع كذلك قاماً في كل القطاعات . التوزيع 
الاقتصادي للمهام هو تخفض الى حده الأدنى في غياب اقتصاديات الحجم والاقتصاديات 
الخارجية . الت يم الاجتباعي » ذلك الذي هو معزز بفعل أدوار وأنظمة أساسية 
داخلية » ليس امع لتفس المستلزمات , لا يتوقف :دوره على خب اشاعل بين 
المشاركين : يمكن أن يكون مرتفعاً في الجسم الاجتماعي القليل العدد . تقدّم المجتمعات 
ذات المساحة الصغيرة عادة تناقضاً مدهشاً بين الافتقار للتقنيات المادية أو وحدانية شكل 
أنواع الحياة التي هي النتيجة . وغرابة تنوع النشاطات المرتبطة بالحياة الديئية » بالسحر 
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أو الطقوس : المهرجاتات. والأعياد هي خير شاهد على هذه الخصوبة الاجتاعية للجاعة 
الصغيرة . 

في غياب مشاكل التنظيم الصعبة . وتبعاً لذلك العدد القليل من أدوار المنازعات 
في المجتمعات حيث المنافسة الاقتصادية قليلة التطور» يكون بالامكان تامين عمل 
وتماسك المجموعة مع الوسائل الأكثر بساطة : لا حاجة لمؤسسات متخصصة . يكفي 
تبديد النزاع المعمم لتعل المصالحة ممكنة . قضلا عن أنه يوجد وسطاء0” دورهم يعزز 
النباية السعيدة . 

تستطيع الية التنظيم بتوازن التهديد أو الرعب » أن تعمل بشكلى أفضل إذا جرى 
إكالها برقابة جماعية مؤثرة ووجسورة بشكل موحد نجد مثل هذه الخالة ني التجمعات 
الصغيرة . ليس بالامكان عدم سباع الدعوات للتوافق عندما يشدد الجميع على هذا 
الاتجاه . يحد الاشراف الدائم الحالات التي تنش فيها النزاعات وتتفاقم : من مصلحة 
الجميع تخفيض فرص المواجهات الى حدها الأدنى . هذا ما نشاهده في المجتمعات 
المجزأة . 

خارج الأماكن الصغيرة » لا يمكن لآلية التنظيم بالمفعول الارتجاعي الارادي 
وتوازن التهديد أن يطبقا إلا عندما تكون العلاقات مخفضة الى أدنى حد : بمقدار ما تتزايد 
المبادلات من كل نوع تصبح التوترات الني يخضع ها النظام حادة : في الغباية لا نرى 
كيف نتخلص متها كلها عن طريق المفاوضة خطوة بخطوة . 

يمكن للأنظمة السياسية قليلة الاتساع أن تكون أمامها قرصة عدم امتلاك 
مؤسسات سياسية ذائية الاستقلال وأن تستند في بنيانها » على أشكال أولية للتنظيم وعلى 
توازنات توتر .من وبجهة نظر التكاليف المادية ذلك هو بلا شك الحل الأقل عبثا : لا 
جهاز متخصص ء ولا مشاكل إشراف تتطلب تسوية بتطبيق تقسيم للأراضي الباهظة 
المكلفة . على الصعيد الانساني ‏ يقدم النظام لأول وهلة مزايا هامة : الكل يشارك بلا 
القطاع ل الثيء العام ؛ الاهامات السياسية ليست مستبعدة عند نقص المؤسسات 
المتخصصة ؛ يحدث الاندفاع : لكل عمل شكل سيامي لأنه من طبيعة تعدل التوازن 
الهش الذي تقوم عليةً حياة الجيعه . كيا دلت على ذلك دراسات بيار كلاستر 88ز 
وعؤوةك 0 . إن المجتمعات بدون حكومة وبدون سلطة بارزة » هي تلك التي تكون 


06 تمناء لم1 .م 315- لاا , 1968 .مهد للدت ,كلمو ,مسلط دعا ,(.1]8.8) 415-61111110 لاظ .7 
,1937 ,كدع2 مومع مما , لعه0 ,ععدلة ع1 
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فيها مسائل السلطة م عهم أكثرية الناس : المشكلة هي أن نقيم حداً للتأثير الذي يستحوذ 
عليه البعض» والذي يعطل عمل المؤسسات . - كذلك العمل للنجاح الشخصي 
والتفتيش على منعه عن الآخرين . 

ف غياب المؤسساتية » التّاس السلطة وهاجس تحديد تأثيراتها هما في الواقع 
فكرتان ثابتتان ‏ 

هل يعوض تسييس المجتمعات بدون مؤسسة متخصصة للتنظيم بحسنات على 
صعيد الحرية ؟ يمكن الاعتقاد بذلك لآنه لا تسلط لرجل على أخر. هو 
الذي يحدث . لا تتاكد فاعلية النظام إل بعد أن يصبح ثقل الجراعة قاطعاً . الحرية 
الحقيقية » المحدودة سابقاً بالافتقار الى التقنيات » هي كذلك في النظام » برسوح 
الاايديولوجية عند الجماعة وبالتكيّف المتولد عن الأشراف أو السهر المتبادل© _ 


ب في المجتمعات ذات المساحة الكبيرة » تضاعف زيادة البادلات وكثافة 
العلاقات , عدد النزاعات . الآليات الأوتوماتيكية » مثل اليات السوق . قد تتوصل 
الى حل الكثير منها لخير الجماعة . لكنها ليست مؤهلة لتسوية كل المشاكل . يضاف الى 
ذلك أنها لا تعمل جيداً إل إذا كانت واقعة داخخل حدود ضيقة » بما تسمح يه 
المؤسساتية . تفرض هذه مركزاً عالياً مؤهلاً لفرض احترام قراراته وأحكامه التنظيمية . 


تتجه المجتمعات الواسعة المدى إذن» منذ أن تصبح الروابط بين أجزائها 
متعددة , لآن تكون مجهزة بأفراد متخصصين سياسياً ولأن تكون على رأسها حكومة . 
بذلك تربح فاعلية معيتة ‏ لكتبها تدقع لهذا اعباء مادية هائلة ٠»‏ تقتطع من الدخل 
الاجمالي » ما هو ضروري لتسيير مراكز السلطة ‏ وحتى فوق ما هو ضروري بالفعل » 
وذلك حسبها يستعمل الأمير قوته لأخخذ تكاليف باهظة . يفرضص السلاح السياسي تطبيق 
تقسيم تربيعي للاشراف : وهذا يعبىء العديد من الأشخاص ؛ ان تسيير المعلومات من 
كل نوع ء أوامر في اتجاه وتعلييات وطلبات في اتجاه آخر » يستدعي وجود بتى تحتية دئمة 
يصعب تأمين مردوديتها , 


تعوّض التكاليف الاقتصادية للسلطةء بالمنافع الناشكة عن تنظيم النزاعات 
وغياب الاضطراب الشديد في حياة الاتصالٍ في حين أن كل أزمة في نظام توازن 
التهديد ء تشل المبادلات . كذلك ينبغي أن ول الأعباء بعين الاعتبار في الاستخدام 
ن +0 ر6لةأعم5 ممقاه امهم" لاء عناوتكتامم عتمامم عا براك نمكم , (مه ألا /([-م168) 1ش[ ,9 
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الأفضل للموارد التى يتيحها التقسيم الاقتصادي المتقدم للعمل : تؤدي اقتصاديات 
الحجم والاقتصاديات الخازجية الى انتاج متزايد وبنفس الجهد . 

إن الحسنات الجوهرية للاتساع المكاني كا مساوئه الأكثر مشاهدة هي الني في كل 
حال نجدها الى جانب التفاعلات النفسية . تأخذ الحياة الثقاقية عمقاً أبعد ويثري هيكل 
المعارف عندما نستطيع أن نعبىء أولآ عقولاً يرة ونجعلها تتواصل باتساع . على صعيد 
الحياة الروحية » يعتبر التركيز مباركاً لأسباب ضاعت منها فكرتها » لكنها لعيت فيها مظى 
دوراً حامبياة1 , يعيش الانسان في الكابة : نهو خاضع لقوى تتجاوزه » مهدد 
بالمرض » بالانحطاط والموت ؛ هو بحاجة لضمانات ضد المصائب . يتوصل الى ذلك 
بجعل الديانة مؤسساتية » وإقامة شعائر جماعية أكثر فاعلية من الطقوس العائلية التي كان 
يكتفي بها قبلا : يتحسن الأمان النفسي مع تكوين جهاز ديني متخصص وظهور معابد 
فيها تتجلى الألوهة بشكل طبيعي . أصبحت الحياة العادية دنيرية » بالتمييز المدخل بين 
ما يتصل بالبيئة وما هو مرتبط بالقوى العليا . 


يقدم تأسيس السلطة مزايا أخرى : فهو يخلص الفرد من الوسواس السياسي 
الذي عير الجماعات الخاضعة لتوازنات التهديد . يعوض هذا بارتهان معين : يرفض 
الانسان أن يمارصس على الدوام ٠‏ الرقابة عل الحياة الاجتماعية أو أن يشارك فيها . لكن 
الفرد يجد فيها راحة كبيرة في في الفكر . فضلاً عن ذلك » يستطيع أن يشغل نفسه بمهام 
أخرى : وأن يكرس وفتأ أطول وجهوداً أكثر للانتاج » للابداع الفني . للحياة الثقافية 
والفكرية هذا هو التقدم . 


في النهاية » ان الامكانيات التي تقدمها الحياة في مكان فسيح » هي أكثر غنى من 
تلك الني توجد في خلية محلية . يقل حماس الانسان » لكنه يتخلص مين. الرقابة الخشنة 
للاقارب والجيران . ولا يعود ملزماً بتقديم كشف حساب عن عمله . 1 ام شتعي.. 
الظروف مؤاتية للمباشرة والتجديد . حتى عندما تكون الحرية السياسية مقيدة من 
السلطة المركزية » فيوجد ربح حرية اقتصادية وفكرية وثقافية . فضلا عن ذلك تصبح 
التسهيلات المقدمة للظلم مختصرة عندما يلزم الحاكم بفرض نفسه على مكان فسيح » 
بدافع الحصول على موافقة عريضة : فهر لا يكون فاعلاً إلا إذا أخذ شكل الولاية / 
السلطة . يجد نفسه حالاً داخل حدود معقولة إل إذا نجح في جمع ممارسة السلطة 


رقم نومناتلممهم .1864 ,عمو" ,عنوتاهة 16 ها ,(مدسام 00101401085 28 5181ل ,10 
0 , 1966 ,عناء ه11 
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| والتفوذ الذي بيرر شرعيته » في يد واحدة : الحرية لا تكون مهددة بشدة إل في الأنظمة 
الكليانية ,. وهي أي الأخيرة » للاسف كثيرة عندما لا يستند البنيان الاجتماعي للسير 
المنتظم للأنظمة التمثيلية . 

ج- بين الوضعين الطرفين الذين أتينا على شرحههما » توجد ساسلة أوضاع 
وسيطة . الانتقال من الخلية الضيقة للعالم القديم لا يتم بقفرة واحدة . الى المجتمع 
الوطني الحديث . من الواضح أنه كانت تتعايش لمدة طويلة » في تشكيلات مركبة » 
خلايا نحلية!!!! ثلبي جزءاً من مستلزمات العيش في جماعة ‏ الانتاج الزراعي والحرفي 

- ومجتمع يط مدفوع يشكل خاص في الاتجاه الايديولوجي . حكومة النقوس 
والسيطرة السياسية للمجموع . بعدها نرى ارتباط مجموعات ذات سلطة ضعيفة على 
المستوى المحلي وذات بنية سياسية قوية على مسترى الكل . 


اليزة في مثل هده الأنظمة انها مادياً أقلٍ كلفة من تلك التي فيها يكون كل شي 
على غاتق -حكومة نظامية . وهي مطبقة اما في مجتمعات مفتوحة على البادلات بلا 
مساواة . وهي تقدم . حسب الطبقة التي نكون فيها » منافع أو مضار نفسية متناقضة 
مع ذلك هي لا تستطيع أن تبقى عل هذه الخالة الا مقدار ما يكون المجتمع مب على 
طريقة ين ثية مكدّساً وحدات من أحجام وديناميكيات مختلفة . 

د في داخل الأطر العامة للبئيان الاجتماعى المحدد هكذا . نشاهد بشكل أفضل 
كيف يتيسر انتظام مختلف ذئات العلاقات الاجتماعية . فالتي لا تستطيع الاحاطة سوى 
بأعداد فليلة من المتواجدين ء تأخذ دورها الأساس في المجتمعات الصغيرة ‏ هكذا يجري 
الآمر ني العائلة » في التجمع ٠‏ في التبادل الأولي , عندما توجد هذه المؤسسات في نطاق 
الجتمع الموسّع »كما هي حالة العائلة . يضْبح دورها أكثر خفاء . ووظائفها أقل 
عدداً » بما أن علاقات التسب والمصاهرة تتزايد في جو من الثقة . فهي مم ذلك نكون 
مفيدة في إنشاءات موسعة : استندت النظم التجارية السابقة للبيروقراطية » من أجل 
أبعاد العمل الهدام للابتعاد ؛ على التضامن العائلي والديني والعنصري 


على العكس من ذلك . إن توسيع ابعاد الجسم الاجتماعي ٠‏ يفترض انتشار 
المياكل المطابقة على رقابة العديد الكثير والمتفرق : تتكاثر الادارات والمشروعات ‏ 





.م 211-116 ,1966 ,اله ال-ععتادممم ,0115ماع اورم ,قاصقكمع2 ,(,12 عزي8) 11,8017 


66 


تقتحم كل حقل الانتاج » تلعب دوراً كبيراً في 'نطاق التوزيع . بدونها يبقى الكثير من 
الخدمات غير متوفر لكافة السكان . على الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة المنتظمة والثابتة 
اللازمة ها تتعرف جيداً على مشاكل البلد ولتسهر على حسن تنفيذ سياستها ؛ عليها إذن 
أن تلبي في الواقع وظائف الدولة . المعلومات المقابلة . التي تسمح لا بقياس مستوى 
الاشباح ومعرفة الطموحات وكذلك ما يمرك التوتر وعدم الرضا ء تؤنعذ من الأحزاب 
والتجمعات الثقافية والسياسية ؛ كذلك تسهل الكتائس اتتقالها . تأخذ النقابات داخل 
المشروعات مركراً ماثلا : فهي تنقل للإدارة رأي كتلة العال والمستخدمين . وتبذل 
جهدها سن أجل تحسين مصيرهم , عندما تشكل تكتلات حرفية قوية » تصبح مالكة 
لقوة ضغط سيامي بحيث لا يمكن تجاهل آرائها . 

ه عنما تأخذ السلطة شكلاً ضاغطاً ٠‏ فهي دائياً موجودة داخل حدود أرضية 
ضيقة » تلك التي يكون فبها السهر عل الأوامر والتعليمات مكنا . لبس الأمر كذلك 
بالنسبة للولاية » نظراً لأن هذه تأتي من ارتباط إرادي بالقواعد المشتركة ورفض مقبول 
لممارسة جزء من الحرية الطبيعية . كلها تزايدت أبعاد المجتمع » تزايدت معها التنظيمات 
الجهزة بهياكل سلطة فمّالة : لا يمكن أن تكون غير ذلك » نظراً لآن العلاقات عديدة 
وكذلك فرص الخلاف . يجد الفرد نفسه عحصوراً داخل شبكة قاسية من الموجبات : لا 
يمكنه التخلص منباء المزليا الاقتصادية وبساطة المهام التي يتيحها الانساع الكبير تكون 
أكثر تحسساً » لكن تصور الحرية يتعدل . في النهاية الشعور السائد هو الشعور 
بالاستلاب : الانسان عاجز عن العمل لنفسه في نظام هو فيه مسحوق بقوى عظيمة » 
والحرية الشخصية فيه ممترلة") , 

الوضع مع ذلك ليبس دون ترج أو نهاية ء ثقل كل تنظيم من التنظييات التي 
تكوّن المجتمع يكون محدودا في المساحات والشبكات التي يسيطر عليها . تعديل 10 
وقسمته الى مناطق » بهد السبيل للحد » في نطاق كل همدينة وكل تجمع . 
منطقة » من الضغوطات التي ترهق الفرد في الدولة الحديثة م 
رئيسي » مسألة جالية أو موضوع حماية شعائر وتوافق المواطنين . مدلوله أعمق من 
ذلك : بالحد من نفوذ التنظيرات الذي تمارس به سلطتها » وتقديم أمكنة عامة يتيسر فيها 
اللقاء والعيش خارج أطر المؤسسات » وبإعطاء الأسر مساكن يتخلصون معها من 
الضغط الجباعي ومن ضغوطات العمل ٠‏ نعيد بناء الجزء من الحرية الحقيقية التي 
يتهددها تكائر التنظيات الكبرى » في الحياة الحديثة . الطريق مع ذلك ليست ممهدة : 


أ .مه , لواءتعمد عوثلعة ع1 , (تهاتسم) 81210101 .12 
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فقد فشلت الجهود التي بذلت . في المناطق السكنية في المدن الحديثة الكبيرة » لاعادة 
منام التلاحم والتاخي الذي عرفته القرى التقليدية : ليس بالامكان » في إطار الحياة 
الموسعة في مساحات مدنية » إعادة بناء إشراف الكل على النرد » وهو الذي أعطى 
الجماعة وعيها لوحدتها . يشكل الناس المجتمعونٍ تجمّعا أكثر منه طائفة موحٌدة , هذا 
مضر بصفة الوجود المحلي » لكثنا لا ندرك جيداً كيف يمكن | إعادة بناء محميط الطائفة 
الريفية السابقة دون أن نتخلى في الوقت ذاته عن أشكال ومزايا المجتمع الكبير. 
ان تكون حصة الخرية في النهاية متزايدة عند المجموعات حيث العلاقات 
موسعة ؛ نراه في الصعويات الي تواجه الدول الحديئة » حتى لو كانت كليانية » في 
رقابتها الفعلية للايديولوجيات وتصرفات أعضائها . تلك هي بلا ريب المشكلة الكبرى 
للعالم المعاصر : عيارات الاستلاب وفقد الحريات تتكرر بلا انقطاع . فهي و2 
الحنين الى الخلية الصديقة للعالم المغلق النديم أكثر ما هي نظرة صادقة للتطور . 
فيه تفقد الجباعات الجزء الكبير من دورها ومدلوها ٠‏ تختفي الرقاية لاجراي - 
الآلي للتصرفات الاجتاعية ؛ تتوصل الدولة والتنظيات الى تشكيل الحياة الاقتصادية » 
الملاقات الثقافية والعلاقات السياسية » لكنها تفشل في تكييف الفرد والمجتمع : الحرية 
التي يتمتع بها هذا الأخير هي كبيرة لدرجة أنه لا يعرف كيف يستعملها جيداً » بل كثيراً 
ما بسيء استعياها . 


ن تنظيم العالم الحديث يستدعي إذن » تعديل للمكان لهدنين : بتحديد 
للجلا الخاصة التي تملك البيروقراطيات الخاصة أو العامة وسائل التدخل فيها » نكون 
قد سعيئا للحفاظ على استقلال الفرد هناك حيث هو مهدد ؛ وبإغادة منح الخلايا 
المحلية . الاستقلال الذاتي والمسؤولية » نكون قد توخينا أن نعيد يناء الحد الأدى من 
الرقابة الجماعية التي بدوتها تصبح اللنياة الاجتماعية فوضى والإرادات الفردية لا واعية » 
والمصير المشترك للجياعة غير منظور ء لأنه تخاضع لضغط الجميع ولشروعات المتهورين 
وأحياناً الأقل طيبة . 


مبادىء التصنيف 
تتطلب دراسة البنية الاجتماعية أن نكون مدفوعين بعيداً أكثر ما يسمح به الأخل 
بعين الاعتبار اقتصاد السلطة : داخل الخلايا الضيقة للطوائف الريفية في العالم القديم ع 
كان تنوع الحلول للمشكلة السياسية كبيراً . في عالم اليوم » يجابه الميل العام الى إقامة 
: الأماكن الفسيحة . بحركات تفار تطري العودة للاشكال الضيقة للحياة الاقليمية , 
وفي مواجهة الأنظمة المتحررة تقف أنظمة كليانية . يمكن أن نشاهد بطرق عليدة » 
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رصف وتجميع المياكل المحيطة ذات الأبعاد الممتدة والمراكز المحلية . ما هو المبدأ المختار 
لترئيب كل هذه الأشكال ؟ 

| نستطيع أن نضع بلا شك , خططاً للتصنيف قائأ على أيديولوجيات مسيطرة » 
لأا تبين الطريقة التي على أساسها تكون مختلف أجزاء النظام الاجتماعي والسياسي 
مترابطة فبها بيتها . وهكذا نستطيع أن نقابل بين المجتمعات حيث الطاقات مستخدمة 
للحد من التظاهرات وتأثيرات السلطة وتلك التي تقبل بالضغوط وتبررها وذلك بإعطائها 
الشرعية . بذلك نستعيد المقارنة بين الأنظمة قليلة الانساع وتلك التي هي قادرة على أن 
تراقب عوالم مسكونة وشاسعة . في داتحل المجتمعات حيث السلطة المؤسساتية » يكون 
من السهل المقارنة بين تلك التي تكون فيها الولاية محصورة في مناطق ضيقّة وتلك الي 
فيها التوجه نحو التسلط في حكم كل حياة الجماعة . في بعض الأحيان » تدّعى السلطة 
الحق بصنع القيم التي تبرر وجودها ؛ في حالات آأخرى . هيئات أو جماعات مستقلة هي 
التي تقوم بذلك . 

قد يكون مشروع مفيداً ؛ لكنه يشكومن بعض الصعوبات . ليست الايديولوجية 
سوى أحد عناصر بناء النظام الاجتباعي والسياسي . لا يكفي القبول بولاية شرعية لنرى 
المجتمع يتوسع ليشمل في داك ة فعالة دائياً مساحات شاسعة ؛ فالظروف التفئية تفرض 
نفسها كذلك . 

كذلك يمكن التساؤل حول المدلول الحقيقي للفلسفات الاجتاعية الي أعدّما 
الجاعات . هل هي متغيرات ذاتية ف تشكيل العلاقات ؟ ألا تستخدم لطمس الأسباب 
العميقة وجعلها مقبولة من الجميع ؟ هذا هو الطرح الماركسي . فهو يرفض الخضرع في 
شكله المطلق لاختيار الوقائع**'2 . يوجد عادة في مجتمع ء عدة أيديولوجيات تتصارع ؛ 
بعضها مقبول أكثر من الأخرى ٠‏ لكنه من الصعب ١‏ عندما نرى شدة المنافسة ٠‏ أن 

ثقبت أن ثلك التي تُفرض يرنجع نجاحها الى التداول . توجد صيغ تتلاءم أكثر من غيرها 
مع الظروف الراهنة : فهي تلاقي بذلك ترحيباً مناسبا » وهذا أمرٍ واضح - لكن لا شيء 
يدل على ما هي تلك التي تأخذ اتجاه نظام سري يحدد مسبقاً مجموع مظاهر ا حياة 
الاجتاعية التي سيسيطر عليها . 

ب المعيار الايديولوجي معرض لأن يمح بتسرب جزء هام من مقومات البنيان 
الاجتماعي ؛ الظروف التقنية للانتاج , للتبادل والاتصال لما تأثيرات ضاغطة 


.م 44! .19710 .مدالتمعد! ,ممما . برودامعل! .(مطول) 12مللطلقم 1ط 11 


69 


مباشرة©21 . طلما كانت وسائل النقل بطيئة ومكلفة . والكتابة غير متوفرة ٠‏ فإن محقيق 
مكان كبير هو عملياً مستحيل . المزايا التي يمكنه أن يقدمها هي من جهة أخرى لا 
تذكر : كلفة تسهيل الانتقال هي كبيرة لدرجة أن التخصص الاقتصادي هو مستحيل : 
العناصر الوحيلة التي تقف الى جاتب بناء الوحدات الكبرى هي أستراتيجية ‏ عندما 

. يكوبٍ البلد مهدداً من جيران أشد منه أو أكثر إقداماً - ودينياً عندما نعتير أن شعائر 
الدولة هي أكثر ملاءمة لتحويل الإرادات العليا » من الشعائر المنزلية . 


أتاحت الكتابة تشكيل التنظيمات الأولى من النوع البيروقراطي : فسهلت السيطرة 
السياسية فيها » ؛ لكن الاقتصاد لم يلح بها ؛ خبار بج تبارة المنتتجات الكالية ٠‏ بقي نظام 
الاكتفاء الذاي هو المشبع ٠:‏ وحدٌ ذلك المجال الذي تمارسه السلطة وجعل تطبيقها 
صعباً : بسبب نقص الوسائل السهلة الاستخدام , لا يمكن أن يكون المكان مبنياً 
بديمقراطيات متفانية . يحاول الحاكم أن يوطد الأراضي التي يسيطر عليها » مستعيئاً 
ببيروقراطيات أقل كلفة بناءوتشغيل . 

لم تنتشر الأنظمة السياسية المتخصصة في الواقع إل بعد مجيء الاقتصاد المفتوح : 
بعد ذلك حصلت الولاية / السلطة على وسائل وفرت للها المعرفة والاحترام » لأنها 
استطاعت إيجاد بيروقراطيات إدارية وغرزتها بفضل الفرض المنتظم . يعزى ظهور الدولة 
الحديثة الى التقدم التقني . لكنه سابق 0 الصناعية . بمقدار جعل الاقتصاد تجارياً 
ويكفي لإعطاء السلطة ء الموارد التي تنقصها 

سنتبع إذن في استكشافنا لتنوع الأنظمة السياسية ٠‏ مسلكاً تاريخياً تبرره أهمية 
وقائع التطور التقني - تقنية النقل والاتصال أكثر ثما هي تقنية الانتاج مابقاً . 


طم كمصخ ,لقناالتت 0مة ومتسامبع ,(.لع) (.8 ملماع) عن الااعة .(.2 لامطسدالة) 5لالاتامة ,14 
,1960 خوعع”1 لمعتطع ناا أت برا واولا 


-35 ,ارملا برع لظ ممنامعزاااك ‏ 0 قم أه لإلناقث ,رنائابت أت بممعاءى م15 ,لخ عتاكما) 115لا 
م فقلئت) , 1959 ,كاده8 معبرور تدع نوما :249ا! ,خنم51 لمن عد 
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الفصل الخامس 


جغرافية السلطة في المجتمعات القديمة 


لم تكن المجتمعات القديمة تملك ذاكرة موضوعية , مما أتاح لها أن تتساءل عن 
طريقة النقل غير المحدد لنفس الرسم البياني للتنظيم . كانت تجهل التاريخ أو تنسب 'اليه 
دوراً أسطورياً » وكانت تملك وسائل بدائية لرقابة البيئة . كانت مجزأة لأنبا لم تكن تعرف 
كيف تينى نفسها جماعات منتشرة : كانت تنقصها وسائل بناء المواصلات لسافة . 
عوامل البنى الاجتاعية القديمة 

أ كان الاقتقار لوسائل النقل والاتصال سبباً في صعوبة بناء مجموعات متضامنة 
كبيرة : كان القسم الكبير من الناتج يستهلك علي ولم يكن التبادل يقوم سوى على 
كميات صغيرة من المواد الأولية وعلى سلع كمالية حيث يمكن لقيمتها أن تتراكم . 

كان التثقيف يتم في نطاق الخلية المحلية ‏ العائلة . القبيلة » والمجموعة المقيمة 
حسب الحالة . ولم يكن واضح القواعد : كل ما هو جوهري كان يتتقل من جيل الى 
جيل بالتقليد والتدريب ؛ كانت تقنيات استثار المكان والقواعد وامثل الاجتماعية تترسخ 
بطريقة منبجية جداً ؛ وشكلت الطقوس العابرة رقابة . 

لم يكن للمجتمعات القديمة أي شعور واضح مشروع أو لمصير. وهذا كبح 
ولام ٠‏ برفضها التاريخ » أدانت كل ما يولّدِ عدم مساواة وحكمت على نفسها أن 

تعيش في محيط ضيق2 , 


القواعد التي على أساسها تقوم البنية الاجتماعية هي إذن متزلة : نماذج ٠‏ 
اك ,هه ملهاع "| امم لتقاعمع ها ,(عمعاط) 1188 كضك 1٠١‏ 
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العلاقات المجتمعية السائدة!2) هى الأكثر بساطة علاقات النسب والمصاهرة المشاركة 
والمبادلة ؛ تتعقد الأمور عندما تصبح السلطة موضحة أكثر وترتسم الاهرام التسلسلية : 
تتلاقى أوضاع الأعوان مثل التباينات المعممة للنموذج الشعبي عندما تبزز 
الايديولوجيات غير العادلة© . 

تكون هذه عادة في أصل أهرام الولاية ذات الأساس الديني » التي تشكل 
المؤسسات الأولى من النوع السيامي الحقيقي . عندما تتركز السلطة فهي تلاقي صعوبة 
في جعل الناس يقبلون بها » وني استخدام وسائل رقابة ضرورية لما وفي بعض الأحيان 
قد تحمل خصائص السلطة البحتة . 

يختلف البنيان الاجتماعي القديم باختلاف الدعائم البيئوية التي تستند اليها 
الجماعات والتنظيم المختار لادارة الموارد : ان فهم جغرافية السلطة يمر عبر دراسة الأمكنة 
المعترف يبا للأفراد والمجموعات . 

ب يختلف وضع المجتمعات القفديمة كثيراً حسب النموذج الاقتصادي 
المطبق4) . ' هناك حيث التغذية الأساس تأني من قطاف الأثمار . الصيد البحري أو 
البري » لا توجد ملكية سهلة التحديد في الأراضي المستثمرة : الطريدة والسمك تنتقل 
بالحجرة » الحبوب والأثمار والجذور لا تتطلب أي عمل قبل قطافها ء لكن وفرتها تختلف 
من سنة الى سئة . في أغلب الأحيان . يجب تغيير المكان من أجل الغذاء . بعض الموارد 
لا يكون قابلاً للاستثمار إلا بجهد جماعي ‏ ذلك هو الحال في الصيد البري والبحري 


1 يتجل التنظيم ذو الهدف البيتوي إذن . بتحديد أراضي المجموعات2 , لكن 
الحدود لا تكون دائها واضحة وتتقلب بسرعة : بعض المساحات يتقلص وبعضها الآخر 





.نأك .مه ,عسوانام هع غاغنعه5 اع رزملابدم , (ذعر وعول) "010127 هلا ,2 


نأك .مه لو عناه! عط كه امام 11 , (لسدط) لأتل11 م9818 .3 
02 ركناء أتلء عولط مدرن1! , (وأنام1) 840717اناط 
,1967 ,عونه1! درملوه؟ ,ارملا بعكة ,وأععمع لاا كه ممتاسامى ع1 ,(.1] مس4 لم .4 
ع 


.439-449 .م ,19600 ,4 . اويا , بوعابع 8 لمتممعامعع عدا" ,مها وأمعتوم , (لدط) /زخ 2001م 8013 . 
أهصها)د]! عط .بن معلمم0) ,كممع ملم عط لهمة مكلخ رعل 174-182 .م ,نزتادمم امن لمه عءعممق ب 
.964 ,كوعوط نوروغوةلز 
01 27 .1968 ,نان ,ختيوم ,علهعامه؟؛ عسو لماخ فلع كع تدروه ذععنااع بماد كعا , (م116ز) 5 
“نم5 وأ ممأأهصرت] عاع أ 200 21300 أصموره لهوم , عننانه , لإعمادء8 .(ءمآ أمعطم) +1 ل ج181 
44ب6. -623 8 197 ,17 .أه؟ ملإومأوممعطنمم ندع رين رماعة أكدع. 
3 . 633-634 .م ,.لأطل (أعمعن/() للع مم1 
مآ .عأمم عساوتكم "ل كأمممدعرهم أ 0-0 ممق ,زع )ع سملت ) 0(08011-010501 لم5 
1 .م ,1973 تفص تع اهز ,27 +0 ,عاقعمة هلك عور 
,عدوا )نادم عممعقعد عل عدتهعمةم) عبصعه ,عسمناتلهم عسفادزة عسوم عوتمعع هالا غأناممسسصو درم ماب 
.1112-1144 .م ,1975 ,5*6 ركة ,امم 
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يمّسع , وفقاً لتطور المتواجدين عليها . فى حالة السكان الذين يعيشون من الصيد 
البري ومن قطاف الأثيار » يكون عدم استقرار الجماعات كما لو أن المناطق هي بلا 
انقطاع مقتحمة بمرور العناصر من هذه الفثة أو تلك . 

في المدنيات الي ت تعيش من قطاف الأثيار أو من الصيد البحري أو البري » 
يكون تراكم الثروات صبياً دائياً : لا تحفظ الأطعمة جيداً » نخاصة اللحوم والأسماك ؟ 
يمكن تنشيفها وتجفيفها وتدخينها » لكن المؤن المكرئة هكذا لا تدوم ألا بضعة أسابيع 
أو أشهر . 

عندما تكون الجماعة متحركة ؛ لا تكون الأدوات » الأسلحة والمؤن التي تشكل 
ثروة الفرد » هامة كثير©» ؟ فهي محدودة بما يستطيع حمله . الامكانيات الوحيدة 
للبحبوحة الخاصة هي ما يأتي من المساعدات , ولذلك تكتسب الرقابة على العدد الموجود 
بالانساب أهمية خاصة . 

تنغير الأحوال حيث تكون الزراعة هي التي تور الحصة المامة من التغذية © : 
ولا تكون الحصيلة متوقفة ة على قطاف الأثيار» الصيد البري والبحري ء وهو ما يستطيعه 
الفرد د شخصياًء بل قطع الآرض المستشمرةٍ ة في الزراعة والملحاصيل الي تقدمها . لكن. 
حق اللكية محدود في الزمن : لا يستمرٌ إل طيلة ما تكوث قطعة الأرض مستثمرة ؛ 
عندما تترك بوراً » بعد زرعها سنتين أو ثلاثة » من أجل إعادة تكوين ذخيرة التربة » 
فهي تعود للشيوع . للجماعة حق مشترك على الأرض امتعاقبة الزرع . كما هو الخال عند 
من يعيشون من الصيد أو قطاف الأثيار» تبقى الحدود قابلة للتكيف وبخاضعة 
لتعديلات متواصلة وفقاً للضغط الديهوغرافي ع للاواصر التي تربط بين 
الوحدات المتجاورة ولتطور التقنيات والمكان ذاته . 


بمقدار ما تتزايد الكثافة ويغدو النظام الزراعي دائياء وبمقدار ما تصبح فيه 
الاعادات ضرورية: » تعدل التصرف تجام الأرض : : تصبح هذه أكثر ندرة » أكثر ميزاً 


.325-354 ,ت ,1960 ,30 ,لوب ,تعتولة ,كفمعط نتدسطوباظ ومنع! ! ,(مسم]) امتفكطقاة 314 .6 
0 321 ركعناو تووم معاد1 11 1 12/1 
كه معقناعااتدرواة عل بعطم علاتتصلمم م مذ وتأكطلة: العلط ع0 لمعنوهامطعيوم ل0مة لقعم ع1" - 
.7 .[70 ,تدمع ك5 آه نزمرع لسعم عارن لا «ع[؟ ع( ]0 15و تان كدهع" ,مموه؟6 ملغوز عي ا 


ع8 تعاهمهنءه .820 .م 451 ,1967 ,لعمد الله ,كقوط رقضء الد اناد كه معؤرفرو مد ععر! ,ل( رهم 1 
19 رقعم ع 6ه لما 


عط أت ممم ناعمروم1 ,عررطتنكاعية اننطو ما لعقهرممة لقءتومله0طاء مخ ,( 2 لامعمة) 00 5 
133-142 .م ,1954 ,17 .701 ,تع معقة أن [متعفمعم اين ' 

.م 1947,1/11-197 ا ك2 , اتشعنهما تزه و 0 لاسن 
-نصعة ممع لممه 200 دلهها ,15 علعقنةةة ,زملبيدم) 8201183 , (. 5 بمدمةل) طمتظك82001 
ركقع2 لإانواع#لونا ه01 ,عدردوطلعة1؟ _ولمماطع؟1] معمنيا0 بجعم 5 طمن عدا 1م جع 
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بالعمل الانساني وتلعب رقابتها دوراً متزايداً في استرانيجيات السلطة . تظهر الدراسات 
المقارتة هذ! الأمر بوضوح : في أوقيانيا » تبقى المجتمعات البوليئيزية قريبة في معظم 
الأفكار الني يقوم عليها بنيانها » لكن الحصة العائدة للبعض ء تتغير بنسبة الارتفاع على 
سلم التركيب » ننتقل من الزراعات حيث تشكل الجاعة العائلية القطعة الأساسية في 
البتيان الاجتماعي, إلى مجتمعات هنضدة بترتيب كبير؛ كثيرة التفاوت ومنتظمة في دول : لا 
تعود الأرض ملكا لجماعات النسب وتتتقل الى اقطاعيات كا تبينه جداول أيرفنغم 
غوئدمان مقدلاه0 ممم © , 


الجتمعات الرعوية”؟ هي تلك التي يكون فيها التراكم البدائي سهلا : الحقوق 
على قطعان الماشية هي دائاً محددة بشكل واضح وهي في أغلب الأحيان فردية أكثر ما 
هي جماعية . تملك الجاعة حقوقاً جماعية على أراضي المرور ؛ فهي توفر على الدوام لكل ' 
خلية ما هو ضروري كمساحة للرعي والمرونة التي تسهّل التكيّف الغروري نتيجة 
للتطور الديموغرافي للوحدات الاجتاعية ولقطعاها . 

35 - تؤدي دراسة الحياة الاقتصادية للمجماعات البدائية الى التركيز على فكرة مألوفة 
عند الكتاب الانكلوسكسون ويصعب ترجمتها الى الفرنسية رهي «نادتن 6غه:هم:ه0 
' [ ونرى أنها تعنيى جماعة متحددة في طائفة ( المترجم ) ]2 . ابجماعة المسؤولة في 
الطائفة » هي التي تملك الحقوق على الموارد وتؤمن مسؤولية إدارتها في حالة الاستغلال 
الجماعي ٠‏ وتوزيعها عندما تكون التنمية إفرادية . 

. عندما نتكلم عن هياكل نسبية » ننسى عادة أن نوضح دورها الاقتصادي . أهضميتها 
هي قاطعة عندما تكون مالكة للموارد التادرة » وللأرض بشكل نخاص . المرتبطون 
بالنسب ليسوا وحدهم الذين بيدهم هذا الدور : فهو ف كثير من الأحيان يعود 
للتجمعات المخلية . في موضع آخرء يتولى هذا الدور تجمعات طبقات عمرية عند 
مييتوى أعلى في الجتمعات الأكثر تركيباً» يكون مجموع الدعم البيئوي في بعض 
الأحيان ء بإدارة السلطة التي تشكل ينية الكل :يمكن القورل بأن هذا يعني عند هذا 
'للستوى كذلك . جماعة متداخلة . 





بوتره وطاق ممءترعووم .تدم م زاوم هأ سمتسامبء أمكليه ممه مادوق ل .لوماس1) امخ14 00101 .8 
.897 :600 ,م ,ك95! ,57 .امل , أكتوما 


مقط هأ كلقهتهة له عام عط :كتقتواقة لوج عمطات موك؟ ,(,لء) (.8.خ) خطلاخلا ,زءة) 1.885 ,9 
أن اوعد عم ولخ عن عن) وملأتمءمعهم ممأرعصسم عا غم 784 مه تلمةانان" ‏ جامع كيزن اسنوماممء 
.م 304 -1آلا ,19465 ,«ماعم نطمهثلا , ععمعة5 


10. الها عمناوعمم .نات لومم مط ,معسوعطنء؟ , (.2 المطسدك؟) 1015 الكمة‎ 0 11١ 
,كله ,عداق5أأامم عنوماوزه: طادم ,(كععممع 6) 1812 27 اللأضامة‎ 1211, 1968, 240 
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1 بالنسبة للصيادين البحريين والبريين!!!) أو الذين يعيشون من قطاف الأثمار. 
يفترض استغلال الموارد استخدام القوى الكافية من أجل الهام المشتركة . تستطيع 
الجتماعة العائلية ذلك بسهولة لا فرق ان تكون الرابطة لجهة الأم أو لجهة الأب . منذ أن 
تصبح الأرض نسبيا نادرة ‏ تلك هي حال الأرض التي تحرق من أجل الزرع ‏ يصبح من 
الغروري إقامة تنظيم للحياة الاقتصادية : القرابة "2 لجهة الأم أو لجهة الأب المتضامئة 
.مهد هناك حقل النشاط الأكثر مطابقة؛ أعدادها هي تماماً محدودة؛ سيطرتها الأرضية مي 
كذلك في الأجل القصبر ء لكنبا تتخير مع الزمن ؛ تحتاج الأنظمة 'السياسية القائمة على 
هذا النوع من البنية » من أجل البقاء » الى استراتيجيات مكانية . يستشهد بيل 
روازوع 130 في هذا الصدد بالكوندس (0035) في الهند الشمالية الشرقية . حتى مجيء 
البريطائيين » احتفظت العشائر المنظمة في وحدات أرضية بحيويتها ؛ أدث تقلبات 
الموجود 3 الجماعات المختلفة الى تصحيحات في الاتساع المكاني دون الاساءة الى البنية 
العامة . ثبتت الإدارة الحدود الآرضية بععض الحدود الاقليمية أصبحت واسعة 
الجاعات في طريق الزوال » وغيرها بدا ضيقاً لجراعات في توسع . وقد استطاع الناس 
الافلات من إحداها الى الأخرى دون أن يعاد تصحيح الحدود : بذلك فقدت العشيرة 
مدلولها كخلية تدير الموارد» وانتقلت السلطة الى أيدي ثانية 

مع ظهور أشكال الزراعة المكثقة ومع تقنيات الزراعة الدائمة » احتفت سهولة 
التنظيم المكاني الذي يتيح ملاءمة الأراضي لأفراد النسب : تغيربت جماعة الإدارة ؛ 
جماعة الجوار هي التي فرضت نفسها بشكل دائم تقريباً . هناك نجد المقابلة التقليدية » 
وفقاً طنري سومرمين عمندة8 تعممرو موق 19 بين المجتمعات المبنية على أصاس 
عائل وتلك التي رباطها أرضي . إن مفهوم جماعة متضامئة مسؤولة عن إذارة مجموع 
الموارد يتيح فهم هذا التحول ويكشف عن ارتباط القواعد التقنية والبيئوية وعن أشكال 


الحياة الاجتاعية . 
لاشيء غير الانتاج الذي يتطلب بأن يكون موجهاً للاهتام بالمصلحة العامة : 
الحياة الثقاقية » الطقوس والدين هي نشاطات جماعية . تة تقوم الجماعات أحادية النسب 


.م128 ,1966 ,[امتطععنامعمط , وأإتلح لموسعاومظ ,كمعنصلط ع15 ,لممصاظ) 108 مه .17 

با .هه . معموغطد 1 ,لظ المطسدة0) 10/5اقفة .12 
-841 :ع0 167-202 .م ب#طصماه؟! أن بوعاكزة عومعها ته ومعلئقم لمامماتمع) عط ,(لتجوط) 16117 
نا .هه ,وتعانه انعط أبس معطمئة ,(.ل6) (10ة0) 11م ,زمطمل) لخ 1ط اط 


-86 .م ,1957 ,11 .أو؟ ,أوتومامممءطاممه مععندةع ,كلدم سمط دأ ععمفد لممقتاهط ,(.6.) ان 13 
186 امعط[ .كعرلهما ,سها أسعتعضخ , (ت#مصناك رممعلط) علق هاة .14 
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بهذا النوع من المسؤولية . بمقدار ما يجمع النسب في يده وظائف اقتصادية ووظائف 
دينية » الاحياء ( بيولوجيا) وتثقيف الصغارء» فهو يبدو كمبدأ كاف للتنظيم 
الاجتاعي . عندما يكون الانتقال الى زراعة أكثر تنظيياً وتكثيفاً مشجعاً في سبيل إدارة 
الأرض », الجاعات المجاورة » فالانساب تفقد بعضاً من صلاحياتها ؛ مع ذلك ببق 
المكان اللازم لتربية الأطفال والمركز اللازم للحياة الثقافية والديئية : يبقى تأثيرها قوياً 
على الصعيد السياسي ء بعد اختفاء وظائفها الاقتصادية الكبرى . 

تجمعات طبقات الاعمار تكون مستأثرة بمسؤوليات ضخمة في عدد من 
الجتمعات : فهي تنظم المساعدة بين المنتتجين . اجتاعات العمل المشتركة وروابط 
المبادلة . تاخذ على عاتقها تلقين أصول العلم والتربية » وتمسك في بعض الأحيان 
بأساس السلطات الدينية» حتى أنها تتوصل للراقبة إدارة الموارد البيئوية : يشاهد في يلدان 
البانتو ده؛هد8 157 إن المجتمعات يكون فيها أفراد نفس طبقات الأعيار يسكنون في قرى 
متنائرة » وهذا يعطيهم الحق بتنظيم الزراعة وتربية الماشية وكدّلك تخصيص الأرض , 

3 الأساس الأرضي هو عادة في تكوين الجماعات التي تاخذ على عاتقها الحياة 
الاجتراعية . مكانتها تتيح لها تنظيم الانتاج والسهر على توزيع الموارد . وظائفها همي 
عموماً أشمل . على الصعيد الديني » تحل شعائر مدنية محل شعائر قدهة عائلية أو تعلو 
فوقها . ني اليونان السابقة للعصر الكلاسيكي كان من نتيجة الثورة الني أوجدت الشرطة 
في المناطق المسكونة القديمة واستعمار أماكن جديدة وراء البحار » بروز معتقدات دينية 
جديدة توصلت المجموعات المتواجدة على الأرضص وحدها الى إشباعها©" . 

تم نقل المعارف والتقنيات والتاريخ شفهياً : أقلية فقط تعرفها ؛ كان على الشعراء 
وكتّاب المذكرات وفقا لتدريب خاص أن تكون عندهم المقدرة الخارقة للتذكر ؛ في 
الجمات التي تميل حدود الماضي فيها لأن تصبح مطموسة بسرعة ء المالكون الطبيعيون 
للولاية هم الذين بمارسون سلطة عقائدية قاطعة , وهناك حيث لا يوجد مثل هؤلاء 
الاختصاصيين » كبار السن هم الذين يملكون الكنر الئمين من التقاليد ؛ هذا يفسر 
الاعتثار الذي يتمتعونث به والمركز الذي محتلونه . 

3 تستدعي إدارة الموارد دورة معينة من وسائل الانتاج والثروات : هذا 
صحيح في مجتمعات فيها تتطابق الجماعة المتضامنة مع السلالة » نظراً لأن قواعد الزواج 
من الخارج تفرض تبادل الأزواج والزوجات . وبما أن العمل هو الثروة الأساس ‏ 
والخصوبة تتعهده للحيوية والتوسع في المستقبل » فإن هذا التبادل يمس البنى الأساسية 





01 .مه ,8885 العم مسد لم يزا! , (معنممكة) لز 1150لا .15 
أت .م0 ,عناهوأغمة 6اان ها ,(مصدلة) قن لهف |0010 88 ل8 7 5لاظ .16 
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اللحياة الاجتماعية : وهو من الضرورة لأن يكون مقنناً بعناية©  ,‏ , 
توجد دورات أخرى بالتأكيد : بالنسبة للمحيط » أماكن بعض الجباعات أفضل 
من غيرها لتوفير الطريدة والسمك والآثار ؛ كذلك توجد احتكارات تقنية تفرض 
الاستعانة باختصاصيين لبعض السلع الترسملية وللأشياء التي تتصل بالحياة الدينية :لا 
يعني هذا فقط أن نصنع ما نحتاج اليه؛ على القوى التي تسيطر على العالم أن تشترك في 
التحضير . وبدون ذلك » ينزل الغضب على من يستتخدمها ؛ الشعائر وليست المعارف 
التقنية » هي الأكثر التصاقا بالبعض . 
التعاون هو مألوف بالنسبة لبعض الأعال في المدنيات التي تطبق الزراعة القائمة 
على حرق الأشجار ؛ وهي ضرورية لتهيئة الحقول عندما يجب توسيعها الى الغابات 
الثانوية . 
يوجد عمُوذجان للتبادل في الحضارات القديمةا©. الحبة والتبادل التجاري ؛ إعادة 
3 هي نادرة . 
احدى اكتشافات علم السكان الاقتصادي هي الندرة » في المجتمعات التي لم 
0 الراقية أو بمبدأ السوق الذي يفترس في الواقع تحضيراً دقفا : فكرة جمع 
الناس في مكان واحد لمقابلة العرض والطلب هي منتشرة بشكل واسم » 5-0 من 
الصعب وضع موضع التنفيذ طريقة ضبط آلية كتلك التي حي للأسعار . فضلاً عن ذلك 
لا تطيق الجباعات ذلك : تمخشى تراكم الثروات التي يمكن أن تسببها حركة الأسعار وما 
قد ينتج عن ذلك من تآثير . عندما توجد الأسواق , لا تشاهد سوى عمليات جارية على 
سلع الاستهلاك الشائعة . تخضع سلع الترسمل والسلع الكالية التي يمكن أن تولد 
٠التأئيرء‏ لغير ذلك من القواعد ؛ تخصيصها هو مراقب أكثر ؛ نشير الى بعيض حالات في 
ميلانيزيا والهمجية التجارية غ29 : ان الاستيلاء على مركز هام في الجباعة يمر عبر 
الاثراء المتولد من صفقات جيدة . 
عم عسعه مسح ووم ا" 
.مه قعي ماعا د 6 (عع:م»6) [1701 فط لت ل سينا 
ك مه .كتانق مأ فعطغطمة عتم هممعظ ,(انعلمع) 1111م 
رك تورموممعة عهة عدرمة ,(.12 اما المت .18 


ندعم لوه أدطتما مز مزمموع ع وومامته امه عتممومعظ ,(عوروء 0) ال(مانلؤط 
أت .0ه مومه 


-هآ امتهماوممطاقة عط أه تمميول متمالم8 سبعاة زه وعدمم تأقطة علا 00 ,(متميدزدع8) قعالم7« .19 
305-7 .م ,1888 ,17 .ام ,عاستد 
مذ كلامتامعتاطن! بوتوعع الملا علولا ,سما ععطا نمه كمنموط ماستعمق1 ,(0امممعنا) ملأكاصكمم 
.1958 ,موعج! برانومع !امنا عا ول ,معجما؟ بوعلة ,4ك عم رروداممم ع طاقة 


بجعا ,67 "3 ,نزوهاممعطامة دذ ا عدمة جااطنا! نمع تهنا علولا ,مومع قوط ممعانتومق] - 
.1963 ,جوعع2 بواقرء لمن علدلا معممتا 
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2 الطريقة الأعم للتيادل هي المبة220) : فهي تتلاق مسك محاسبة دقيقة للأشياء 
التي لا تكون من نفس الطبيعة وتؤدي بفعل الديون والالتزامات المالية التي تنش عنها الى 
تضامن الأشخاص والمجموعات . تجعل من الضروري توفير الأمن لأجل احترام الدائنية 
لكل فرد . تؤمن القواعد التي تسود المبات وما يقابلها . الدورة المتوازنة للثروات 
الرئيسة : بين الأنساب . يعوض عن النساء بتحويلات من الماشية والعمل ؛ بين 
الجماعات المتجاورة » تنتقل سلع الترف دون انقطاع . كما في كيلا 18ئ1 التي وصفها 
مالينوفسكي 4لهم:11ة24 1 : إن مغامري الباسفيك الشرقي » وأهالي جزر تروبريائد 
0 سجوا هكذا شبكات تضامن موسعة على امتداد بحر هام ٠.‏ داخل كل 
جماعة » كان موجب تقديم الحبات وبمقدار ما تتزايد الثروات . سسبببا في الحد من 
التراكم . لا يمكن الاستفادة من التأثير الاقتصادي إل" بتنوزيع الهبات والاستهلاك 
التفاخري . تلك هي الحالة الشهيرة لبوتلات النود كواكيوت في كولومبيا 0112:00) 
تلوس 2220 : أدت الى هدم مرحلل » من خلال مزاحمات على الوضع » ٠»‏ لكل ما كان 
متدرا . 

"- يسمح اقتصاد إعادة التوزيع بنسج أشكال تضامن أبعد من أشكال التبادل 
التجاري أو من اطبة» لكنه يرتكز على الامساك بمحاسبة تمنع الاختلاس : لكن هله 
اللريقة ة لم تكن قابلة للتعميم في المدنيات التي عرفت يومها الكتابة(2؟ , عند مستوى 

2 ي ٠‏ لا يمكن جمع أموال وتوزيعها من جديد إلا من عدد قليل من المنتجات يسهل 
0 وتداوها الماشية مثل20 , 

ه تلك المجتمعات البدائية بشكل متناقض وسائل للحد من مظاهر السلطة 
الآنية , أكثر مما تستطيع استخدامه لبناء المكان . طلما بقيت أيديولوجيات التفاوت غير 
منتشرة » وهي بشكل عام مرتبطة بظهور أشكال متطورة من المعتقدات الدينية » فإن 
الغيرة تتطلب على الفكرة بأن البنيان الأكثر تنظيا يمكن أن يكون أكثر فائدة للجميع . 

اك .مه ,مم عا عند تمدوع _زاعمئد كة) 55لا شاة .20 
امدعمعم لمن احطئ مز سردككع] .مع ورمملء بعل نمه روداممم طامه عتسمدمعظ ,(عورمعة) لل0 قط 
فك 8 6001108111 
ناك .مره عته مومه مهد عممأ5 ,(,0 المطسدك!) 5إزاءا لم5 
لعقتما اهن .كمقط ,لمأمعلاععه عسولعوط دل دعانادوموعة كع ,(«داكتومع8) 1كاك/لا 0 1 آناهشاخة .21 
1922 ,عون سمط كععفمما .ع أعدم مرعامم لا عطا ]ن مهعمو تعأدمتونءت .150 .م 606 , 1963 
لمعه اعطاءة” ,زلء) (عورمء6ت) ال[ن1لقط بعل 41-493 .م ,طعافائهم نظ1 ,(متائرام) عع عاعرلعم 2د 
.م لاك 237 , 1967 , كوع”1 بره اكذ11 اهساهل] عدا ,زلال) بات وعلعه 0011 7633306 
اذل ماأكناونات .ل.ل ,علتملا بسععلط , بإامعممام اعابت عمتأطعاط ,لمماعلل مجع درن 
مأعاع امهم نمه عنممء1” .(.لع) (لصدلة) للمكطخ8 © ,(لمرومع) اطع 8058م , (أعدع1) الاللخان2 .23 
م382 -111 لاك ,1957 مقعم عتم عا]" رعمعمع01 بمغرتجصة نراق عدا 


علزعا1) 201185 بعل 162 -121 .م ,ففمهونا مذ عامكامة زم مملهمتز ع5 ,(.ك) م08 ,24 
نال نزت .كتصسعاكلرة لمعناتامم ممعلراخ ,(.لع) (.8.ع) ممم للح لهم وهم بجع 
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عندما تصبح السلطة أخيرأً موضحة ٠‏ يبدو مشكوكاً فيه أن يكون الرئيس ملزماً » كيا 
يسين جورج بلاندييه 'عأل0واد8 دعوروون 1250 الذي استوحى هذه النقطة من بير 
كلاستر كتماددات ع:رءة** - بأن يظهر في كل لحظة . طهر وظيفته ؛ هذا يمنعه من 
الاغتصاب ومنع وصول أشكال فعّالة من الرقابة الاجتماعية . تركز السلطات هر دائ 
0 للصدمات والفشل . 
بقيت أبعاد المجتمع محدودة » فذلك لا يقدم أية صعوبة . في داخل كل 

قسم 5 1 بفعل الشياكل العائلية مبادىء تبعية تؤمن النظام . عندما تكون الأجزاء 
سلالية » فهذا يكون واضحاً ؛ أما عندما تكون مبنية على أساس وحدات أرضية » فإن 
اتخاذ القرارات يكون عادة موقوفاً على مجلس رؤماء العائلات ؛ وهذا يكني لتسوية 
الاخحتلافات . 

المشكلة السياسية الي يكون على هذه المجتمعات حلها » غ٠‏ هي مشكلة ارتباط 
أجزاء اللجتمع ببعضها البعض . عندما لا توجد موارد نادرة لادارتها فإن انفتاح وعدم 
استقرار الجباعات يكونا كافيين . عندما تتعقد العلاقات في الأنظمة الاقتصادية المركبة » 
ينبغي تسوية المبادلات والعلاقات بطريقة تضمن استمرارها دون الاخلال بالتوازن : 
يأخذ تنظيم العمليات التي يسمح بها اقتصاد الحبة هذا الدور””) . يشكل أداة فعَالة 
للرقابة على النظام 0 بجعل العلاقات بين الجر اء مؤسساتية . 

مهما بلغت المهارة في تقنين العلاقات . ومهما كان الضغط المارس حتى يكون 
التنقيف مؤدياً السارة بام الضوابط الجماعية فإن النزاعات لا بد أن تنشاً:عل 
النظام السيامي أن يذللها أو يتلافاها . توجد عدة وسائل للتوصل الى ذلك , 

الوسيلة الأولى هي الاستعانة بالقوة » لا تربط اجزاء المجتمع إل بموجبات متقابلة 
متولدة من روابط المصاهرة والميادلات المتممة لها . إذا انفجر صراع بين أفراد سلالتين » 
فكل فرد يدعي أنه المحق . بمقدار ما يكون أفراد السب متضامنين .» يكون الخطر 
معرضا للتوسع : هذا هو تأثير الردع8©. لتلاني الأسوأ يكثر التحكيم . 

الحل الثاني يقوم على جعل أجزاء المجتمع تسلسلية : في بعض المجتمعات الجذور 





.240 ,1967 .2 لا ,كنت" ,عناو امم عنومامرهرن مخ ,(كعوجمء0) 181 ازقاهة .25 

مأك .مه .أفاظ'! ععادم 616 عمد ها ,(عمعا[) كتا 1 كةر1) .26 

.اق .مه عجمماءهك لع المامم مأ لإود ة نومتممتئهر عونؤزوارط .(جدك؟) كشا 2010 .27 

.مه .عاك لتظادم عمعاماخ ,لاك ,مه) (ظ8.8) طل1ن211)11[ط-5الم لاك ,(تعرعءلة) 50185 .28 
عط كن أمونالس] عطا أن عممعادرد أمعتازامم ع١"‏ ,(عرع1!) 201185 نأمعومعغاابمتاتهم كدام .]© .اق 
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العائلية ليست متساوية ٠»‏ بعضها يتمتع بالحظوة وبالسيادة » لأنها تتحدر من الأجداد 
المؤسسين للجباعة » أو لآن متها لررة الدينيين . إذا نظرنا الى المجتمع وفقاً 
لصطلحات التفاوت المعمم » يبدو هذا التسلسل طبيعيا . عندما ينفجر الصراع بين 
شطرين اجتاعيين » فالكلمة للاعلى في سلم الحظوة إذا وقع الصراع بين شطرين 
متساويين أو كان الاعتراض من الأدنى على من هو أعلى منه » يكون اللجرء الى تحكيم 
مرجع أعلى من الاثنين . تدلنا دراسات ليتش «اءوع.1 ”27 حول البنى السياسية لبرمانيا 
العليا على مثل هذه الأنظمة . 

يظهر نموذج ثالث للتنظيم عندما تكون مختلف الأجزاء داخخلة في بئية تسلسلية دايا 
ومجهزة بمؤسسات متمخصصة :0 فاليها ترجع مسؤولية تأمين السلام والوئام . عندما 3 
توجد وسائل رادعة آيلة الى هذه المحاكم ٠‏ فإن المجتمع لا يتجسد أيضاً إل بسيادة 
تمثله » أمامها ينحني الجميع لكنها لا قلك الفاعلية العملية . عندما تندمج السيادة 
والسلطة في نظام الولاية / السلطة يغدو النظام السياسي مستقلاً ذاتياً ٠‏ وتبدأ الدولة 
بالتكون . يلزمها حتى تصبح مجهزة بمؤسسات دائمة » وسائل نقل الآوامر وبنية مجتمعية 
قادرة على بناء بيروقراطيات: لا يتجاوز المجتمع القديم مستوى ما قبل الدولة . 
النهاذج الكبرى للبنية الاجتماعية للعالم القديم 

خلال جيلين . وبعد فشل تأويلات النشوء والارتقاء للنصف الثاني من القرن 
الأخخير جرى توجيه الابحاث على المجتمعات القديمة على شكل دراسات أحادية دون 
الاهتام بترتيب التتائج في تركيبات متتاسكة . هكذا تم وعي الخصائص النوعية 
للتنظيهات السياسية . تكشف المجتمعات بدون رئيس عن أصالة هذه البنى : كان هنري 
لابوري أ نامآ أعوعل] (31) أول من لفث الانتباه الى القبائل التي هي بدون أجهزة 
حكومية ظاهرة ؛ في دراسته عن قبائل ذاما لوي » فسّر المشاكل التي اعترضت الادارة 
الاستعمارية الفرنسية عندما سعت لتوفير إطار لهؤلاء السكان ؛ في سئة 1931 » كان ال 
0 لوبي للفولتا العليا موزعين على 1252 قرية مستقلة وبدون أنظمة سياسية ! وبعد 
ذلك بقليل بسن ايفان بريتشارد نمهطء)ظ-ومد:8 202 أن نوير السودان لا يملكون أية 
مؤسسة سياسية ذاتية » ولا رئاسة لأحد ؛ ولا وسائل ردع تحفظ النظام » وان حياتهم 
الاجتاعية هي مم ذلك هادثة . 


70-4 ,965] ,كونعط لمعدء8 ,ممأكوظ ,فصعبا8 لمنتلطوتط آه قمعتكزة امعتإتاوط .(.16.1) أللأعمطا ,ود 
مأأء .مه الإأعاعمة أسنانامم أو ممتايالدى 12 ,(.11 «مممكة) معراهم .30 

.م 1931510 ,عنوماموطعع'ل اناكم[ .كموط .أطما انمه نال قناطتت كما زعمك11) انا 0ظها .اد 
اك مت كعسلال جما .(.ظ.:1) د]خلم 1 امام وهم باع .32 
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دل العمل المشترك الذي نشره فورت 85مدظ وايفان بريتشارد وصدحتة 
مرمطع ندم (33) سنة 1940 على بداية التحقيقات المتبجية في أشكال التنظيم السيابي 
للعالم القديم . قدمت افريقيا الأرض الصالحة للدراسة : لا توجد في أي مكان مجموعة 
ممتدة هكذا للاشكال والمستويات المتنوعة منذ الجاعة المؤلفة من يضعة دزينات حتى 
الدول المتيئة البنيان التي تضم مئات الآلوف , الملايين من الناس , 

ركز إيفان بريتشاردو فورت على المقارنة بين البنى المجزأة يدون سلطة ظاهرة 
والمجتمعات حيث توجد المؤسسات المتخصصة . دلت الدراسات الأحادية الثى تزايدت 
عندئذٍ على النواقص في هذا الإطار . في افريقيا الغربية اكتشفت بولا براون هللدد 
«وو8 00 الوظائف السياسية للمجموعات ٠‏ سواء أكانت طبقات أعمار أو القاب . 
فبلا أشير الى وجود بنى سيادة وسلطة تسلساية مميزة دون وجود احتكار للقوة المادية 
ولؤسسات شياسية مستقلة ذاتيً© . في بلدان افريقيا ما بين الأخبار » من بحيرة فكتوريا 
الى بحيرة تنجانيكا » نصف البنى الأكثر تركيياً حيث تمتزج العلاقات العائلية مع 
الاقطاعيات . تقسيمات العشائر ٠‏ نظم السلطة/ السيادة المجهزة ببدايات بيروقراطية 
تعرف عن التنظيمات التاويخية9© . إذن أمكن التوصل الى اعداد غاذج أكثر إتقانا . 
اختار بيتر. ك . لويد 0وهآ.0).جمئمط 67 كمعيار » طريقة اختبار جهاز الإدارة والمسؤولين 
السياسيين » وقارن بين الحالة التي يكون التنظيم المسياسي مفتوحاً على الجميع ٠‏ وتلك 
التي يكون التنظيم لطبقة موجهة ضيقة . يعني وصف جريات الأمور كيف تكون موزعة 
الموارد والمسؤوليات وكيف تتطور الاستراتيجيات التي تسمح بالوصول الى السلطة : إذن 
القوص في عمق العالم الاجتماعي والتساؤل عن تماسكه وعن المتغيرات المحلدة له . 

إن الاهتيامات النموذجية لساوتول!1ه كدوك 9" قادته الى أن يدخلء بين 


.أ ,ره ,تسعذكتزة لقع كلامم ممعفلق ,ز.له) (.ظ.8) حال هتن25111.ولطفلاع ,(بعرع86) كع 501 .33 
مأك مده مفعتعام أمعلاآ مأ رفو لياق أن كددع ]ده ,(هاستدط) /8103(/8 .34 
مقت ,ممتلفمتمول أن عم لمه كعموعععههم هذ بإلتااة 3 ,بزامم ونداخ ,(./8ا مولنة) رآناى]501011 .35 
.م 73/111-397 ,1956 ,عقا 11 .إلا رعولقصط 
أله رمه ,عد وتمام مع قاغعم؟ اع رأولارات2 ,(ؤعناو36ل) 105:1 0ا شا .30 
.م288 ,1962 ,5عامهظ متتاعوعم (رم ورم صصوكط رامع ممم مع علاأاتسلمع ,(نونا) +1أفاط 
-واماعمة ع2 انناناهم1 رذع [أعالمظ بع عاسسعوارعاما مواامكلاتوك ذلك ولمدي] عا ,(عك عسا) 1125011 
.م 472 ,195 .عرطنا متادرع؟! زولا"1 ع0 عتع 
بم اعلمص زممأممقام مة نوص هلؤزدتكا ممع مام أه ممناعيمةة لمع ناتامم عط" ,(ن ععنوم) (101لا .37 
هنا ,أعنلامم ]0 ومقاداطلرأكتل عطا 380 ممعنسرة لمعتاتام2 رز.ل) (لعدطءال3) /101لنهع8 بعل 112 -62 
5 م 142 -الملة,1965 ,لعم1كا؟ة1 ,وعرك 
لنت معلمة 0 ركمعاكيرى امعنع نادم عقن مهرم , (لء) (مطول) لجن كا طلكق ,(لتمممع) 180 م0 
.م 215-512 ,1967 ,كوعمظ مامت مقاط , زلالة) 
0 -113 .م ,عسعاسوة أمعناتامم لمة كعاهاد أن لزإترهاممي؛ عط أ عدولاقع ة ,(سقلنة) مالف111 5010 .38 
1 .جره رتعببامم عه ممتاسطفوكزل عط 300 كسع اكز لمع اتلو8 ,زرلك) رامعم طعتاط) 0(1آلقمع ول 
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المجتمعات المجرّأة والدول ذات اليئيان القوى والتسلسلي طبقة من المجتمعات المجزأة 
الهرمية : جمع الأنظمة التي فيها لا تملك المحاكم العليا شيئا غير السيادة - الدينية بشكل 
عام على المجموع الخاضع ها 

التموذجيات هي دائياً موضع تشكيك بسبب تقدم المعرفة . هذا صحيح بشكل 
خاص فيا يتعلق بالمجتمعات التقليدية » لأن كثيرا من الأعال الحديثة لا تدخل في 


اللحمة المعروفة من جديد. أفكار كلود ليفي ستروس "دعداه:5-ترو6ه1 علسدكت © عن 
انتقال النساء » دورة الثزوات وبنية كل المجموعات ء واراء غلاكيان مقسعاعساكت 0 
حول دور النزاعات والمشلحنات في الأنظمة السياسية الافريقية » أعبال لوسى مير نزوددة 
عونو 0 وسكابرا ورومقطءة 42) عن مجية السلطة » أبحاث ايفان بريتشارد 
لتقطءن, مدو 4) عن دور العرافة والسحر في قبيلة أؤاند مم ء تحليل جذور 
السلطة الديئية في الصين ما قبل التاريخ كما تظهر في إقامة المدن المرسومة من بول هويتل 
ودعلا ابسوط © كل هذا أدخل انتفاغاً بدا أنه يفجر في كل مكان حدود 
النموذجية . 


بعد التفكير والتعمق ع الجهد لم يكن عيثا : التطور الجنديد يبرهنه ‏ مند أن يتم 
رفض الشكلية التي تعزل السياسة عن بقية مظاهر حياة الجماعات » والأخ بالاعتبار 
الأبعاد البيئوية » الثقافية والدينية » يظهر واضحاً ترتيب معين هو إجال الذي يخصٍ 
تحاليل ساوتول 88(1]نه5 : عيز مارشال ساهلينز ومناطد1.2.5امطصدكة 49) الذي ممثل 


.م 01 .م 452 -آ1 ,1957 ,هملك ,قاع .عانتننعناماة عنومامممعطعهة ,(علنادك) 181/1-51161155 ,39 
1 -303 

,1963 بأمع 1 لمة معطامن ,مععده.! ,معلءتة لدطفما مذ دمتلاءناءم لمة معلع0 , لصوك3) الطا 900 .لله 

10 8 

م 1-339] كنز ,1965 ,!اعسعاعقا8 لأففظ , لعمل02 ,لاععمة اقطننا مذ لقساك لمة :13 ,عتاتام- 

1ل .ده تلع تدوع لامع علا ناموط ,(وعسل) اللفاكظ .41 
315-325 .م ,961! ,2 .761 ,كعم تهعاكم وعل باع 'ل مروتطم ‏ بقعلثة أكقع دنا وماد 1ن - 
.216 -كناة .م ,1966 ,01.9 ,موق معلمرد ما وتطك 0016 حت 

رككامه8 لعامطعة5 ,امول وعلط ,وملاعءمة امات مذ كعنانادم همه امعسموعبو0 ,(,]) مظع مملع5 ,42 
.(1956 ,215لا شرن , .60 ©1) .2 116-238 ,1967 
,5962 ,عدقنده11 لملمقع؟ ,عامولة مك1 رمملغدعزههوره اقاعمو علتموط 33 مقداع) حاتت 
,كألااقمه +«تتستدمصرمء بمموتطزاععم 2 :قصعاكرد لمعتنامم عب« اتتومع ,(لا.5) 00 


200-22 .م ,1939 , 61 .زه ,غكتمماممهكطامة ممعتيعوم 
-73.م يعدوتافاتم مماستك5 نل عانتطلتط5 مع1 عط عمال 6انوزه: مآ ١‏ .8.8) للقتات 8111م 5الم لاع ,بده 


,1974 ,*1لآ موتو ,عتتمائلط'لق ععقا ععدوهامممعطامد مع آ .(.8.8) مه فلات 1 لم ةلم لائز :عل وا 
.1948 مه 6أأطانام أدعموعلاء متوتيه كنق ع علعتاية :1 .5 271 

أأع .م0 رككع 3 نان عنام عط م هجام ع1 ,(أبسط) 189 ]تخ ]كزية جد 

-نوتآ تمطاءةق مسنم ,عتباليت 0مة ممغنتامبظ ,(.2 مممصاع) 58181]/1488 ,(. 12 للمطصماكة) 1015 م5 رده 
]أ 08٠.‏ مالعكروع الس نيوز رحدت سر مموتداء811 دن وتفرع 
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التبار التطوري الجديد ء بين أربعة مستويات لتنظيم المجتمع والمكان في العالم القديم . 

أ الجماعات البدائية*' ‏ في المجتمعات التي تمارس الصيد البري والبحري 
وقطاف الأثمار » الكثافات هي منخفضة ؛ يندر أن يكون من السهل العيش بدون 
هجرات : التنقلات الدائمة تفرض نفسها للتفتيش عن الطريدة » واللحاق بأسراب 
السمك أو جني الجذور والعيتات البرية . ند تشتت السكان نسخة عن تشتت الموارد . وهو 
غير كامل » » لأن هناك حداً دونه لا يمكن لجماعة أن تتحدر بطريقة مستمرة دون خطر على 
بقائها . تلاقي الجماعات المتوحدة صعوبة في التغلب على مفاجات اعانة الانتاج 
ومصادفات المحيط » يعض المهام تتطلب حدا أدنى من التعاون » الصيد الكبير في البر أو 
البحر مثلاً “وهذا يؤر كذلك التشتت . 

لا تحتاج الموارد الموضوعة في المشاركة من الاقدمين . إستثياراً مسبقاً في العمل 
نقيمتها هي مستقلة عن الحهد الجماعي : لا شيء يدفع للتركز ؛ الحكمة هي في أن 
نتأقلم مع الظروف التي يقدمها المكان بتغيير العدد عادة عند اللزوم . لتلافي الاختلاك 
المستمر بين الئاس ودعم البيئة تكون المالتوسية مألوقة . 

قابلية التحرك تمنم تراكم الثروات : لا يمكن امتلاك ال ما هو حمول على الظهر . 
التفاوت الاجتماعي له حدود ضيقة فهو ناشىء عن العمر والجنس ٠‏ تنوع المؤهلات 2 
وكذلك من العلاقات الغريبة ء ومن عدد النساء والأولاد الذين هم بحوزة الرجل . 

بما أن الموارد ليست نتيجة عمل منتظم » والتراكم محدودع لا نكون الحاجة 
تستدعي وجود رقابة جماعية على الموارد » من قبل السلطة طوال فترات طويلة , الجماعة 
البدائية تجمع عدداً من الأفراد قلما يتجاوز عددهم المئة تجمعهم روابط قربي » لكنوم 
قلّما يشكلون جماعات متحدرة من نسب واحد : لا تعطي إدارة الموارد قيمة للسلالة إلآ 
إذا كانت تملك رقابة مستمرة . ليس الخال هكذا : الأقارب من جهة الأب وكذلك 
الأقارب من جهة الأم يكونون متساوين . 

عدد الجماعة البدائية يتغير بسرعة : يتتقل أفراد منعزلون وأزواج مع أولادهم من 
جاعة الى أخحرى . يمكن أن يتم ضبط العدد مع امكانيات الدعم البيئوي دوث الإساءة 
للتماسك الاجتماعي . هذه القابلية للتحرك تحد في تقس الوقت من ممارسة السلطة : 
يذهب المعارضون غير الراضين . والحماعات غير المسيرة ججداً تتوزع . 


اكت ,مه اننا ةعنامم اه مدنأ سالمباة 10 ,(,83 ممترمكة) لاط ,46 
ناك .مه داع تصباطا 116 رز خط سمهاع) 5811/1018 
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يقود الجماعات البدائية عادة رئيس يرى أنه عهدت اليه مسؤولية العمليات الحامة ‏ 
هجرات » اختيار برامج الرحلات ومراكز المياه» قيادة أعهال الصيد . وقد لاحظ ذلك 
ليفي ستراوس”*) عند تمبيكوارا البرازيل الوسطى . ولورما مارشال0*) عند كانك. 
بوشهان . في الحالة الأول » يضطلع الرئيس بتوجيه المجرة خلال الفصل الجاف ؛ ف 
الحالة الثانية » يقرر مجمل تحركات الجاعة . 
مؤسساتية هذه السلطة ضعيفة : لا يملك الرئيس وسائل القوة الحفظ النظام : 
يتوقف كل شيء على حظوته ونفوذه وولايته وهو ما ينتج عن كونه صياداً ومنظيا قادرا . 
يشّسم نجاحه بنسبة الذين يعهدون بأنفسهم اليه » وفشله بتقطع زمرته 5 إذن هو موجه 
وقائد أكثر منه حاكم . هذه السلطة هي ثقيلة على من يمارسها : عليه أن يساعد الضعفاء 
ويظهر كرياً وهذا يؤمن إعادة توزيع المنافم التي يتمتع تع بها. التوصل الى تعدد الزوجات 
يشكل كما يشير اليه ستروس!*" , تعويضا ٠‏ وسيلة يلة للتزكيز البدائي للثروات الضرورية 
ممارسة السلطة وحافزاً على القبول بمسؤوليات جسام . إن الحيّز المعطى للولاية ضيق : 
فهو يقابل قطاعات النشاط التي تستلزم حداً أدنى من التنظيم الجماعي . تجري قسوية 
معظم المشاكل داخل الوحدات إلبدائية , الأسر وجماعات النسب الواحد ؛ أو بالتفاوض 
والتحكيم فيا بينبا : التعريضات أو الانتقام هي التي تقيم العدل . فضلاً عن ذلك 
هيكلية الولاية ليست دائمة : فهي تختفي باخخغاء المهام المشتركة . وقد بين مارسيل موس 
عوب2]3 امد31 270 على هذا النحز التشكل المزدوج لمجتمعات الاسكيمو: في 
الصيف , عندما يؤمن الصيد البري والبحري الفردي البقاء لكل عائلة » تتفرق الجاعة. 
وكل زوجين من جهة ؛ والنشاطات المترابطة بالوجود المشترك والطقوس والحياة الدينية » 
تدخحل في سيات . 
التنظيم الاقليمي هو غير ثابت كما هي حال الجباعات التي تسثمر المكان ؛ 
الانتقال من احداها الى الأخرى سهل بسبب كثرة الروابط العائلية ومرونة تقاليد الآقامة 
حل إقامة الأب أو محل إقامة الأم حسب الأوقات . لا يتقلب الكل دائياً وبدون توقتف 
في المكان القديم . عندما كانت توجد موارد استراتيجية » كانت تعطى الى بعضص 
دمأ متاكمتهاأعقط أو كاععمكه لمعأعمادطعركم نمه لدوم 11 ,(ع210) 810155 1-511لآظنا .47 
مأأء .م0 ,مكقهىتاءمالما] ععامعصططءها! أه معنيماطتسيهلة عل" تعممر ع«ااتسلم 
اك .مه ,ؤعناوتمهرا جعاكل 
بأ ,ره ,تصق مقوتطاكت8 وميك ! زقددما) للفلتكهميد 48 
دمذ متطكه مالع زع كه ضاعه مجه أمعزيره 01 نإقم 0مة لهنم5 116 ,(ء0و0)) 55لاه11 5-الاطلآ .49 
.نأك .مه ,مكوه1 0 - موك مرعتمع ولاه أه فعدنه! اتحمدا؟ غط؟ عي ع تانسم 
.نأك ,تزه ,كع ناماممما ععاهاء] 7 
عل علسحاظا .كممرتكلق و6طفتعمة كمل مرغ زمرمدتهو كدمتأعاعة؟ كما تناو تدكعظ , (لعدرمك) ليم 50 


:عل 389-497 .م عه كفممعظ ,1904-1905 ,9 .؛ ,عناونهواماعه: عقصدث بعلةاعمة عنومامط 
نأك .مهم رعتعهاممه ةلامع اع عزوم امنعمة . (اعصدكة) 25 
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الأنساب التي تملك بهذا الواقم ارا على الآخرين . عندئدٍ ينضم الرؤساء بشكل 
طبيعي الى هذه الاجزاء ف المميزة . لكن اختيار اللسؤولين يبقى مفتوحاً أمام 
المنافسة : الصفات الششخصية هي مقدمة على النسب وقد أوضح لورنا مارشال 58:مآ1 
مكدو ('6) ذلك بتحليله ل كانغ بيشمان «ةمطكنا8 ممةكا : مراكز المياه تخص بعض 
الأنساب التي من بينها يُختار الرؤسا لكن دون وجود قاعدة للتوريث ١‏ توجد في سبيل 
تبيت الأراضي » مستلزمات أخرى غير البيئوية . أشار إلكن «نطاع 52! في أوستراليا » 
الى الدور المرشخ للمعتقدات الدينية : كل جماعة لحن بمحل إقامة الأجذاد المؤسسين 
ويخل انتزاعها من هناك كثيراً بالفرد والمجتمع . تشكل الزمر جماعات محدودة العدد » 
والانتقال من إحداها الى الأخرى يكون مالوفاً .حدود النظام الاجتاعي الكل حي 
غامضة » لسهولة الانتقال عبرها من عنة معابر غير ملموسة . يعطي علم السلالات 
لاجتماعيات الصيد وقطاف الأثمار في بعض الأحيان » فكرة المجموعة الإتصالية » حيث 
الفوارق المتعددة » لكن الحدود فيها غير مفرزة . 

بقي الاعتقاد لمدة طويلة » أن المجتمعات الني لا تكون فيها السلطة مؤسساتية 
تجهل المشاكل السياسية : : فهي تعيش في اللحقيقة منائعاً من الحذر والتنافس على السلطة 

7 

ب - التنظيمات القبلية : المجتمعات المجزأة ومتغيراتها التسلسلية5) على المستوى 
القبلٍ عاذ الجماعات كانت صابقاً أعلى بكثير وكانت الود ري : الشعور 
بالجماعة العرقية كان حياً وييرز في الاعتقاد بأن الجماعة تتحدر من جد مشترا لك , الدعم 
البيئوي كان أكثر فاعلية : تحتل الزراعة وحياة الرعي مكاناً هاماً . الصيد البري والصيد 
البحري وقطاف الأثمار ليست سوى نشاطات موسمية ودورها في التغذية كان زهيدا . 
بقيت الكثافات السكانية متواضعة . لكنها تجاوزت الشخص الواحد في الكيلومتر 
ا 1 

فرضت إدارة الموارد عاكى هذه المجتمعات مشاكلها الأساسة . يشبغي تأمين 
الاستغلال الدائم للأرض بطرق الدورات الزراعية ( قلب الزراعة ) التي توفر إحياءها 
والاستخدام الجيد لليد العاملة . للآليات والبهائم التي لا تكون دائها بكميات غير 


و 


-أك ,من ,تكسف مقصطها8 ورهدع1 ! ,(همرما) الخ 1 [كظهاظ .51 
.اك .تره رقهعالفتاكناة تعصغو وماق كما ,(.5, 4) #الكاا8 .32 
.اك .جه ,1”8181 معام غاغاعمه هل ,(عجعذز2) 131855 نض01) 9 


7 كه هقانلا 
.نأك ,مه زاعقعمة لممتاتامير ليلا مو 00 لد ايها ين 


- مدنا مه زلممة 2 أمعسعامع6 دتعجمن ع0 
.م153 ,1969 ,.ه0 فهو عاخافآ رعماده8 ,وعاجمة هداهط 300 قمناممع عنمطاظ ,(,قع) (لامعلت*0 881111 
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محدوجة . النظام هو ضروري بشكل أو باخر إذا كان يحق لكل فرد أن ينتج ما هو 
ضروري له . لكن النشاط عند هذه المرحلة يميل نحو التراكم : من الضروري للجاعة 
أن تراقب الآثار إذا كانت لا ترغب في مشاهدة تضاعف التفاوت ولعبة النفوذ ‏ 


يرتكرٌ التنظيم على رصف الأجزاء التي تناط بها إدارة الموارد النادرة أو تخصيصها : 
هذه المجموعات الطائفة هي نسلية في الأمثلة التقليدية جداً » لكن قد يحدث أن تكوؤن 
قائمة على أساس إقليمي أو ترتيط بطبقات أغبار . تكون بنية هذه الأجزاء في معظم 
الأحيان ختلطة : الآراضي تخص سلالات كبرى لكن تشاهد عادة مضمومة اليها 
أرومات خارجية . 00 


تكون قواعد الخضوع لمن هم أكبر ستأء الإرث والمصاهرة ء كافية لحل المشاكل 
الاقتصادية الكيرى : تلك التي تنشأ من توزيع الموارد الاستراتيجية التي تشكلها النساء 
ا سوا والأراضي , وبما أن المبادلات البعيدة المدثول هي نادرة , والاكتفاء الذاتي 
تقريباً كلي فكل شيء يُسوّى على مستوى الخزء . 


البنية السياسية الآساس هي تلك التي تعطي الأجزاء ( الشسبيين والافليميين ) 
تماسكها . فهي تمنح الى أحد المتحدرين من المؤسس ٠‏ الأكبر سنا أو الذي مثل الفرع 
الآكبر متلا » صسلطة كبيرة وتأثيراً اقتصاديا قاطعا . لا يكون بحاجة للاستعانة بالقوة 
المادية في سبيل فرض قراراته - التي هي عادة متخذة مشاركة ومقبولة من المشاركين ‏ 
الضغط الاجتماعي له شأنه قي تنظيم الحياة المحلية . 


قد نكون الأجزاء البدائية الوحيدة في تنظيم الجباعة : تلك هي حالة تيف نوير 
ععن71-1 (53) . عندما يحدث صدام بين شخصين من جزئين مختلفين يتولد بشكل الي 
تحرك لكل الذرية من هنا وهناك » المتحدرة من جد مشترك . 

يعيش المجتمع في خوف من المواجهات الي تبدد هكذا وجوده . ثقضي الحكمة 
باللجوء الى حلول التفاوض - وهي تتم عادة بواسطة اختصاصيين مخولين بكل سلطة 
قمعية » هم الذين يرتدون جلد الفهد عند النوير هااا . في حالة الإحتكاك مع 
الاغراب » تكون كل القبيلة معبأة من قريب إلى قريب » وفقاً لنفس هبد التضامن 
البنيوي » مما يعطيها وسيلة للتغلب بالقوة على من يناوثها . هذا يفسر اميل التوسمي 
الذي تظهره هذه السلالات . 


.أ .تزه رهم تامعتصمهره لهأعم؟ 01119 كاععمكة اهعناناه2 ,(13ناه1) 80118140111 .كد 
أ ممه مهقلناة مكعالاناهت5 عط كه تعلاط 116 ,(..15.58) 130 7811 كلهم /81 
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إن الترابط بين فروع النسب والتقسيمات الاقليمية هي جوهرية لفهم ديتامية 
المجموعات . ينتظم كل فرع في فطعة من المكان . هذا ما دقع ال 159 تيف للغزو 
المتواصل للأراضي الجديدة : الزراعة في الأراضي المحروقة .تؤدي الى إعادة تنظيم المنافذ 
الزراعية ؛ تكون الفروع التي يكون ئزايدها ل بحاجة لتوزيع أرضها : 
يتم هذا حيث تكون المقاومة الأضعف . على حساب قبائل قر يبةك*) ؛ فهذه لا تبدي 
مقاومة كبيرة كتلك التي عيبديها الأقارب ؛ توجد دائياً الوسيلة التي : تؤدي الى ذلك ؛ بإحياء 
التضامن العرقي . منذ عهود بعيدة » يتسلل أفراد التيف 1" عند جيراتيم ويخضعوتهم 
بقرة تلاحمهم ووحلدته. 

ا ا لت 0 
رؤساؤها حظوة لا يستهان بها » لكن مسؤوليتهم هي محددة بدقة : الوضع مائل لأوضاع 
الجماعات البداثية » لكن الأدوار هي الآن مؤسساتية ٠‏ نظم الايلولة أكثر وضوحا 
والولاية معترف بها بشكل أفضل . لم تعد هذه دائماً مقحمة بالتسلل وحرك الجباعات » 
وهي تمارس في إطار محدد بدقة ‏ إطار مجموع الفروع الذين يتحسسون التضامن » 
ويقولون: بأخهم يتحدرون من نفس الحدود , ويعترفون بوجود حقيقة عليا ؛ لا يملك من 
تؤول اليه هذه الولاية سلطة رادعة . وإذا وُجدت مثل هذه السلطة . فهي من فعل 
آخرين - جماعات السن أو اللقب7) , وهذه الأخيرة تكون مستقلة عن الرئاسة ولا 
تطيعها إل عندما تكون الأوامر موجهة في سبيل الرأي العام , 

تقيم المجتمعات القليلة الافريقية عادة » مقارنة بين وظائف أسياد التربة » أسياد 
النار أو أسياد الفاس والوظائف السياسية حصرً” . تعود الأولى للذين يتحدرون من 
المحتلين الأوائل » ممن قتحوا البلد على الزراعة ووقعوا عقداً خفياً مع قوى الطبيعة في 
الأماكن الفي سكنوها » والذين يملكون ولاية تصدر عن دورهم كوسطاء بين السكان 
والقوى التي تسيطر على البيئة . هم يحتفظون بجزء من النفوذ الايد يولوجي تبعاً لتاريخ 
استتخدامه ؛ يستخرجون منه حق التدخل » بنصائحهم وطقوسهم القادرين عليها » في 
كثير من المناسبات . 





.#مأكمدمت مم املعمم أن مدنا سعتسموءه مد 40 لاتقاضع سيوع ع1 ,(.10 المطدع 3 115ل[تقفوة .6د 
,0 ,1961 ,63 .لم لي ا مس2 

.آك ,ره , طقلا عطا وممسة دمو أ) داع مووة ]0 : 0 لمتتعموس رمم ع1 51.05 
.اق .مره ,قطرمول عدا وه كسعذسر لسعنانامم لعومنالقدن 1 ,(. 0 ه11 


.أ مزه ,علمعاردها عسمتاه يك معمنهروة كعتسدعناة وعآ ,(ءل60) :5017821 ,58 
مأك .زه رقمه] و'سعتلم3 ,(ادوط) الخ 80114213 
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الرؤّساء السياسيون لهم وظائف دقيقة ومحددة : يتدخلون في المسائل التي تخل 
بتوازن الفروع المختلفة وبما يتصل بالحرب والسلم . يبعدون التهديد الدائم لجرب 
المدنية التي تيز البنى القطاعية الخالصة . لكن وظائفهم مقيدة وعملهم يتسم 
بالمفاوضة ٠‏ التحكيم » والتخوف من الذهاب أبعد من الرأي العام » أكثر مما مواق 
القيادة . 


في مجتمعات السهول الواسعة لشالي أميركا ء القليلة الارتباط بالزراعة يعد درخول 
الحصان اليها . يتميز الحرص على رقابة السلطة المعطاة للرؤساء بالازدواجية بين رؤساء 
الحرب ورؤساء السلم الذين كانت أدوارهم تكميلية ومتناوبة© ‏ 


يكون من الصعب عادة تصور هشاشة السلطة المخولة الى الذين يوجدون على 
رأس القبائل العديدة ؛ فهم يتمتعون بحظوة لا يستهان بها » ويكونون بمنجى بواسطة 
نواهي من المهاجمة والتهديد .. لكنهم رؤساء مضطرون لاسترضاء وإثارة رأي المواطنين 
أكثر مما هم أصحاب سلطة مطلقة . 


البنية الاجتاعية للمجتمعات القبلية هي تلك التي لأمكنة قطاعية فيها يكون 
التضامن العضوي ضعيفاً وحيث لا تسمح المؤسسات سوى بمارسة سلطة غير كاملة 
ودوماً مراقبة. . حتى ولو كان يوجد 5 فالرقابة الي ارس تكون ضعيفة وظرفية بما 
لا يترك ممالا لوجود التركز . يبدو المكان كأنه قطع من الرخام الصغير والانتقال من 
قبيلة الى أخرى لا يتسم سوى بقفزة بميزة أكثر بقليل من تلك التي نجدها بين الوحدات 
المتفرعة من نفس النسب أو الوحدات المحلية المجاورة . التجمعات » شبكات التبادل 
ومؤسسات السيادة والسلطة تنسج تنظييا ذا مستوى أعلى من ذلك الذي هو للججراعات 
البدائية وأكثر ثباناً في الزمان» . على الصعيد الاقتصادي ٠‏ ترسم أمكنة الصفقات 
حبكة منتظمة وغير متأثرة بحدوه الأصول ٠‏ لكن هذه تملك محتوى ثقافياً يبدو من خلال 
العلاقات المجتمعية المختلفة والسائدة : وفقاً لطريقة التمسك بالسحر والدين 
والطقوس ١‏ وفقاً لطريقة إدارة وانتقال الأموال ونظم القراية » تتغير البنية الاجتاعية 
كثيراً » وكذلك التكليف الانساني : ذلك أنه انطلاقاً من المستوى القبل » أصبحت 
الثقاقة أحد التغيرات الأساسة للجغرافية ؛ وقد بينت هذا الأمر أعمال غورو 

.أك ,ره . أهاظا'! عدم 1046ن50 ها لعممام) 01-5 ,9 

.تك مه ,عنتولنادم عنوهامترمءطئهم , (وععمع0 ) ج81 [دالزهآ 84 
عتنو كلف وء 6أقاعم ]ع وزوزده2 ,(وعناومدل) "0121 ارا ,650 


ع .م0 
-هكالهممنوف] بعل 65-107 ,مر سب عناوللم مع 0 ممع ها ,(قعالة6) ظ18ناهة 
.م 257 ,1968 ,01/185 ,كمد تمعمعمواع بهل اء دمنا 
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ع0 1577 في أسيا الجنوب شرقية كما في افريقيا الاستوائية . 


ج - رئاسات ذات بنية قطاعية وهرمية !2 تكون الوظائف 'السياسية للرئيس بارزة 
أكثز عندما يمارس كل الولاية على الجماعة ويملك حدا أدنى من المؤسسات الرادعة . لم 
يحصل التطور الذي أدى الى قيام الدولة طفرة واحدة . لقد نسم بظهور رئاسات أو 
ملكيات تقليدية تستند الى أشكال لا تزال غير كاملة من الإدارة . 


الانتقال من القبيلة الى الدولة هو في الواقع صعب : تفترض هذه ركيزة بيثوية 
محكومة بشدة وتعيش فيها جماعات كتيفة » وسيادة مقبولة من الجميع ٠‏ ورقابة هيدف 
لتوظيف فائض الانتاج اللازم ليكفي الكل . الظروف المادية هي هامة لتفسير التحولء 
لكننها ليست جازمة » فهو يستمد أساسه من ثورة في العقليات . بدلا من المجتمعات 
التي تمتنع عن السلطة المؤسساتية ‏ ولكنها تكون ملزمة بالعيش في منافسة من أجل رفعة 
الشأن والالتزام السياسي الدائم نجد جماعات فيها يقبل الناس بالتنازل عن امتيازاتهم 
وعن بعض حقوقهم الى آخر يحكمهم . 


الرسم الممكن تصوره , المألوف أكثر للتطور , هو إذن الذي ينطلق من الشكل 
القبلي الى التنظيم الحرمي للولاية التي تسبق الدولة حيث السلطة المؤسساتية فعلاً . هذا 
ليس وحده الممكن : إنطلاقاً من مستوى معين , الروابط بين حالة التقنيات وأشكال 
البنية الاجتماعية هي أقل صلابة مما هي في قاعدة السلم . يتم الانتقال الى الملكية المركزة 
مباشرة عندما يوجد غزو من جماعة خارجية . 


تتغير طبيعة النزاعات والتوترات مع زيادة السكان التي يتبحها تطور التقئيات 
الزراعية : تصبح الأرض نادرة . وهذا يقلل من استراتيجيات من يشرقون على الموارد . 
ف المجال البولينيزي!3) يشكل الضغط على الأرض العامل القاطع في تحول الأشكال 
السياسية : ففي حين أن الماورس 912058 , على امتداد زبلاندة الجديدة » يبقون عل 


,1936 ,عتم نون 'ل اع أمش ل عدوأ نأك ,كلوط ,كلم مامه ماعل بال كممدرهم كع] , (عمررعة2) 90101501 .61 
665 


0 
.م 1971323 ,هماما ,كتموع ,علقءامدئ عنام دومعع عل كدموع ا . 
.م 487 ,1970 عاءء عق ,كرقط ,عدوكقم .1 


نأ .جره ,كمعاكزة لدعتاتامم 0مة كعتهاد أه نرهوادمي عدا أو عيدوناعء خ ,(سملنش) 5010111411 .62 
نأك .مه بهتلم متمومل أن ععميز لمة جعكوعء 0م ها لإمناى ة ,لإاءأعمد عناخ ,(سوفتة ) 41-1 5011111 
.غك .مه ,تاماعد لمعتتثامم أه ممتاساويع عذا؟ ,(.11 ممامم4ة) ملعتم 

ا .مه ,متكعم وامط ع ومتاسامي اوعكايه ممه ولدياة كتنات) 5 ,زعناص1) اطاط 001 .63 
.م 1970,286 مكمريو ,كاعد" ,ع تممم راد مع ولقتممة ممت لمعته موده" اع مرجع ها , [أعطع 1 ة) 05# لازم 
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احترام البنية القبلية العقليدية » نرى أنه في الجزر غير المرجانية للمنطقة الاستوائية 2 
حيث يكثر السكانء أنظمة سياسية تتكون منظمة ومتسلسلة شيئا فشيئا . ما يهب 
توضيحه . هو التشكُل الذي تأنذه المؤسسات الاجتاعية تبعاً لهذا التحوّل . 

يتولد التركز من ثورة من نوع ديني”*" : ثورة تبرز سمو الطقوس والشعائر الجماعية 
التي تخلص الئاس من مخاوفهم . وتؤمن بائصاطا بالعالم الآخرء تدخخل الوسطاء 
الأتوياء » لأنهم يمثلون كل الجباعة . عند التفكير دون الأخذ سوى بالعناصر المادية 
للحالة » فإن ظهور الولاية يبدو غير مفهوم . عندما نفترض أنها تنشأ عن مسلك دبني » 
فالانتقال الى الأشكال التسلسلية يكون سهل التفسير . كذلك نفهم اذا يكون الرئيس 
أو الملك الذين يفرضان نفسيهها على هذا التحو. دون سلطة ودون وسيلة تكفي لحفظ 
الأمن : ليس هذا هو المطلوب متهم ؛ الذي هم هو وظيفة الشفيع والحامي . ذلك يبرر- في 
بعض الملكيات الافريقية ‏ الاعتقاد الحرافي وعادة قتل الملك77©» : عندما نضعف قوة 
الملك . ولا يعود قادراً على القيام بدور الشفيع لدى القوى السماوية أو اللجهنمية » يكون 
على أقاريه أن يقتلوه بشكل يحفظ التماعة من المصائب التي يمكن أن تحل بهم لولا ذلك . 

إن التحول الايديولوجي الذي يتيح ولادة ولاية معترف بهاء من شأنه أن يعمل على 
وجود تفاوت بنيوي بين الناس : تتنسع شبكة العلاقات المجتمعية التي على أساسها ينى 
هيكل الجراعة ٠‏ وعلاقة الزبائن التي تنش حالا من كل تأثير اقتصادي . تتوضح وتقسو 
عندما يعتبر من يضعون لا أنهم ينتمون الى جماعات تختلف طبيعتها : يتصفون عادة 
بازدواجية البنية التفاوتية المعممة ٠‏ البنية النظامية أو العشائرية . نلاحظ ذلك في 
أوقبانيا » في المجتمعات البوليتيزية) للجزر. الاستوائية الكبرى . ثاهيتي أو جزر 
هاواي ٠‏ كما في أفريقيا ما بين الأنهار”» , 


الاقرار بالولاية له نتيجة أخحرى هي تسهيل توزيع الموارد المختاف عليها : الذي 


نأك ,ره ركتع مدن سسام؟ علطا ]0 ولام عط , (لسوط) 1817 1 فعا ةا .هم 
بأ .02 ,01ت 0116 هآ ,(متصلالة) 185نللك 0010 ع0 105181 
ده بعد ماقم مهنداهة دال عله التطة مع! ععظه ع وتلل عان2 لزه ها ,(.8. 8) مهن ك1 1جاط-ولهم باع 
,1966 ,30 .آهل رفغ لم ,وابصولا عط وصممية أمعمروعو ومع مد وتطعومل1 لع م5 ر(ك معنوم) 01 
.37 


.00 , عناوأكداتم مملسمة داة علسطائط؟ دع! ععط عدتوزل تزه هآ ,(.8.18) 011818 11هم-ؤلهم /!5 .ك6 
كا 

ناته ممه بقاوع مزامط هذه معطم لمعنطلنه قمة نورلفه 5355 , لهمتج1) امخااط 601 ,6ه 

.تزه ,علو كمه 6ن هد ات عنم بانا0] , (كعناوعو[) 010181 شا .67 
أت 20 ,9211112116 07م لان الملو8 , (الإعنآ) شا 
.أنه .تزه معتأكدعة 1 عع مز مه أنهكللاااء 12 أء 238210 ع1 ,(عل عسل) كوكرك 
.أن .ره ,3لقههنآ مأعامطعة أه صدمفومن؟! عط1 ,(,04) 08810 
5ل تمع لم وعلسع'ل تمعن ,ولهه 8 مل ممتلهع6تاقياة للق ممسو2 ,(8826) (الال 1ن ملآ 
.592-10 ,م ,1966 ,901.6 
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يمثل الجماعة وتعهد اليه المسؤولية تجاه العالم الآخخر له الحق بالهدايا واغمبات دون أي 
مقابل مالي : المقابل يبقى مطلوباً » لكن ما يوزعه الرئيس هو الصنيع المعنوي 0 الضيان ‏ 
الديني والتخليص من المخاوف : لا تمرد أمام التراكم. » » لأنه يبدو عادياً في التشكيل 
الجديد للأدوار . نفس التحول الايديولوجي هوني أصل الاعتراف بالولاية الجماعية » في 
تركز الثروات ٠‏ في تعميم علاقات الأتباع وفي بروز الفلسفات التفاوتية . 

طالما بقيت الملكية لا تملك وسائل رادعة ٠‏ فالتطور الاجتماعي يبقى محدوداً : 
اموارد الموظفة ضعيفة ؛ يكسب الوسطاء بين القطاعات وامركزء نفوذاً بفضل 
وضعهم لكنهم يكونون غير قادرين على تحويله الى نقود . تركيز النفوذ الاقتصادي هو 
بالكاد مرتسم ومخطط . في حياة الجماعة » تبقى البنى القطاعية أساسة9©) : فهي دير 
الموارد النادرة وتوزعها بين الاعضاء ؛ تسوي الخلافات الداخلية ؛ تتوصل في حالة التوتر 
الى تلافي تفاقمها وذلك بدون تدخل المركز ‏ لا يطلب منها مع ذلك سوى القيام بدور 
الحكم . 

في مثل هذا النظام » تكون البنية الاجتباعية هرمية » لكن المستويات العليا لا 

تملك وسائل ذاتية ع ولا تتيح وجود وظائف في الواقع مختلفة عن الني هي قيد العمل في 
النطاق القبليٍ . النظام مرن جدا , لكنه ليس من طبيعة تبنى أماكن فسيحة, لأنأي مورد 
هام لا يكون مستخدماً لتحسين الشفافية العامة : هذا يفسر المجال الصغير للأمكنة 
المحكومة من رئاسات وملكيات بدائية ؛ يفضل كثير من الحكام أصحاب الرأي » مم 
ذلك بن محدودة.. متقطعة عند الحاجة ٠‏ على بنية ضخمة تقودهم الى تحولات عميقة . 


أقيمت الرئاسات قبل كل شىءء» استجابة لحاجات ثقافية ودينية أكثر مما هي 
مستلزمات اقتصادية أو استاتيجية : في غياب جباية الضرائب » يبقى التوزيع 
متواضعاً . التأثير الحاسم ذو الوجه العسكري للتركز شيء لا يذكر طالما لم يكن يوفر 
أحوات للتوسع والغزو ؛ كل شيء يتغير عتدما يسهل جمع القوى واستخدامها دون 
الحاجة لاستخدام وسائل استئنائية ‏ تلك هي حالة المدنيات الرّحل ؛ هذا يفسر ديناميتها 
هناك حيث لا تكون أية سلطة قادرة أن تمارس أي ضغط . 


كان توزيم الرئاسات الهرمية واسعاً في عالم القرنة التاسسع ‏ عشررء في أميركا » 


وأوقيانيا وافريقيا بشكل سحاص ؛ يمكن أن نلحق يبهذا النموذج عدداً كبيراً من البنى ذات 
السلطة السّة نجدها ف جنوب الولايات المتحدة الأهيركيةء في الأندس كهلهف رفي 


.أ مه ,كتمعتكتزو أمعناتامم لصه كعنهاة 6ه مامز عذا له معاون ث ,(هدلتة) مآمتخا1 68.5010 
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المناطق السودانية » وفي بعض الحدود المتداخلة للشواطىء الافريفية » وفي قسم من 

بولينيزيا .يذكر التاريخ القديم؟ بأن تنظييات ممائلة قامت في روما أو في اليونان . في 

اللحظة التى فيها المدنيات قد تشكلت : تدل على ذلك صورة الملوك نصف الدينية » 
سلطتهم الضعيفة وثنائية أدوارهم . 

د ظهور بدايات الدول”” 2‏ إن التحول من الرئاسة الى الدولة البدائية يفترض 
ظهور سلطة مستقلة . يحدث أن تكون هذه مناطة بمن يارس الولاية » لكن القاعدة 
ليست مطلقة ‏ توجد حالات ثنائية , فيها لا يكون الذي يعمل وسيطاً بين الجماعة 
والعالم الآخر » سيد الأجهزة السياسية . كانت هذه الحالة موجودة على مستوى 
متواضع » في الثنائية بين أسياد النار أو الفأس والرؤساء ء في المجتمعات القبلية . 

منذ اللحظة التى يُعترف فيها للرئيس بحق فرض أرائه على مناوئيه وحيث يُعطى 
الوسائل ؛ فإن المجتمع يُبنى على مبادىء مختلفة عن تلك المعمول بها حتى ذلك الوقت . 
يمركز الملك الأخبار. يتخذ القرارات التي تهم الجراعة بكاملها ويجعلهم ينفذونها . في 
المجتمعات القديمة » التطور هو مع ذلك 30 بعاملين - 1 الثروات هي قليلة 
التوظيف ؛ الضرائب ضعيفة ويصعب استخدامها ؛ 2 في غياب الكتابة » الشفافية 
هي ضعيفة والرقابة على الأجزاء البعيدة لمجمل إفليمي هي محدودة بسرعة بسبب عدم 
أمانة نواب السلطة . في غياب البيروقراطية النظامية ووسائل إحيائها » لا نكون سوى 
أمام بدايات دولة . 

الموارد التي تفسح في ممال عمل السلطة هي عندثظٍ متنوعة : “فهي تأت في بعض 
الأحيان من ضرائب على رأس المال تنفذها أفلية منتصرة على الأراضي التي تحكمها ؛ ؛ أو 
ما تفرضه الدولة البدائية على الأماكن المجاورة ؛ بده لابح الاسيان يكون ناتهاً 
عن مراقبة التجارة الخارجية . ليست التجارة البعيدة عادة نشاطاً آنياً وحراً يقوم به 
أشخاص فرديون ؛ فهي تكون منظمة من الحاكم الذي يجتكر المبادلات مع باقي العالم 
ويحتفظ بأرياحها . 

يذكر بولانيي انزعداه5 27 ان العلاقات الخارجية للامبراطوريات البدائية » 


م 626 ,1964 ,ألمت 0مقنوعت ركتمة2 ,عناوعععع عتتطمع وه[ (ءوعذط) 01018 18/ات1آ .69 
-جواته .54 .م242 101 الاك ةلاع 10101065 وعنا , 5لع8 , عناو )30 عأسرمومع6 .1 , (.1 معده11) ١7‏ 
, مومع أمععمة ع1 تعاهم 
.اك . مه ,كصسملوملء! معلكمة أن مسعتماد لعتنادم غ1 , ياد نيما 70 
.أ .مه ,كتمع قز لهءأ)نادم لقة كع اك أه نزعمامميت عا ]ه عداو ناك له ,(صولنة) لمت50101114 


صا كاع امهم مه عانم ,(.لء) (رمروق؟) 5031 هط ,(لوعدم0) 580 1880/58م , (نممع1) 1/ا70 501 .21 
أت .م0 رقععتممية ارمع عط 
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كانت عندئلٍ منظمة من مدينة أو مدينتين : ذلك كان يسهل الاشراف الدائم . نلاحظ 
ذلك مثلا في الصين الأمبريالية »كما في البينين ما قبل الاستعمارية أو في الأمبراطورية 
الازتيكية ( المكسيك قديما ) يوجد الاقتطاع على شكل ضريبة أو أتارة كذلك ء» لكن من 
الصعب جبايته بدون إدارة كذلك يصعب ثقله طالما كانت وسائل التقل ضعيقة . 
عندما يكون الاقتصاد رعوياً : تكون الامكائيات أفضل نوعاً ما ؛ لكن لا ينبغي 
الذهاب بعيدا في التفكير : بدون بيروقراطية لمسك حساب صحيح للمبالغ المدفوعة أو 
الكمياتء يكون الاقتطاع متغيرا ويضعف مجموعه عند الابتعاد عن المركز. كانت مملكة 
متطورة مثل مملكة اتكلولي 6املمة أو أرغندةةلمدون1© © لا تزال تتميز مع 
رنعائها ع بترحال الحاكم والحاشية : كانوا يذهبون من مكان الى مكان » يستهلكون ما 
كانت القبيلة قد سمحت بأخذه من المزارعين » وما كان الثبلاء يحملونه الى المراعي 
الملكية . ألم يكن شارمان فيا مضى قد أدين بمشل هذه المركية ؟ ١‏ 


أوجيت فضبألة الاقتطاعات الضريبية وصعوبة الاتصال بالمعلومات المادية ع 
الاستعاثة بالعلاقات المجتمعية الخشئة؛ لبناء الدولة المولودة . يركز بيئر لويذ عمط 
لبرول] © على تنوع الاذج ؛ كان الكثير من المالك البدائية يختار جهاز الحكم في 
الفروع النسبية أو الاقليمية حيث امتداد الولاية التي استتخدمت بنى مشاركة كانت الخياة 
القبئية قد أوجدما منذ مدة طويلة . يضاف الى ذلك علاقات تفاوتية ووجود أعوان ‏ 


في سبيل المحد من الميول النابذة التي انتشرت حالاً » لم يكن أمام المسؤول في 
الدولة البدائية » سوى استتخدام العلاقات المجتمعية التي تقاوم البعد يشكل أفضل . في 
معظم الأحيان » كان يُسكن في المراكز الاستراتيجية أقاربه ثمن يعهد فيهم الثقة . هكذا 
كان تصرف الزولو ناهانام في القرن التاسع عشر 7 . في دورة الملكية المغربية التي 
وصفها ابن خلدون9” , كان أفراد القبيلة المنتصرة وذات البنيان المتين على دعائم 
العقيدة المشتركة ع هم الذين يقومون بهذا الدور ‏ لكن البناء بتفتت منذ أن يذوب 
اللتحدرون من السلالة في خضم الشعب الذي يحتوهم . 


في كثير من الأحيانء كانت السلطة تستند الى بنى متفاوتة ساهمت هي في انتشارها 


باك .مه مةلترمون] معام هم ذه سوهملا 15 ,(.15) 08880 72 
باك .جه روصمفيمقط القع فلم ]0 عتتدعناءاة أقعلانامم عط ,لت ععاءع2) 012 ]ا .13 
بعل 25-55 ,م ملم «اأنم؟ ذه تالت عط كه مرفائع هذا ع1" (عجدابا ) الضا فلا01 .14 
أ .0ه مكستعاكزك أهدتالأمم موعتكقم ,(له) ظظ) شلك 2111 كلهم بأ لم04 85 21م 


.1863-1868 ,سوط شآ عل فصا , معمغصمعةاه:2 ,11ل1 2141.00 18021 .75 
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وتخاف أن تزيلها : في ملكيات أفريقيا ما بين الأنهار © كان الحاكم ممثلاً ورئيساً للرعاة 
المنتصرين ؟ شكل هؤلاء الارستقراطية التي يخضع لحا مجموع المزارعين » 1 
التفاوت الشامل والعلاقات الشخصية من النوع الاقطاعي . في إطار مملكة 
انكلولي” . لم يثست يثيست أفرا اد العرق المتصر ء باهيما (00«نااة8) سيادتهم على العرق 
المحكوم بيدي (صنه8) إلا بعد فرضهم نظاماً عشائرياً وبعد زرعهم أنصاراً محليين . 
يوفر تنظيم مملكة نيب هون980" في نيجيريا تغيراً على نفس القاعدة : يؤمن 
الحاكم الخكومة المباشرة حزء من دولته 2 لكنه ملزم 1 بالنسبة للقسم الكبير من اللبماعات 
المؤطرة.. بأن يعهد بالادارة الى إقطاعية وظيقية هي في الوقت ذاته إقطاعية على أساس 
عنصري . 
مهما كان التفنن المطبق هكذا لتأمين إلسلطة المركزية بنواب غسروريين لاعلامه 
وتنفيذ أوامره ء يبقى البناء هشاً وال حدٍ ما غير فعّال . يظهر ذلك في شكلين : على 
الصعيد المكاني » تصغر الرقابة شيئاً فشيئاً بسرعة مع البعد عن المركز ؛ على صعيد 
الصلاحيات » تسجيل ما كان قد قرره الحاكم يتقلص . 
بمقدار ما تكون العلاقة الي تحمي الدول البدائية قبلا هي. ولاية. / سلطة تكون 
تضم بدون عناء سكاناً عديدين يقبلون بالحاكم شرعيا ويكونون جاهزين للخضوع 
3 . لكن عملياً » لا تعود السلطة ظاهرة في رقابة متاسكة عندما يكون السيد 
: الجمغرافية السياسية للدول البدائية هي مصنوعة من هالات متعاقبة » التسلط 
0 ضعيفا بالتدريج - وفقاً لنموذج بلد ماغزن مع2طع118 8160 وبلد إمن سيبا 5ع 810 
وطزه الشريفين ( الدولة الشريفية 535 ال مغرب ) 
00 الحاكم لا يستطيع البت سوى بجزء صغير من الطلبات أو التعهد في 
تملكته . فإن تنظيم المكان يكون على مستويين : مشاكل الوجود العادي تكون محلولة 
عل مستوى القطاعات ( السلالية أو الاقليمية ) التي تشكل سلاح المجتمع . البنى 
المؤطرة تعالجج المشاكل العامة » تقدم خدمات دينية الى كل الجماعة - وهذا يركز علاقة 
.أت ,نه بعد , (كعناوعة [) اذا يما 76 
اك .08 ,العم تعمج ارط ,(الإعنها) 1 
.اك .ره رعأكتهماتعتدا ددا قا ملحوسز عآ ور ينا 
أ .02 رقلهمون] مأعاملدخ زه منود 1 ,(.>0) 0881606 ,77 
العامة 3 ,1935 ,8 ,أه؟ معطم , الاكتامو دروت لة عاهاة عمدالة ,(.5.1) اتاطفلة .78 
عقن 5 : عل 165-195 .م رستعدوال؟ دمعطالدمم مأ علهاة متودع7ك م نعلا 16ت 
.أ مه ,قسع هي لممتللامم ممعلة ,زلء) (.8.) ط ملك لمم وتم با 


.615 ,1971 ل امنا ركمة8 ,متتعونة8 بال عجن88 دعل عن ننهزم: عنآ .عبامه عمممدرظ (.*5.1) اتام ملم 
1942 ,فوع بانج عاونا لمه)0 ,كعلمدما .مدقمدورظ8 إعدلظ ف :علممنوعه ممقتمع 
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الولاية - وتقرر للحرب :وللسلم مع المناطق المجاورة . 

تبدو السلطة في الدولة البدائية » للرؤية السطحية » كأنها سلطة مطلقة عّاماً 
وقريبة من السلطة البحتة . الحقيقة هي أكثر غموضاً » كما يتبين من البنية الاجتماعية 
ذات المستويات العديدة » قاعدة ثنائية المكان وثنائية المجتمع + الشاملة في كل الملبنيات 

يبعث تركز السلطة . في تنظيم المكان » ظهور المركزية . بعد ذلك » كانت قد 
وُجدث . هناك حيث يقيم الحاكم » وسائل لم تكن موجودة قبلا : إمكانيات أكبر وبى 
اجتاعية أكثر تركيبا . ساعدت الموارد المستخرجة في ترسيخ الحظوة الدينية التي بررت في 
أعين الجميع السيادة التي يمارسها الحاكم : يركز بول هوبتي زة تفع ا إننهه « عل 
الوظيفة الثقافية الجماعية للمديئة في الصين القديمة ) في حوض البحر المتوسط القديم 
وفي عالم ما قبل الاستعبار . 

أشكال الدولة البدائية هي أقل عدم اكتهال عندما يكون المكان الذي تنظمه 
.صغيراً : هذا ما يفسر دور المملكة الصغيرة في الفكر السياسي ا هندي !(50) ودور الماعة 
الصغيرة ذات الأساس العرقي في اليونان قبل العصر الكلاسيكي 69 . يعطي أثر التركزٍ 
الى هذه الدويلات الصغيرة شكل المدينة : ينبغي بالنظر الى قلة اتساعها أن تكون دائاً 
كاملة ومستوعبة أكثر مما هي في حالة المكان الفسيح : سترى ذلك يوضوح في دراستنا 
للمدنيات التاريخية . 

في المدنيات القديمة , بقي الشكل العام للسلطة للسلطة , الشكل الذي تمارسه الاعة 
على كل فرد من أفرادها : فهي جعلت الناس في قالب متكامل مع الوسط الاجتماعي 
المحيط . بفضل ذلك وفضل اختلالات التهديد » عاشت هذه المجتمعات عادة في حالة 
حرب ابتميع مع الجميع كما يفترض هوبز ‏ هذا لا يحدث ِل في المجموعات التي تكون 
مؤسساتها ذائبة تصوريا . كا هي الخال عند ال إيكس 15 لكولان تيرنيول معام 
الاطدمس؟ 42 . كثير من اللماعات هي مبنية بشدة ومصانة . في السلم بفضل الشبكات 
المنتشرة لعلاقاتها الاجتماعية ‏ هذا يعطي المكان ريحاً دقيقاً بدون تناقضات صريحة . 


لق مجر رقع غاتقناو عنام] غطا أه اه الم عط , إلدحو2) 11.1510 فظظة] يا .79 


.اك .مه يكتاعتطعهمعنط مم11 ,(كتدامة) 1<1130211 .80 
"المع كتملآ علاط ,عنواموطت ,متفمآ لمممتائمةها م ممتهعر خصة «ملدع1 ,(.لت) (.1 لمقطعنع) 2016 
36 اننا 

نأك .مه رعداووميع عكنتامعحه[ ,(عمعنط) 1801018 لامآ .81 
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التوازن مؤمن بفضل جهد ثابت للضبط السيامي : يخرر تفريد المؤسسات , الماط بها 
مصير الجماعة » وان لم يكن كاملل » طاقات هائلة وبسمح بتنظيم مساحات أوسع ٠‏ فهو 
لا يلتقي مع بنى ثابتة طالما بقيت الفكرة 5 الجماعية غير كاملة لدرجة لا يمكن معها للاشكال 
العليا للعلاقات المجتمعية أن تظهر. 
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البنية الاجتاعية للحضارات التاريخية 


يرتبط اختراع الكتابة ارتباطاً وثيقاً بتقدم المؤسسات السياسية : تبقى التنظيات 
المركزية غير فعَالة طالما بقيت الاتصالات البعيدة غير مؤمنة كفاية وكاتت الذاكرة 
شخصية ومزاجية . الناسخ هر الشخص الرئيسي في الأنظمة التي توصلت إلى أن تسيطر 
على المكان والناس : فهو يمكن من الاتصال بعيداً. ويسك بمحاسية المقتطعات 
الضرائبية المفروضة » ويحد من الاخلال بواجيات الوظيفة وإساءة استعاها » ويدير 
الاقتصاد وإعادة التوزيع . 


لاختراع الكتابة نتائج أخرى : فهي تعطي المجتمعات معنى الاستمرارية وتضعها 
في التاريخ خ ا موضوعي » وتجعلها معروفة أكثر ع ومقدّرة بشكل أفضل رتترك شواهد تسمح 
بتغهمها في الداخل . 


تختلف البنية اجتماعية للحضارات التاريخية بكثير من المسهات عن بنية المجتمعات 
القديمة» لكن الكتابة لا تكفي لأن تحول كلياً الظروف التي أعطت هذه الآخيرة شكلها ؛ 
طاما بقيت تقنيات الانتاج خشنة ومتشددة في العمل » يبقى على القسم الأكبر من 
السكان أن يتكفلوا بإستثار المكان ‏ الصيد البري والصيد البحري ء قطاف الأثيارء 
وشيعاً قشيقاً» الزراعة ع ححياة الرعي استغلال الغابات والمناجم . السكان الذين 
ينصرفون الى هذه النشاطات هم بالضرورة منتشرون ء ويكون وقتهم لإنسع للتنقف 
قبل اكتشاف المطبعة » كان الشىء المكتوب يكلف كثيرا لدرجة لا يمكن معها توزيعه 
بشكل واسع . بقيت المجتمعات بقسم كبير منها على هامش التاريخ : عاشت الجماعات 
الرعوية في عالم تسود فيه الشفاهية ؛ الظروف فيه لم تكن متلفة كثبرا عن تلك التي كانت 
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تسود المجتمعات القديمة" . 

م تخيف الأشكال التقليدية للتنظيم المجتمعي مع المجتمعات التاريخية : في اليوتان 
الكلاسيكي ٠‏ بقيت في الذاكرة ذكرى القبائل 5 فيها كانت الانسانية اطيللينية قد 
انتقسمت ؛ وقد بذل المصلحون الكبار أمثال كليستان غصغطافة01 2 كزيراً من الجهد 
لتخطي الحواجز التي كانت هذه البنى الموروئة تقيمها في وجه التطور الاجتماعي . 

تتكون الأشكال السياسية عند المستوى الأعل للحياة الاجتماعية من نوعين: الدولة 
أو النظام الاقطاعي . هذا كان يعني لمدة طويلة أنظمة مكملة بعضها البعض الآخر 
ويستدعي أحدها الآخر. هو ما أعطى لتاريخ الحضارات الوسيطة شكلا دورياً - في 
الصين مثا » أو الحضارات الاسلامية لحوض البحر المتوسط . كيا تدلنا على ذلك أفكار 
ابن خلدون قي مقدمته© , عندما تكون السيادة التي تسمح بمارسة السلطة من مصدر 
شمولي » لا شيء يأ فيحد بحق البناء السياسي . لكن وسائل الإدارة التي تتضمنها » 
ليست كافية لتأمين خلودها . إذا كانت واقعة في إقليم ضيق » فإن السيطرة على المكان 
والناس تكون كاملة : تشكل الدولة - المدينة النموذج الكامل اللبتيان السيامي للعالم 
التقليدي ‏ 

عندما توجد وسائل اقتصادية كافية تسمح للدول الكبرى بالتخلص من الخائر 
التي تناكلها » تصبح الأشكال العليا لتنظيم المكان ممكنة : السلطة السياسية مستقلة تماماً 
في فرض نفسها في كل المجالات وفيٍ التخلص من كل المعوقات التي كانت تتصف بها 
حتى ذلك الحين . نتجت الدولة التي وصفها هيغل في بداية القرن التاسع عشر » عن 
المنجزات المحقفة منذ نباية العصر المتوسط : استخدمت سياسات رشيدة ؛ أئاحت. 
التطور الاجتياعي : تلك هي أحد محركات الانتقال من المجتمع التقليدي الى المجتمع 
الصناعي . 
ميادىء التنظيم 

أ ضغوطات البيئة والمعطيات الاقتصادية . تستمد المجتمعات التاريخية -حيائها من 
الاستغلال الزراعي والرعي . كلا كان الضغط السكاني ضعيفاً لا يؤمن أشكال الزراعة 
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المتنقلة » وتكون الفوائض عتد كل تجمع زعيدة ويكون الامتداد عبر المكان للجماعات 
ارا ببناء سلطة قوية . البشريات المتعددة سابقاً ؛ الزراعات الدائمة » وتربية المواثنى 
'القادرة أن تخلف أرباحاً هامة , قدمت لللطة , الموارد اللازمة لوظائف الاتصال 
والسهر والرقابة التي بدوها كانت تبقى غير فعالة . 

بقدار زيادة الكثافة السكائية » أصبحت إدارة البيثة أكثر صعوبة : ينبغى التاهب 
'لتعاقب زراعة الأرض وإراحتها » تأمين الاسترداد والحد من آثار إنجراف الترية أوسوء 
تدبيي القطع 7 . للتوصل ال ذلك هناك شكلان من وحدات الاستغلال ممكتان » وقد 
لعبا دورا متغيراً وعادة متكاما في المدنيات التاريخية في الحالة الأولى » مسؤولية الوضع 
موضع التنفيذ كانت تعود الى جماعات ؛ في الحالة الثائية كانت عملدٌ خاصاً . 


الملكية الفردية الدائمة هي عامل تفاوت في الريف : فهو يعطي الذين يملكون' 
الأراضي » القدرة على تشغيل قسم هام من السكان لحسابهم . عندما تزداد كثانة 
السكان يصبح التثافس على الأرض أكثر حدَّة : الذين يرغبون قي الاستثيارات يقبلون 
بتعويضات متدنية وبتثبت تأثير كبار الملاكين . 


بين العصر القديم والقرن الثامن عشرء تطورت تقئيات تسين الزراعة لكن 
التضبيطات الفردية كانت أكثر من التجديدات الكبري) . جري تعلم كيفية متاوبة 
الزرع »زيادة فاعلية استخدام قوة الحيوانات المنزلية ٠‏ كيفية استتخدام الهواء والمياه 
الجارية من أجل طحن الحبوب - وسهّل هذا بعض المهام وحسّن المردود » لكنه لم 
يعدّل الانتاجية الكلية للعمل . الثبات العام للتقنيات الزراعية يفسر استمرار الخصائص 
البنيوية البارزة ء الازدواجية بين جماعات مرتبطة بالأرض وجماعات مؤطرة قليلة العدد» 
الزيادة العددية الكبرى للفئة الأولى ( على الأقل 080؟ من المجموع ) - والتأثير الحاسم 
للفتة الثانية©») 


نأك .مه رعلقعأممنا موتكم ده تععنءعة ووتباعدمه معلل ر(معللة0) 111351 ا خرة .4 
بلع ,ص 671 ,1964 ,اهنا عل مومتانك:1 جما ,قيوط ,لمامعتوه عدمعنا مومعل عل , (لعةك) :9111100581 
.57 ركععء2 والدوعلدلا 0 رمع قاط سع21 رمستامجععل لمامءء0 تعلدمتواءه. 
تمصا ساه5 هذ ممقاه مده عؤهاة مه 00 اهموده تدهم رععسطانه ,ترود امعط ,رع طم) مايل 
كك .وه روتعف 


-همآ ,500-1850 , .م ناكا موعاقع عه مسلط مدندمهه ع1 ,(.8,17) 8413738 مم7 01153 ك5 .5 
1 دده 0 ننيض 0 ,0 مهعق ركمو 


خأ ,جه رع1ه همه #طاطة مي عل معجإتعمع2 , (لسوط) قلا فلت .6 
07 ,ركأتنشقهء2 و(.16 )8/015 
,4 “4 ركهم تامع الاجلن) رمقا6اعم5 ,كعتسدهدممظ ,قعلدمعف رعفعسل سسا هآ اسمن عست 
٠.‏ -725 .م ,1957 
حلا الصععز1 .81.17 رد مم1 رمءتاء عمو لول مه نادم عتسامهمع لمم اسه .11 0 سدم 
علصتا 


99 


ب النقليات . النقودء المبادئة ‏ تمسنت وسائل النقل كذلك ء لكن يبطء© : 
تدجين الحيوانات » البردعة » الدواب المقروئة ء ذلّلت النقل في طريق البز . بقيت هله 
مع ذلك صعبة وكبيرة الكلفة . كانت معظم المجتمعات غين قادرة أن تحقق الاستثمارات. 
الضرورية لتسهيل استخدام الطرق في كل الأوقات . كان يحدث أن تكون التقنييات 
الموصلة هذه النتيجة 5-0 » كبا تشهد على ذلك الأمبراطورية الرومانية وإمبراطورية 
إنكا لكنبا تكلف كثيراً : تتم الوافقة على هذه الترتيبات إل لتسهيل انتقال الرسائل 
. وجنود الأمير . 

النقليات بالطريق النبري وفي البحر كانت أنجح وتكلف أقل . وقد سهلت بعض 
الوسائل ذلك : استخدام قوة الهواء'ء قيادة دفة السفينة » بوصلة» وبذلك رسخت 
هذه التحسينات . 


ليس من المعقول أن يتم التيادل بعيداً عبر القارات » لكل ما يكون منتجاً في 

موضع : التكاليف باهظة .؛ القسم الأكبر من الانتاج كان يُستهلك من الذين حصلوا 

عليه أو بادلوه في إطار ضيق ؛ الاتجاه كان للاقتصاد المنزي للتموين الذاتي والاكتفاء 

إلذائي المحليين . فقط بعض السلع تحتمل التنقلات الطويلة . كانت المناطق ذات 

الاقتصاد المفتوح تمتد على ضفاف البحار والأنهار الكبيرة ميث ظروف الأبحار كانت 
مؤائية . 


في الخلايا الضيقة » يمكن أن يأخذ تنظيم المبادلة شكل عمئيات تجارية ٠‏ شكل 
إعادة التوزيع » أو العطاء وما يقابله©© . في اخخالة الأولى » لا يكون استعبال النقود 
ضروريا : توجد معدلات إنفاقية للتعادل بين المنتجات ع تيز العمليات المنظمة 
والمتوازنة© . 

تتغير الظروف عندما يصبح المجتمع أكثر امتداداً . لا يتلاءم اقتصاد العطاء 


والتبادل مع علاقات بين أناس منتشرين موزعين على أراضي واسعة . بجعل السلم 
الذي يستند اليه تصئيف المزايا أكثر موضوعية » وتصرفات السلوك المتوقعة أكثر 
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عقلانية » نتوصل بشكل واصح لتوسيع مضموت الحبات : المظاهر الخارجية للنظام 
الداخلي تجبر الناس في كل مكان ».على التوافق مع النياذج العامة للاعتبار ء لكنها تفرم 
اقتصاد الهبة والتبادل من قيمته النفسية وتحرمه من وظيقته الأولى للضبط©6 , 


اقتصاد إعداة التوزيع هو أكثر فاعلية من أجل بناء جموع هام : بالامكان تحقيق 
خرائب في كامل بلد ما ٠‏ جمعها في عمازن تحفظ فيها استعماطا وفقاً لحاجات الأمير 
وستلزمات سياسته22© -. لكن ضعف ما تشتمل عليه السلع يشكل عائقاً - 
التوصل بدون تعب كبير لاجراء تقدير صحيح لدخل الجباعات المحلية » لكن لعد 
وجود وسائل نقل معتدلة الكلفة ‏ فلا يمكن ارسال ما اقتطع يعيداً ٠‏ كلما كانت إعانً 
التوزيم عينية » فهي لا تلتقي في دورة عامة . 


١‏ تكن المبادلات التجارية محدودة عندما تكرن مرتكزة عل المقايضة » منذ اللحظة 
التي فيها تستخدم معادلاً شاملا لا تتغير قيمته ويتتقل سريعاً » بصبح ترحيل الناتج المبيع 
أقل كلفة : يتضاعف ما تشتمل عليه العمليات في الحملة عندما تكون نويات 
بالتقود . تخفض المقاصات حركات التقود المسكوكة ويلطف الاعتاد النظام : 
التيجة » تحويلات الآموال لا تكلف شيئاً .يمكن إبراز الرصائد بالاعتراف س5 
اقتصاد السوق ٠١‏ وهو عادة إيتميز قليلاً عن اقتصاد الحبة في القلايا الشبه مكتفية ذاتياً 
للعالم الريفي . يغدو فردياً عند ما تكون العلاقات بعيلة . 


تظهر علاقة ١اساسة‏ بين النقود واقتصاد اعادة التوزيع النقود هي ضرودية 
لتوسيع رقعة البادلات التجارية . فهذه توفر للسلطة مادة ترسخ بسهولة اقتطاع 
الضرائب . كلما كانت السلع المطلوبة من الحكومة لازمة التخزين والحفظ في عازن » 
فإن نقلها يصبح صعباً ويكون تيميعها معرقلا للحاجة للحراسة . عنلما تؤخخل الضريبة 
نقداً , تختفي هذه الضغوطات ما مضل في مكان يمكن أن يأخذ مساره حيئا يكون 
مطلوباً ؛ وما كان موضوعاً جانباً ٠‏ يعاد الى دورة الاقتصاد في الوقت الذي يراه الأمير.. 
عندما يكرن قسم من المسكوكات مجمداً في المتزينة العامة » تظهر بوادر انكياش . 
وعندما يعاد ضخها في الدورةء» تصبح علل العكس من ذلك ٠‏ بوادر التضخم عي 
'اللموسة , هذه التركات تسيب اختلال التوازن:قي جسم المجتمع . يصبح نطاق تدخل 
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السلطة واسعا » وتعرف بعد اختراع النقود الاثتهانية والمصرفية » كيف تؤين الإدارة 
الرشيدة للاقتصاد . 


الوسائل التي تملكها السلطة لانشاء تقسيم إداري » للاسبتعلام عن كل شيء , 
لتسيير الأوامر ومراقبة التنفيذ» تتوقف اذن على انطلاقة الاقتصاد التجاري : طاا أن 
الاكتفاء الذاي هو السائد » تكون التحويلات جد صعية لدرجة تصبح معها الإدارة 
ال مركزية لأمكنة شاسعة هي عادة غير فعالة مع تغير أفاق التجارة الكبيرة » كل شيء 
يتغير : تصبح الحلقة السياسية مستفلة ذاتياً بشكل كبير وتخلصي السلطة من الحوادث 
المحلية المحتملة . الفترات التي فيها يمكن للبنى الاقتصادية أن تزدهر هي تلك التي فيها 
تكون المبادلة البعيدة هي الأكثر تطورا وانتشاراً ؛ تسلسل هلين الواقعين يجري 
بالتبادل ؟ يوفر الأمن الداخلي واحترام القوانين جرأة أكبر عند التجار الصغار والكبار 
ومجهزي البضائع ؛ كيا أن استعيال الود في الاقتصاد يوفر إمكانيات متزايدة لاقتطاع 
الضرائب 3 التوزيم للسلطة المركزية ٠‏ 


ج الاعلام » الاتصال والكتابة تملك المجتمعات التقليدية الكتابة : يرئيط 
ابتكارها عادة بظهور البنى السياسية الواسعة . كانت الحضارات السابقة لكولومبيا : 
التي تجهل دلالات الأصوات » الكلمات أو مقاطع الكلمات , تطبق وسائل لساب 
الأعياد أو الاشارات المادية ‏ عقد الحبال الرفيعة ثلا - لاطالة عمر الذاكرة : لم يكن 
الأمر ألفباء » لكن الوظيفة المقصودة هي ذاتها . 


تلقين القراءة والكتابة هو امر طويل ومكلف , طاما كانت الدعائم غير جيلة 
حيث يمكن كتابة الرسائل وإكثارها . فقط بعض الجماعات كانت تستطيع ذلك . في 
العالم الريفي » كان ينقص السكان كل ما هو ضروري لإدارة الاسغيارات جيدا : 
الكتابة سلعة ترقية . و.حتى يكون الناس على استعداد للاستعانة مها بطريقة عادية » 
تلزمهم حوافز إقتصادية فوق العادة . 


تنسجم الكتابة مع مسك الحسابات أو إرسال الأوامرء في الطليات أو المقاهيم 
المجردة 2 بشكل أفضل من نشر التقنيات المستعملة 3 الحياة المعاشة يومياً للمزارعين 
والخرفيين . هى أدأة قُِ خدمة النحبة » أداة ضرورية للسلطة . لكنها ليست كذلك 
وسيلة مقدمة لكتل السكان من أجل قطم العزلة التي تحيطها بها صعوبة الاتصال . هي 
توفر للجاعات المؤطرة » المدنية عادة » احتكار العلاقات البعيدة : الى هذه السمة تدين. 
الحضارات القدهة بالمظاهر المأساوية لمزاج مكابها ؛ هؤلاء هم عادة المستغلون » 
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المسلوبون ء المحتقرون ؛ تشهد ثوراتهم على خيبة أملهم . لكنهم معرضون للفشل 
لأنهم يصطدمون بالمالكين أصحاب الامتيازات . الذين ولوكانوا الأقلية » يملكون فصل 
الخطاب » لأن باستطاعتهم الاتصال بسهولة . على العكس من ذلك . ان الذين 
يعارضوهم غير قادرين على تلسيق حكامم . 

أعطى اكتشاف الكتابة للرئيس الإمكانية لتأمين تنفيذ الأوامر التي يصدرها . منذ 
اللحظة التي يتلقى فيها حساباً عا يجري بعيداً » يكون من السهل عليه أن ينشىء 
شبكات متوازية لتداول المعلومات » لراقبة إحداها بالأخرى . والاحتراس من ظهور 
سلطات مستقلة في كل مركز اتصال في الحرم التسلسلي . حتى يستطيع الآمير إقامة 
إشراف دائم على المكان الذي يحكمه . تلزمه إدارة مخلصة ؛ وهي تمكتة بفضل وسائل 
الاتصال للبعيد . باستعمال الكتابة » يمكن ايجاد بنى إجتاعية على قاعدة الإرادة: فيها 
يستبعد المعارضون ومن يسيء التنفيل , وحيث تتوافق مصلحة كل قرد مع مصلحة 
الرئيس ؛ تبدأ مرحلة البيروقراءطيات وتنتهي مرحلة ما قبل البيروقراطية التي استخدمت 
للسيطرة على المكان , علاقات التضامن ومناخ الثقة الخاصة بالعائلة وبالاقطاع أو 
العشيرة . هذااالتطور بطيء . ظهرت أولى البيروقراطيات من النموذج الحديث في 
قطاعات الحياة الاجتباعية حيث الشروط للعمل المود والإخلاص للمصلحة المشتركة 
هي محققة بسهولة : إتتشرت في النطاق الديني قبل أن تصل الى العالم السيامي أو إلى نطاق 
الأعمال ؛ لا حاجة كبيرة هناك للرقابات كا أن سير العمل لا يستدعي كثيرا من 
النفقات . ١‏ 

منذ اللحظة التي تيدأ فيها البيروقراطيات بالتصورء يدخل الى المجتمع سلم 
متوسط للعلاقات اللامتوازية للسلطة : بين الرقابة الخفية للكل على الكل التي تيز 
الخلايا المحلية وتسمح لها بالعيش دون مؤسسات سياسية مستقلة ٠‏ ويتى الدولة التي 
تضم جتمعات كبيرة في إطار مشترك وتشكلها وفقاً لإرادة وحيدة نتوسط تبعيات وأوامر 
تقلب الحياة الدينية . الحياة الإدارية » الحياة العسكرية واححياة الثقافية . هذا لا يعني ى) 
في علاقة الأتباع » علاقة متفاوتة محددة برقابة وسائل الانتاج أو الاعلام : ينتج تماسك 
البيروقراطية من قدرتها على إنشاء إطار مكتسب للسيب المستهدف للتنظيم والذي يوفر 
الشفافية التي بدونها لا يمكن أن ينجح . 
تاريخ حضكارات العصر الوسيط هو بقدر كبير تاريخ إنشاء البنى الملائمة للسيطرة 
عل جامات متعددة وأمكنة شاسعة :ا هو مكون من إنجازات تلتها انكفاءات ؛ يلزم في 
الواقع شرطات حتى تبرز الأنظمة الفاعلة : الأول اقتصادي الثاني للاتصال ؛ من النادر 
أن يكونا معا في وقت ولحد ؛ هبوط التجارة البعيدة أو ضعف التضامن الايديولرجي 
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الذي ترعاه الاتصالات اليعيدة. هما كافيان لاقحام كل شيء . 

د السيادة » الايديولوجية وهياكل الاتصال ‏ في المجتمعات القديمة حيث 
الايديولوجية هي ثابتة » كل البالغين يشاركون بالتساوي في نظام القيم الأساسية . يوفر 
لهم التثقيف معرفة متماثلة للقواعد والعادات تؤدي الى تترسيخ ملحوظ للقيم داخل 

أنفسهم . كل فرد هو قادر أن.يحكم على مدى توافق الأعمال مع النموذج المقبول من 
الجهيع : ذلك هو أساس الرقابة المتبادلة التي كنا قد بيّنا فاعليتها » والنظرة الدائمة التي 
تجبر الناس على عمل ما هو مطلوب منهم إذا كانت دوافعهم الخفية تنجه نحو منحى 
آخر ‏ 

في سبيل تحقق ولادة التأثير الايديولوجي ٠»‏ وتأمين تركزه في أيدي البعض . تجهب 
معارف باطنية يحتفظ بها بعض المظلعين . يرتيط ظهور تفؤق صائعي الايديولوجيات' 
بجمارسة:الفكر البري22©..وبالتفسيرات البنية على الماثللات والرموز التي تحملها الطقيس 
والفكرة التي تعبر بها عادة عن نظام تسلسلٍ شامل . هناك يجد تكون المجتمعات الهرمية 
والدول البدائية أساسها : يرفض كل فرد أن يمارس كل ما يتوجب عليه ويتئازل عنها 
.للمطلعين ليقرروا قواعد للحياة الخاصة والعامة . 

هذا التحول في المجتمعات القدهة , قادر أن يولّد تفاوتات عمبيقة في أثينا قبل 
إصلاح سولون مماه5 , كان الباتريد اونظ يجتكرون الوصول الى النظام 
ويستفيدون منه في ممارسة تحكم صعب . وصايا سولون قضت على هذا التفاوت : كل 
إنسان يستطيع بعدها.معرفة ما يترجب عليه وما هو مطلوب منه أن يفعله ؛ كل فرد 
يستطيع أن يحكم على الأعمال بطريقة ذاتية . 

للكتابة عادة تأثيرات معاكسة : فهي تقوى عندئلٍ استقلال الايديولوجية يستطيع. 
من يعرف القراءة أن يتوصل الى النصوص التي تؤسس النظام الاجتماعي وهي المكشوف 
عنها من اله هو حافظ للحياة المشركة والذي يفرض فيها القيم والاعتبارات 
والؤمسات . بعض المصلحين لا يحتاجون لأن يستعينوا يما وراء الطبيعة ليصنعوا طرقاً 

يدة لتصور الحياة الاجماعية . ٠.‏ الكتابة تنشر أفكارهم ٠‏ وبدلا من كون سكوي حيث 
ولات النظام الاجتماعي لا تنتج الا من الاشتقاق البطيء للشقيف . تقام وسائل 
تستطيع أن تيدم في وقت قصب لأسن الايديولوجية للحياة المشتركة سلطة الاشراف 
التي للجميع على الجميع لا تلغي . لكن لتكون ضالحة » وجب أن تنفد وفقاً لمبادىء 
منزّلة » أو مبرهتة قبل أن تكون وفقاً لتقاليد وعادات محقلة محلياً . 


(12) ليفي - شتراوس ٠‏ «الفكر البرّي».. ترجمة د.نظير الجاهل . عن الؤسّسة الجامعية للدراسات والنشرء 
بيروت ‏ 1987 
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إذن وجدت المجتمعات المتوسطة أنبا تواجه طريقين لتعريف الرلاية : الأول 
يعطي الأولوية لتقاليد المجموعة ء والثاني لتفكير من يمتازون بالحكمة » لمعرفتهم 
بالتصوص . أو للإرادة العليا التي تلهمهم . النموذجان للولاية إيرميان لتامين صٌ 
المبادىء المشتركة وينتهيان آلى إعطاء الجميع سلطة الحكم معنوياً على أفعاهم . وهما 
| يعززان ممارسة الأشكال الجماعية للرقابة الاجتماعية . لكنها لا يكونان دائيً متلائمين مع 
بعضههما . 


م تعرف المجموعات الريفية الكتابة » ووجدت نفسها عحمولة على الوثوق بالمبادىم 
الخلقية والسياسية التقليدية ؛ وبقيت مخلصة لفلسفات اجتاعية معتادة ومُعاشة لأنها 
تستجيب الحاجات شعبية . في المجتمع المؤطر . 5د تنتشر طرق التفكير الحديث في المقابل » 
بسهولة كبيرة وتنتهي الى استبعاد التقاليد . 

الملجتمعات المتوسطة لا تتصف فقط بثنائية نط عيش الجموعات والنخية 
المؤطرة : فهي تكشف عادة معارضات عميقة في الايديولوجية بين عام المدنية 
والآرياف . وهذا يتيح طوال فترات طويلة » تماسك البنى السياسية التي تختلف فيها 
البادىء على مستوى الخلايا المحلية ومستوى المجموعات كلها 

تكسم مميزات البتية الاجباعية للعالم التقليدي بشكل واضم » بتنظيم المكاد : 
بيدو الهامش امتروك للاستقلال الذاتي الذي تحتفظ به الخلايا المحلية » وصعوبة تأمين 
الشفافية » في التنوع الاقليمي للعادات لطرق التقييم ولأشكال السكن الريفي ؛ يتجل 
العمل امود لشكل السلطة المؤطرة ء بائتصار الديائات ذات الهدف الشمولي » وثباث 
الببى السياسية الكبرى ؛ وتمائل القيم المقبولة في كل مكان من النخبة . تتشابه اللان 
الرومانية كبا تتاثل الكاتدرائيات القوطية . 


الدولة 03 

تتنظم البنية السياسية التقليدية حول ثلاثة تماذج كبرى : الدولة » النظام 
الاقطاعي والدولة المدنية . الشكلان الأولان مؤهلان لتنظيم أمكنة فسيحة » لكن 
بطريقة غير كاملة ‏ وفي الخالة الثانية بإيجاد فسيفساء من وحدات منضدة مستقلة . الدولة 
المديئة هي مؤهلة أكثر لتأمين إطار فال » لكنه من الصعب أن تتوسع دون أن تفقد 





7-8 ,1968 ,للهةآ-ععنامعوة ,كلتك فمموعلهمظ ,مهاد عطا كه دمشعمرو" , (عممعوده6) فا 13 


15 رقع غ116 1116" عازه بوعا! معمتمصة 01 تمرعادزة لمعناقادم عا ,(.5.31) ممم 
-ككالا ,قفعءط وتمرمكتامت عه اندم مل ,لإعلع ع8 ,راعممه ممه _- ,(.مع) (لممطساعع) 2 


.1ن .0ه راغ همه أء عفحمم دوعا , جملا 0 اسم 
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ماهيتها . وقد توصلت الى ذلك في بعض الأحيان ‏ في اليونات وروما ‏ لكن بعد أن 
أصبحت جهازاً لدولة أكثر شمولاً 
بدأت الدولة تتشكل قبل أن يُفتح التاريخ . حققت-تركيب الولاية والسلطة 
البحتة اللازمة للاشراف والرقابة على مجموعة كبيرة . 
1 المصادر الايديولوجية للسيادة وعلاقات الدولة والدين 
تننج شرعية الولاية من انتشار الايديولوجيات الي تضع الانسانية ف كون 
تسلسلي ؛ ينتظم هذا وفقاً لحلقات تتكرر من مستوى لآخر؛ والمجتمع هو انعكاس للبنية 
المنظمة للكواكب والتجوم ‏ هناك تجد وقائغ التبعية والترتيب الهرمي للجسم الاجتماعي 
ما يبررها© , 
لا ترجع شرعية الدولة في معظم المانيات المتوسطة الى نفويض للسلطة مصدره 
الشعب ؛ ما هي إل مراققة الجميع على نظام أعلى تقدمه السياء . 
التوافق الاجتماعي الذي يرسخ السلطة هو ثمرة تصور جديد للانسان » 
للمجتمع وللقوي التي تحكم العام . وقد طورتها جماعات ذات وظيفة دينية 3 وهي تملك 
بهذا الواقع تأثيراً كبيراً : فهي تمحدد المثال الذي يكون عل السلطة أن تمترمه لتكون 
إذن » تعمل شيكتان مستقلتان في المجتمعات المتوسطة ء» من أجل تحقيق مسار 
الحكم الي : الأولى تأخذ . تبتكر وتجمع الايديولوجيات ؛ وتتكفل. الثانية بالوظائف, 
السياسية . نظراً لأن تبرير السلطة لا يرتكز على عقد متفاوض عليه وفقاً لطريقة عوبز » 
1 بل على فكرة تسلسل طبيعي » فالحاكم هر فيض من قوة عليا . وهذا يعطيه ولاية لا 
اعتراض عليها , لكنها تكوت متصورة بما هو متوافق مع النظام الأخلاقي ؛ وبعطي الحق 
بالرقاية للمؤتنين والمترجمين للايديولوجية : وهكذا يكون ارتباط الدين والدولة شديداً . 
1- توجد ظلال فروقات لحذه البنية الولاية والسلطة . يحدث أن يكون الجميع في 
بنية سياسية . يعتئقون نفس العقيدة ‏ تلك كانت لمدة طويلة حالة أوربا المسيحية : 
يتسلم الأمير سلطته من الله © . وهو ذو حق المي . وبما أن الجميع يديئون لإلّه 
واحد , فكلهم خاضعون لنفس الموجبات والحقوق . تكفل الكنيسة البنى السياسية 
اك .من ,اناع06118 نال انا0هة ”.1 , (ععرز2) 1.85061818112118 .14 
.م 500 ,28301,1967 ,كتمة2 , كع متقامتاط تعدده عد كعل قعوتؤلره وهل , تدوج 015201 
م400 ,1966 لعفم ةلله ,2835 ركعدمتك قعل أت كافته قعآ , (اعداء0011) آنآتناض 150100 
-ككتنام هلق منتحاتماة أعتنااقمعناة قاع هرق ع1 عونو علناا8 .كن نداةتسناقطا كلمع دعآ ,(عتدك8) 5100331 .15 


ع0 علاوغطامناطة8 , وسدهوطكهئ5 بعمعاع لوصف دع ام ععم معط د كمعممع رغ تانعتاعهم رعلهتزه: عومة 
.م .542 ,1924 ,وزكناه طعدماة عل قاتميء جلو "| عل وعكلام] كعل قكليمة؟ قا 
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لكنها لا تراقبها ؛ لا تملك تجاهها سوى مسلكاً منزقباً : تحتزمها طالما كانت السلطة تَحترم 
القانون الطبيعي الذي يسمح لكل فرد أن يعيش عيشاً لائقا . وتعطي الجميع الفرصة 
ممارسة الشعائر . لا يعنى هذا ان الحياد غير اكتراث , لأنه يبقى عل الحتكام أن يقدموا 
حساباً عن أعبالهم لله عبر الكنيسة التي سلطتها العقائدية تشمل الدولة . 

2 توجد فلسفات إجتاعية فيها لا تنتظم الاختصاصات الدينية والسياسية مع 
بعضها بنفس الطريقة. في الجتمع الندي ٠‏ الشيء المقدبس هو في جوهر كل 
الاهتيامات » والمسؤولون عن الطقوس هم على رأس التسلسل الاجتماعي !216 تكفل 

ديانتهم النظام السياسي » لأنبا ترتكز على فكرة تفاوت أساسة بين التاس وتعود على 
التعامل في العلاقات الاجتماعية وفقاً لصطلحات التسلسل ‏ لكن دائرة المعتقد هي بعيدة 
جداً عن العالم الذي فيه اهتمامات السلطة غريبة عنه : أعمال الحكام في نطاق لا علاقة له 
بالأخلاقيات “لا تتمي زسلطة على أخرى حيث آن لا أحد يمكن أن يكون سوياً . الولاية 
التي يتمئع بها الحاكم ليس لها نفس العمق كبا قي السايق . من المقبول أنه يحكم + وأن 
يستطيع جباية الضرائب وأن يختار الجيوش ويستعمل القوة لفرض احترام أوامره»مز 
أجل مقاومة أعدائه د للاستيلاء على ممتلكات جديدة: . لكن الذي يأتي ويقلب 
الحكم » يستطيع حالاً التوصل الى. نفس الشرعية » نظرا لأن كل سلطة قادرة على أن 
تفرض الطاعة لها هي ل النظام الشامل الذي يرويه علم الكون وبينيه . 

3- على عكس الأوضاع الث فيها يشزف التأثير الايديولوجي من عل على المجتمع 
الذي لا يكترث بأشكال الحكم » توجد' حالات حيث المعتقدات التي تبرر تمارسة 
السيادة » تقدس الدولة ء أو الأمير الذي يجسدها . التسلسليتان وهما تسلسلية التأثيرات 
الايديولوجية وثلك التي للسلطات » تندمجان عند القمة : الكهنة هم أدوات الدين » 
لكن لهذا الأخير بعد سياسيا يبعث الغموض في علاقتهم بالحكم . فهم يراقبونه بالمدى 
الذي يحددون فيه الايديولوجية التي يجب على كل نظام أن يخضع طا . لكنهم يقبلون 
بسيادته كأنها لممثل للألوهية على الأرض . نجد مثل هذه الصورة في الشرق القديم - 
من فرعون الى الاسكندر ‏ في روما القدمة حيث نسخها أوفيست عن الملكيات الميللينية 
- في أميركا ما قبل الكولومبية أو في الصين الأمبراطورية”" , 
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يسمح تقديس السلطة بأن تنتظم في بنية وأحدة » شعوب لها معتقدات ديئية 
ختلفة : وحتى يكون الآمر ممكناً » يكفي أن تكون الديانات متعددة الآلهة أو حلولية 
( أي أن الله والطبيعة واحد ) وان تكون قادرة على الامتداد الى طقوسس الدولة دون أن 
يل ذلك بمادئها . في الصين القديمة » تتعايش الكونغوشية » الطاوية » البوذية 
والطقوس المنزلية » دون أن تعيق عمل المؤسسة الأمبراطورية . قبل الاسكندر في غزوه 
للبلاد التي أخضعها, أن يظهر في مظهر الحاكم الإلهي التقليدي . بالرغم من مقاومات 
اليوناثيين والمقدوئيين ٠‏ تمكن من ذلك ؛ وقد جنى دفعة واحدة إرث داريوس كدئعه2 
برواجه من ابتته وتقمص بذلك لقب ملك الملوك . 1 

يسك الأمبراطور بولاية تتفوق على تلك التي هي لكل الديانات » وتسمح له بأن 
يحكم دون أن يكون ملزماً با يبرر سمو مركزة : هو أداة لارادة عليا فوق كل 
المجموعات . وهذا يعطيه ارشاداً ربانياً شاملا . الديانات الموحدة هي الوحيدة التي 
ترقض عادة المبدأ الأمبراطوري ( الآمبريالي ) كما تشهد على ذلك مقررات اسرائيل ويابل 
1 وروما . ل يتضو المسيحيون في الامبراطورية إل عندما وضعت هذه الآخخيرة شموليتها في 
خدمة العقيدة الحقيقية . 

4 يتبغي التفتيش على أساس الدولة التقليدية في هذه الايديولوجيات : فهي 
تولّد رابطة مباشرة بين الحاكم والشعب الذي يسيطر عليه ؛ في بعضي الأحيان تكون 
هذه الرابطة متاثلة وتذكر الجميع بتفاهتهم » وقد تنوعت فيها مضى حسب الفئات 
والطبقات الشعبية » لدرجة أن الحقوق والواجبات كانت ' تتغير وفقاً لوضع كل فرد ‏ 
لكن في كل مكان كان القوم فيه يثقون بالسيادة المخولة للأمير, فإن سلطته هي من حق 
مطلق : عل مستوى الموجبات . لا يلعب التأثير دوره . 

البعد الايديولوجي للولاية / السلطة هو إذن بعد جغراني 2 : كل الذين يكونون 
معرضين للقبول بنفس المبادىم ونفس التسلسل » يمكن أن يمتزجوا في نفس المجموعة ؛ 
الامتداد الاقليمي ليس ضرورياً . 

عندما يكون الدين أو القيم العلانية التي تؤسس الايديولوجية مرتبطة بجماعة 
معيئة » بسلالة أو بشعب ٠»‏ فإن المساحة التي تشملها علاقة السلطة » تكون منذ البداية 
محدودة . 


بالمقدار الذي فيه يضع الرعايا مصيرهم في يدي أمير يكون ضامناً للنظام » 
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ويجسد التسلسل اللازم لكل شيء ويشارك بما هو إلحي ء فإن التجانس الثقافى للمساحة 
الخاضعة الحكمة لا يكون ضروريا » كل الذين يمخضعون للسلطة ملزمون بالطاعة » 
لأا تعبير عن النظام الذي يجب أن يخضع له الجميع . 


5 الايديولوجيات الأمبريالية هي إذن الخولة أكثر ان توجد أمكنة واسعة . في 
مبدئها » هي أساس شمولي : يجب أن يفرض الآمر على الججميع ويفضعهم للقانون العام 
من أجل خيير الانسانية والمجد الكبير للأمير. عندما يوجد لدولة تدار وفقا للميدا 
الأمبرياي » جيران » فمن الطبيعي أن يكون هؤلاء في مركز أدن ٠‏ الامبراطورية ليس 
لها حدود بالمعنى الذي تفهمه اليوم » أي حواجز تفصلها عن دولة غيرها » لكن منظمة 
وفقاً لبادىء مماثلة وكذلك مترمة . هي محاطة بالبرابرة : وكليا وجدت شعوياً 
متقدمةلدرجة يمكن إخضاعها لقراعد الادارة والسلام المشتركة.» نهي تتوسع وتمتد 4 
يغف توسعها عند حدود العالم الزروع 29 ٠‏ تلزم فوائض هامة لتسيير الادارة » للجيش 
أو الكنيسة . المناطق الزراعية على حرق الأرض أو احياة الرعوية » ليست صاللكحة للبئاء 
الأمبريالي : المعسكرات صعبة فيها لنقصص. الموارد ؛ السيطرة على الانسان ضعيفة من 
أجل محاولة سلطة تعرف 'الثمن المطلوب دفعه في تقسيم تاجح للبلد . 


نقمي الأمبراطورية الى ورطة أو الى حائط يفصلها عن شعوب غير كابلة لأن 
نكم وتعرّض للفشل نزعتها الشمولية : رفضت روما الاماكن التي لا تزال غابات, 


«للجرمان ء وت الأراضي البور للبيكت » وفي سهوب وصحارى افريقيا : توقفت الصين 
هناك حيث الزراعة أصبيحت صعبة وحيث بدأت المدنيات المترحلة التي تحكم آسيا 
الوسطى - ْ 


6- عندما لا يكون مبدأ الولاية موجوداً في تفوق السياسة » لكن في التلاؤم مع 
اهام ديي ؛ فإن لزعاته التوسعية تكون شديدة إذا كانت العفيدة شمولية . الاسلام 
برهان على هذا : خلال قرن ونصفاء استطاعت قبائل الحجاز القليلة التياسك من 
قبل ء أن تبني أمبراطورية واسعة فاقث اميراطورية الاسكندر ؛ الحدود ليست سوى خط 
هدنة » على امتداده توقفت لمدة أعبال الفتح . 


لكن الفرق بين التشكيلات السياسية المسلّحة بأيديولوجية امبريالية وتلك التي 
تكون السلطة ‏ ثانية بالنسبة الى العقيدة الدينية » فهو يظهر بسرعة : عندما يتوزع 
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المؤمنون على إمارات (١‏ ولايات ) فإن هذه الأخيرة تدين بنفس العقيدة » وها نفس 
التوجهات الدينيةء نفس النزعة ونفس الفلسفة الاجتتاعية » لها نفس اق بالعيش 
واتحتصاصات ولاية متائلة . 1 


عرف الغرب نقس التطور يعد انتضار المسيحية . الفكرة الامبريالية بقيت : 
واستطاعت تحسين علاقتها مع العقيدة الجديلة ؛ وكانت شمولية الدين وشمولية السلطة 
متعاونتين . تغلبت بيزنطية©© لمدة طويلة على الأزمات الحادة بفضل هذا التقارب . 
لكن الظروف التي سادت ابتذاء منالقرن الخامس في الغرب المسيحي أدت الى ظهور 
بوادر أخحرى للتنظيم.لم يكن البرابرة الذين دخلوا في الامبراطورية متشربين 
بالايديولوجية الرومانية من أجل الاحساس بعظمتها والعمل كأدوات طا. من اسبائيا وافريقيا 
الشمالية الى بريطانيا وجرمانيا » تمركزت مالك عرقية وحربية . بقيت الفكرة الامبريالية 
كأسطورة عند الذين يحلمون بالعالمية واحياها شارمان. لكن الامبراطورية المقدسة لم 
تتوصل الى الامتداد الى كل المسيحية : الأمراء الذدين أفلتوا مبن حكمه وهم مسيحيون »2 
لم يكونوا بحكم القانون مساوين للامبراطور ؟ هذا ما كان يعلمه المستشارون القانوئيون 
للك فرنسا : الملك هو أمبراطور في عملكته . بالرغم من مساعدة البابوية لمدة للفكرة 
الأمبريالية » فقد فقدت قوتها الغابرة . هكذا تكونت الفكرة الحديثة » الفكرة التي تعتبر 
أن الدول متساوية قانوناً . الحدود تفصل عندئلٍ جيراناً تستحق أن تعيش على 5 
المساواة وأن تزدهر. رسم جان غوتمان مسقلا دوه1 29) يإتقان تطور البدأ 
الاقليمي الذي تتضمنه أيديولوجيات السلطة : من الامبراطورية الي اللملكة تنتقل من 
عقيدة عالية الى تنضيد مساحات هي في وقت واحد ممائلة وغتلفة . ان العلاقة بين 
أيديولوجية دينية » أيديولوجية سياسية والارتباط الاقليمي م يظهر واضحاً إلا في القرن 
السادس عشر . عندما تمزقت المسيحية : أظهرت الصراعات بسرعة أنه لا يمكن إعادة 
بناء الوحدة المهدمة ؛ ولتأمين السلام ء تبتت المانيا لما بعد أوغسبورعٌ الحكمة القائلة : 
(متعتاءء سرع ,ماوع مسزدت) أي لكل ملكة ديانتها. ولكل وحدة سياسية » 
أيديولوجياتها السياسية والاجتاعية والدينية ؛ بين السيادات والملكيات المختلفة المحددة 
هكذا » المعارضات بارزة لآن كل واحدة تعتبر نفسها صاحبة حقيقة تجايبها مع كل 
الحقائق الأخرى » لكن أوجه التتائل كذلك توجد » باعتبار ] البنية الاجتماعية هي ذاتها 
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في خطوطها العريضة » وان كل دولة معترف بها من كل الدول ‏ 
ب- مظاهر الضعف في الدولة التقليدية : استحالة رقابة المكان - 

الدولة التقليدية هي مع ذلك ولدرجة كبيرةء أقل منعة وضغط مما تدّعيه 
الايديولوجية التي تدعمها : الوسائل التي تملكها لتثبيت وإدارة المكان الذي تشرف عليه 
هي زهيلة . 

على السلطة أن تلجأ الى الضغط المادي من أجل الحؤول دون تكاثر غير الممعغلين 
ومن أجل تسوية الخلافات ؛ المشكلة بالنسبة اليها هي إنشاء إدارة إقليمية » مراقبة 
الناس والمكان » الاستعلام عن الصعويات الناشئة واتخاذ الاجراءات التي تفرض 
نفسها. للتوصل الى ذلك . يلزم موظفون كثيرون ؟ ومن الضروري أن تدفع لهم 
ليتفرغوا لوقت معين أو لكامل الوقت لمهمتهم تسمح السيادة التي يمارسها الحاكم ‏ يان 
يجمع الغرائب . لكنه من الصعب عليه أن يطليها كبيرة عندما لا يكون الاشراف 
مؤمتا . لا يمكن أن ينجح التركز والإدارة الرشيدة للموارد المستخرجة عندما تكون 
الغرائب المقتطعة عينية والنقليات كثيرة الكلفة . 

يوجد إذن عدم توازن دائم بين القدرة على التوسع عند الولاية خاصة عندما ترتكز 
على أيديولوجية امبريالية - والوسائل التي تملكها بالفعل الحكومة من أجل بناء المكان . 

1 - يفترض الحل إنشاء إدارة نظامية . ظهرث البئية اليروقراطية مبكرة في عدد من 
الأنظمة : فقد كانت حاضرة قبلها في الملكيات والحكومات الدينية في الشرق المتوسطي 
القديه20© . هي في أساس إنجازات هامة للسلطة الصينية(© : فهي بإجرائها اختيار 
الاداريين » تفتح أمام الجميع مهنة الأشراف . بدفعها الأجور وإلتعويضات للموظفين » 
تكسب إخلاصهم ؛ بتدريبهم لمدة طويلة وتحضيرهم عملياً للتوصل ال الوظيفة 
العالية 3 تخرس فيهم نفس الايديولوجية للمصلحة العامة . لكن في مجتمع أمباصه 
زراعي » الادارة المركزية للفوائض الانتاجية الي يجب اقتطاعها واعادة : 377 لاعاشة 
الادارة هي صعبة : الحهود المبذولة للتوصل الى ذلك فريدة ؛ شبكة الطرقات التي تجمع 
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انباراً كبيرة وتتجه داخلياً نحو العاصمة » تنقل من كل مكان الخاصلات الأساس » 
كالأرز والحبوب . إن الكان المخصصى في كل بقعة لزراعة الحبوب » يسهل التحصيل 
وإعادة التوزيع . لكن النظام هؤ دائيا عند حده الأقصى لقدراته التقنية : دفع مرتيات 
الموظفين ليس ممكناً عادة 3 بضرائب مباشرة على النائج المحلي ؛ وبهذا تحاط بموالي 
يساهمون في تاكل السلطة المحلية : ومرحلياً تتشكل اقطاعيات وظيفية . 
الإنجاز الأحسن في موضوع البنية البيروقراطية » هو إنجاز الإدارة الرومانية ثم. 
الكنيسة » التي حذت حذوها ابتداء من اصلاح ديوكلسيان مع1210068 . 
في روماء أنشأت الامبراطورية إدارة مركزية كان دورها حيويا!) ٠‏ اليها يرجع 
الفضل في حماية الأمبراطورية كلها » وف تموين قسم من سكان الريف . ينتج اقتطاع 
الضرائب في أساسه من 'الفتح وموارد الخزينة - في مصر وافريقيا » ويمسك أراضي 
مستغلة لحسابه ويوفر القمح اللازم لحياة روما ولحسن عمل المجموع . لكن هذه الموارد 
هي بالكاد تكفي لآن تعطي الأمبراطورية بعض المؤسسات المشتركة . وخاصة الجيش . 
وفيا يبقى » على روما أن تلجأ الى وسائل تمويل أخرى للمصالح العامة , 
لم تتعرض الكنيسة لنفس الصعويات التي لللطات المدنية 2 ف بنائها بيروقراطية 
ثابتة : ليس لرعاياها نفس النزعات . والعقيدة المشتركة تولّد جو من الثقة يلطف 
الرقابة . بالرغم من بعض مظاهر الضعفاء صمدت البيروقراطية الكنسية قروناً أمام 
إدارة قليلة التركز : الموارد المأخوذة من الأعشار كانت تستهلك محلياً » يعاد توزيعها 
لدعم الاكليروس ء بناء أماكن العيادة وخير المحتاجين » ولك دون أن تكون الغاية 
مهملة . هكذا كانت البيروقراطية الكنمية صورة للتسلسل الفعّال الذي بنى » بفضل 
تأسيس محل منظم ١‏ أماكن واسعة ؛ وقد أوضح ما على كل سلطة أن تقوم به لتتمكنٍ 
من التحكم بالأساس ٠‏ عند عدم وجود إدارة منتظمة . يبقى الأمير غير قادر على العمل 
في العمق : يكون عليه أن يركب مع الأنظمة ع علاقات مجتمعية لم يوجدها أو لا 
يستطيع أن يحكمها 
في كثير من الأحيان » الدولة ليست سوى بئية عليا طموحة , لا تحجب جيداً بقاء 
تنظييات محلية قديمة : تبقى التجمعات الريفية والتنظييات القطاعية والسلاللات: 
العرقية29» . وفي أحيان أخرى . تكون روابط الاتصال بين السلطة المركزية وكتل' 
السكان » من واقع اقطاعية تدين بسيادتها وجوهر وسائلها » للدولة التي هي جزء منها 
والجي تحولها. إلى مجرد حيلة قانونية . 
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2 - تستغل الدولة موارده المقتطعة من أجل بناء شرطة وجيش لها » لكتبا فقيرة 2 
ُ كان ستخريا ضعف الجهاز المسكري الي كانت تعده وتسلّحه ؛ المشروع كثير 
. والأمير بتركيزه فرقاً في بعض النقاط ء كان يسعى لاستخدامها بشكل 
َل لغرض إطاعتهعل ا مناوثين لسلطته » ٠»‏ وإخضاع مثيري القلاقل وحماية البلد من 
التعيات المخارجية . يمكن للمقاومة التي تبديها حملايا ريفية صخيرة أو رعوية جريثة : أن 
تُْشْل طوال سئوات » وحتى أجيال » مثل هكذا جهاز عسكري ضعيف : تكشف 
اللصوصية التي تتحدث عنها التصوص ٠‏ عدم القدرة هله على رقابة كتلة السكان9© , 


تجاه الخارج ١‏ الحالة ليست دائياً مؤاتية : يكرس الأمير كل جهوده لجيشه » لكن 
القوات العسكرية المدربة والمجهزة على هذا النحو لا تنطيق ء في المدنيات المجزأة 
( القطاعية ) من المزارعين » صوى عل جزء صغير من السكان . لا تكون القوة المجندة 
ذات شان إلا هناك حيث الدولة تجمع في امحاد » رحلا يكنم حالاً أن يتحولوا الى 
ععاربين » لا يتطلبون أية مبالغ ويملكون سهولة في الخركة لا تتوفر للجتود المشاة الذين 
هم في مواجهتهم . 

تظهر الدول الكبرى التقليدية سريعة الانكسار عندما تواجه قرى هائجة مندفعة 
من امبراطوريات السهوب التي تكلم عنبا رينيه غروسيه أ6وسته:0 فممع« 50 , 

ينجم الضعف الرئيس للدولة التقليدية من عدم قدرتها على أن تقتطع موارد هامة 
وأن تحسن مراتبة استخدامها . تنقصها قاعدة اقتصادية نقدية . 


الاقطاعيات , المجتمعات النظامية 

بين أنظمة العلاقات المجتمعية التي ترتكز عليها الدول التقليدية بعضها ليس 
سوى امتداد اللخلايا الضيقة للعالم القديم ؛ تلك هي حالة رقابة الجميع عل التميع التي 
تقيم انطباقاً ملائياً لاعادة أنتاج لا محدودة لنفس الناذج : تلك هي كذلك حالة فروع 
السب » التجمعات الاقليمية أو طبقات الأعيار . غيرها من الأنظمة هي مرتيطة جدا 
بظهور أيديولوجيات السلطة . 


التأثير الاقتصادي الذي يارسه من يملك وسائل الانتاج أو الفوائض الزراعية » 
يولّد علاقات الاتباع والأنصار . في معظم المدنيات » هي لا تشكل في كل حال سوى 


,لآ عومتلفط2 عن مدومم1:4 3 معن مدص ن0 086 مومه 16 أ 66 مدعه لك 116 هآ , (لسدسع1) :151ل شازظ +26 
39 ,1939 7 ,م ققيم رديت 01 00 02 27 
2 ,أ وزوظ قتيه ا عل #نادرحم 
0 ,1946 رصوا2 بكقيدظ رعجاجاقلط'لءل معلؤظ - 
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سمة ضعيقة للتنظيم الاجتماعي 

مع تكوين أيديولوجيات السيادة والقبول يالبنى التسلسلية » تغير كل شيم 
يستطيع من بمارس تأثيراً اقتصادياً » أن يمارس كذلك سيادة وسلطة تعيدان على مستوى 
العلاقة الشخصية المباشر:280) » العلاقة بين الحاكم ورعاياه : يكون النظامان شرعيين 
لنفس الأسباب والمبررات ء ويقومان على نفس البادىء . تتطور النظم الاقطاعية داخل 
هياكل الدول وليس على هوامشها : لم تنس أورويا المتوسطية الأمبراطور أو الملك 
والاقطاعيين يدينون بالولاء الى هؤلاء الحكام الأعلين9© ؛ من هناك تنش سيطرتهم التي 
يمارسونها . في يابان ديميوس 5دننتطثةط , لا يختلف الوضع وتكائر السلطات المحلية لا 
بسي بالاخلاص للأمبراطور . 


إذا كان الاقطاع يأخذ تبريره الايديولوجي من المذاهب التي تؤسس السيادة 
العليا ء ويضيف لنفسه لنفس السببء» علاقات عامة لتفاوت مؤس ان ء » عشائر أو 
طبقات9" » تدعمه في مبدئهء فذلك لا يفسر الأسباب العملية لنجاحه والطريقة التي 
تفرغ بها السلطة من مضمونها . ذلك أنه على مستوى الحقائق الجوهرية للتاطير المحلي 


واقتطاع الضرائب الضروري لكل نظام سيامى مستقل ذاتياً » فإن علاقة الاقطاعي 
بالتابع له تكشف عن عدم فاعليته . 


تكون الدولة التقليدية مشلولة بصعوبة مراقبة سكان عديدين متفرقين وتوظيف 
موارد هامة في اقتصاد غير نقدي . الرايطة الشخصية التي تقوم بين سيد الاقطاع وأتباعه 
لها من القوة نصيب أكير من المبدأ النظري لتبعية الحاكم بفرد من رعيته . يعيش النبلاء 
بين الشعوب التي يمارسون عليها سلطتهم : يقيمون في تلال أو في قصور يشرفون منها 
على المزارع ؟ى السلطة الرادعة التي يملكونها هي ذات تأثير على الجميع ء ء لأن كل واحد 
يعرف الرجال السلّحين النين يستخدمهم » وحصرهم » الحاية التي يمكن أن يوفروها 
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ضد الأخطار الخارنجية هي كذلك واضحة . الروابط القي تنش هكذا بين الخاية المحلية 
والذين يمجحددون اطارها تكون متيئةلة©. وتكون الرقاية المتبادلة من البعض على البعض, 
الآخر دائمة » وبنسبة ما يقيم السيد الاقطاعي في أراضيه » يكوت قادراً على استتخدام 
"كل ما يقتطعه بدون عناء . 


العلاقة الاقطاعية هي الأولى لفرض ادارة خارجية مع ذلك قريبة الى الوحدات 
الصغيرة ة للعالم الريقي 2 ولاخراجها من نظام الأمانة للتقليد الذي كان يميزها حتى ذلك 
الحين 62 . فهي تسمح بالحفاظ على قوة مسلحة كبيرة وحاضرة الوجود قي كل مكان في 
بلدان مهددة باختلال الأمن : كانت الشعوب البحرية والرحّل المتدفقة من سهوب 
أورويا الشرقية من عحطة ترحيل بانونٍ عئدمهمد2 تهدد كل العام المسيحي ؛ أصبحت 
المقاومة فمّالة عندما ملكت كل خلية محلية فروسية لصد هجيات البرابرة . توصل 
الاقطاع الى ذلك ء كما يذكر فوكس +80 © وهذا سبب تحوّل نقطة الارتكاز 
السياسية لآورويا ؛ من عام البحر المتوسط حيث القوة العسكرية للفروسية الاقطاعية 
حي محدودة بسبب فقر المحيط الريفي » انتقلت الى أوروبا الشاقية حيث السهول 
الفسيحة القادرة على إعاشة شعوب متعددة والدقع ليليشيا دائمة وكبيرة الكلقة , 


عندما! نرتفع فوق عللاقة العبد يسيذه الاقطاعي » يتكشف النظام الاقطاعي قادراً 
على بناء أمكنة هامة » لكن ليس بصورة منظمة . علاقات التابع بالاقطاعي هي 
شخصية وتقوم على الثقة المتعاهد عليها » وهذا يضعهما في مناخ من الثقة :لا يشريطة 
الأطراف بتهاسك العقد ؛ يكن أن تكون ممتلكات الشريف متنائرة دون أن يضر هذا 
بولايته - يكفي أن ينتقل بلا انقطاع من إحداها الى الأخرى ليستهلك ما هر مترجب له 
ولا يمكن تجميعه في مكان . وما أن اجتماع الأراضي يتم وققالمنبج النسب أو المصاهرة » 
فإن انفراط الأراضي لا مفر مئه . هذا هو الذي منع السلطة الاقطاعية من أن تحل محل 
الولاية المركزية التي تفرغها من كل مضمون . لكن في كل مرة تجمع العائلة حزمة 
متراسكة من الممتلكات . فإن منطق ال حالة يميل لجعلها دولة صغيرة تكون أهدافها 
وسياساتها متناقضة مع تلك التي للمملكة التي أوجدت الاقطاع . 
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إذن يمكن تصور أن جغرافية العام التقليدي كانت من خاصية دورية - الانتقال 
من الدولة الى الاقطاع » ومن هذا الى جيل جديد من الدول مجمعة تدريياً في مجموعات 
أكثر امتداداً حتى اللحظة التي فيها تفقد الرقابة التي تمارسها فاعليتها . 

لا يوجد للخروج من هذا التكرار المستديم هذه الجذور » سوى الدول المدن الي 
سماتها هي في نفس الوقت متلفة عن تلك التي للدولة المركزية وللاقطاع . 
الدولة ‏ المدينة 
في مقابل التقلبات المستمرة للدول ولمسار الاقطاع الذي يخدمها لكن يفرغها من 
معتأها » توجد بنى تبقى بإصرار صغيرة » لا تحاول عادة أن تمتدء لكنها أكثر جدة في 
بعض مظاهرهاء من الامبراطوريات المتغطرسة . 

أ الفرق بين الدولة والدولة المديئة هوحتياً جغرافي : فهو نتيجة لابعاد متفاوتة 
ولسمو مكانة المديئة في الدولة الثانية . جغرافية الدولة هي جغرافية تركيز السلطة التي 
تنظم وسائط الربط : تستدعي عندما تكؤن الادارة نظامية » وجود عاصمة وشبكة 
مدينية للاتصال ؛ لكن افتقار الأمير يفرض عليه أن يستند الى إقطاع ريفي بالضرورة » 
وهذا يقلل الى حدٍ ما من دور المدن . في الدولة. المديئة » على العكس المركز الأسامسن 
هي المدينة : عندما يضم الاقليم كذلك بلدا واسعاً » فإن هذا الأخير المحكوم 
والمستغل » ٠‏ لا يملك حقوقاً مساوية لحقوق الاقليم المديني 300 

' في أساس هذا الفارق التغرافي » توجد مفارقة في الايد يولوجيات التي تبرر وجود 
السلطة . في الدولة » يخضع المواطن لولاية تستمد مصدرها من العالم الأعلى 
المحترم » في علم كوني يبعث على القبول بالتسلسل وضرورة النظام أو في منطق يجعل 
من الحاكم ؛ المرتفع '' “باعتبار مقدس تجريدياً » أداة لأقدار كبيرة . في المديئة » المجموعة 
بتضامتها هي آلتي نسعى لآن تنظم نفسهااة© . في الحالتين » » يدخل التطور ني التاريخ ع 
وصيرورة المجتمع تمسي قدراً ؛ لكن هناء » يتكفل المجتمع بمسؤولية مسقيلة بدلاً من أن 
يعهد بها الى أمير هو أداة وشاهد لقوى عليا . 

من هذه الأثرة الجماعية تستمد المدينة خصائصها الرئيسة : إذا لم تسمٌّ عادة 
للتوسع » ذلك أن أفرادها لا يقبلون بمشاركة الامتيازات مع الأجانب ؛ إذا كانت المدينة 
توسعية » فهي تعثير الأمكنم المفتوحة كأنها ملحقات تستغثمرها لمصلحتها الخاصة » 





4 . كحالة الكونتادو الايطالي » حيث حلت المدينة مكان السيادة الإقطاعية دون تعديل الأطر القانونية , 
نأك .ده ,#ناوناطة عاك هآ مسقم 0017180155 510151181:06 ,35 , 
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وليست كأجزاء لإدخانها في جسم الدولة الكبير. 

ب يُعبّر التجمّع المديني عن القصد الجماعي والإرادة المشتركة للقيام بإدارة 
الأعمال . تاريخ اليونان ما قبل الكلاسيكية هو نموذج عن ذلك : الحركة التي أوجدت 
المدن هي ذات أسس دينية © » فمن أجل المشاركة في شكل جديد للعبادة » يعم 
المجموعة كلها » ويعتبر أعلى زتبة من شعائر الاخلاص العائلٍ » فإن الأقسام السياسية 
القديمة » السلالات الضيقة لليونان الجرر وأشباه الجزر » اصطنعت مؤسسات جليدة . 
وحتى تاحذ الشفافية كل مدلوها » وحتى يصبح أفراد الجسم المدقي بحق مواطئنين 
ويساهمون قي كل ما من شأنه رفع فيمة الطرق الجديدة للوجود » ينبغي أن يكون الجميع 
في مخدمة الجميع : التركز الجغرافي هو أداة التحول الاجتماعي ‏ 

يحدث أن يسبق التجمع السكاني التطور السيابي : نشاهده في العصر 
الوسيط7) : يتجمع الترفيون والتجار والذين يعيشون من خدمة التبلاء أو من 
الاكليروس : حول الكنائس » في المدن أو في القصبات التي تتكاثر قرب الأديرة . في 
هذه التجمعات السكانية » لا تلبث أن تظهر حاجات ‏ تتعلق بمشاكل الصحة ء في إدارة 
المكان المديتي . إفامة المعارض والأسواق » أو التشريع اللازم لرخاء الحرف : السلطات 
الي تقوم على الوصاية على المدن هي بعيدة جد عن الاستجابة لرغبات السكان . 
'تشكل هذه عندئلٍ بلدة وتتتسلم قدرها شخصياً : تنحول الى دولة ‏ مدينة . الاستقلال 
الذاتي ليس الشيء الوحيد الذي تطالب به : فهي ترغب بالوصول من ياب واسع 
وأففيل الى الحياة الدينية - الاندفاع في بناء الكاتدرائيات يشهد على ذلك » وكذلك 
دول الأخوة الواعظين والاخبلاص العميق للأسرار ؛ نجد المقومات التي أعطت المدينة 
أصالتها » في القرية المتوسطية » حيى ولو بدت في ارث غتلف . 

ج- يستدعي مبدأ الولاية الذي يعطي الدولة ‏ المدينة سبب وجودها ويد 
حجمها , مشاركة المواطشين في إدارة المصالح العامة , إذا كان الجميع يملكون الحق 
باسماع صوتهم » نكون في ديمقراطية : إذا كان هذا الامتياز محصورا بفئة » الأكثر ثراء 
بين السكان . نكون أمام نكم الأقلية ؛ يقال بلوتوقراطية ( حكومة الأثرياء) إذا كانت 
النقود هي المعيار لاتيار المواطنين العاملين القاعلين : ف بعض الأحيان» كانت 
,السلطة تفلت من الشعب وتصبح مصادرة من مستبد ؛ يمارسها بطريقة مطلقة » الى حد 
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ما مثل الحاكم بالنسبة لرعاياه ٠‏ لكن دون أن يدعي نه نفس الشرعية ونفس الولاية : فهو 
لم يتوصل الى فرض نفسه إلا بالقوة . [ذن في الدولة ‏ المديئة نجد الأشكال اا 
الأكثر قرباً من السلطة البحتة ؛ وما أن المكان المسيطر عليه ضيق » توصل هذه 
|الأشكال لأن تفرض نفسها فيه بالرغم من الضعف المتلازم مع كل نظام يجهل الثقة . 
الفعات التي يرتكز عليها تخليل المؤسسات السياسية » كانت في تصور اليونان في العصر 
الكلاسيكي من أجل وصف الخلايا الصغيرة التي كانت مألوفة عندهم ‏ 


ثلائم الدموقراطية الايديولوجية التي تؤسس الدولة ‏ المدينة : الغاية هي 
الاضطلاع بمسؤولية المصير المشترك ء للتوصل الى ذلك . ينبغي أن يكون الجميم قادرين 
على التعبير عن أنفسهم . وعلى المشاركة في مناقشة الاجراءات والاعتراض عليها إذا 
بدت لم غير منطقية ؛ إذا لم تنجح وجهة نظرهم ينحنون أمام الرغبة الجماعية » 
ليسوا ملزمين بالخضوع لسياسة جائرة وغير مبالية برغبات وتوسلات الكل السكانية , 

د تسهّل الحياة الاقتصاديية في المديئة ممارسة السلطة . تكون شروط التسيير 

الايجح للمؤسسات مؤمنة عندما تكون النقود شمولية الاستخدام . من شأن هذا أن 
يسهّل جمع الضرائب ويعطي الحكومة إمكانية استخدامها وفقاً لما تراه وفي المكان الذي 
تختاره . بعض المدن تجهل بالتأكيد التعجارة الكبيرة البعيدة : فهي مأهولة بالمزارعين كما 
بالتجار وأصحاب المهن . لكن هذا لا يمنعها من المشاركة في حياة المبادلة ؛ وحتى يتوصل 
مزارعون الى , العيش على قطع أرضص ضيقة جاهزة حول مديمة » عليهم أن يتخصصوا في 
انتاجات مكثّفة ذات مستوى ؛ في قسم كبير من أوروبا الوسطى » كانوا يزرعون 
الكرمة ويعرضون محاصيلهم الى سكان الجبال المجاورة أو الى النبلاء والبورجوازيين في 
الريف : كان هؤلاء يفضلون نبيذ مزارعي الكرمة على عصارة العنب المنزوجة باماء 
لعبيد الأرض قليل العناية . 

لمان التي تحني غذاءها من الريع العقاري هي الوحيدة التي “أفلتت من الاقتصاد 
التقدي والتي لم تمل كثيراً الى اتشار نظام للضرائب : المالكون يقيمون في فنادق المدن 
طوال السنة ؟ يمضون بعض الأصابيع في أراضيهم أيام التصاد من أجل استلام ما 
يوجب لهم . يعيشون مما استطاعوا جمعه ويستعملوله ليدفعوا عيئاً للَذِين يشتغلون لهم 
ولاكتساب أتصار لهم . 


في كل مكان حيث الوظائف المدينية المهيمنة هي حرفية وتجارية » تجد الدولة - 
المدينة بنية تحتية ملائمة لانتشارها . المدن التي تعيش من ريع الأرض هي غير مؤهلة 
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كثيرأً لأن تدير نفسها بنفسهاء هي تشكل في تركيبة الدول المركزية » مرابط اتصال لاغنى 
عتبا بين المركز والأطراف » لكها لم تتوصل بشكل عام لأن تصبح سياسياً مستقلة9© , 

هناك حيث تزدهر التجارة الكبيرة والمصانع ء لا تلاتي السلطة اليلدية أي عناء في 
تحصيل الضرائب وني الدفع للمستخدمين الذين يسهرون مباشرة على حسن سير 
المؤسسة المديتية » وهم الموظفون المدنيون وعندما تستدعي الحاجة ؛ حنود يجعلون من 
المدينة قرة عسكرية . تسهل الموارد كذلك بناء الدفاعات الدائمة : تقاوم المدن ضغط 
النبلاء الذين يحكمون البلاد السهلية أو هجيات السلاب الذين عددون دورياً الدول 
الأكثر مئعة ‏ 

تأخذ إدارة المدن باكراً مظهراً حديثاً :' نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة هي 
أكبر من ذي قبل » وممارسة التجارة تدرب على مسك كتب الحساب وتبين أنه من ” 
الضروري الاحضاظ بأئر لكل القرارات ولكل الأعبال الماضية . جهاز الموظفين البلدي 
يتخصص : يوجد سكرتيرون وسكوتيرات » نظار طرق 2 قضاة , بائعو فضّة .., 

ه- المشاكل التي تعترض الدولة ‏ المدينة هي أكثر تنوعاً من تلك التي يعالجها 
انكام المطلقون للدول الكبرى : هنا لا يمكن الاستناد على المجموعات المحلية من أجل 
حل المشاكل الاقتصادية وتسوية الخلافات التي لا بد وأن تبرزها . لا يتوقف الأمر عل 
الحرب والسلم » على الدين أو العدالة ؛ يتبغي السهر على حسن سير التجارة » إنشاء 
المؤسسات التي بفضلها تتم العمليات في مناخ جيد » توفير النظام وماية فلكية الأراضي 
والأموال المنقولة وغير المنقولة . السلع المنتجة لا يكون ها سوق إلا إذا كانت جيدة : 
إذن يقتضي وجود رقابة صارمة على المصنوعات . تحتل السياسة الاقتصادية والاجتماعية 
في المدن مركزاً ممتازاً حتى قبل أن تعزم الدول الكبرى أن تمارس يدورها تأثيراً على الانتاج 
وعل توزيع الثروات . 

هذه الصلاحية الشبه عامة والوسائل التي سمحت بمارستها » عرضت للخطر ) 
الميادىء الني قامت عليها المدينة . الغاية هي السهر على مصلحة الباعة » لكن الكل لا 
يشاركون بنفس الطريقة في الانتاج ولا يملكون مداتحيل متيائلة . الأكثر غنى يساهمون 
أكثر من الآخرين في تنفيذ السياسة المشتركة . محاولون أن يحولوا الى قوة سياسية » التأثير 
الذي تؤمنه لهم الثروة. يسعون أن يكونوا مخاطين بأتباع تخلصين في جمعيات المواطنين : 
عندئذٍ يؤثرون » بواسطة أصوات هؤلاء الأنصار على القرارات الجماعية . وفي تصرفهم 
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جماعة أو فريق » يتوصل الأكثر ثراء الى تقليص بعض الشيء . السلطة الشعبية . إذا 
توصلوا لأن يحلوا محل الميليشيات التي تعبىء كل الناس للدفاع عن المديئة ٠‏ فرقة دائمة 
من المرتزقة ٠‏ فيقدمون وظائف مأجورة لمن هم بلا موارد » ويحررون كل الذين يشكون 
عن عدم الوقت ولا يملكون الرغبة الحربية لموجب يبدو لهم ثقيلل . وفجأة ينقد العدد 
الكبير القوة السياسية التي توفرها الاستعانة بالسلاح . في كل مرة تتم فيها مناقشة 
إجراء » كل فرد يعرف أن. وضع هذا الاجراء موضع التنفيذ يتوقف على مشاركة 
المواطنين القادرين : لا يمكن إجبارهم على الدفع ‏ فهم يراقبون القوة العامة . لا يمكن 
العمل تجاه أنهم لا يقبلون عن طيب خاطر. تنحرف المؤسسات الديمقراطية نحو 
المؤسسات التابعة لحكومة الأقلية . عندما بشرع التطور ء لا شيء يسمح بوقفه دون أن 
نجعل النظام موضع اتهام : هناك تجد الدكتاتوريات أصلها » الذي يجعلها مكنة هو 
الدعم الذي يُنحه الشعب لمن يخلصه من طفيان دائم » مخادع وبغيض . 
التطور نحو الأوليغارشية (حكم الأقلية) تسهّله طريقة الاضطلاع بالأعياء 
العامة في عدد من الدول المديئة : بدلاً من تطبيق نظام مركزي لتحصيل لضرائب 
قادر آن يلبي كل النفقات » يكون كل مواطن غني » مكلفا بتنظيم وتويل بعض 
المصالح ٠‏ تجهيز مراكب أو قرق عسكرية » تحضير أعياد واحتفالاات جماعية » مساعدة 
الفقراء والمحتاجين . في اللغة اليونانية الكلاسيكية » يقال ان طقوساً تفرض !69 . الذدين 
يأخذوها على عاتقهم يقبلونما مختارين » لأنها تذمن هم تأثير أمبياساً كبيرأً وتعطيهم رقابة 
اشرة شميثا يئاً فشيئاً على الاجراءات المتخذة ة من الجماعة . الذي يسلّف'الموجب يربح كذلك 
ا : فهو يمارس في الواقع نفوذاً كبيرأً في النطاق الذي يتدخل فيه ؛ يضمن لنفسه 
حظوة أكبر مما كات يتاله لو انتظر أن يبر على الدفع ؛ بهدىء الانتقادات ويحترم 
الايديولوجية التي تقوم عليها الدولة .. المدينة وهي مشاركة الجميع في القرارات وفي 
السلطة عافوع 1 » هو الذي يأخذ عن قصد على عاتقه نفقات عامة » الا يعتبر 
مواطناً مضانياً وفاضلا ؟ لا يتميز هذا بصغات أحد أفراد القلة الخاكمة . الحريص عل 
جني الربح بدون تعويض ٠‏ من النظام الذي يعيش في ظله ؛ عنده أكثر من الوسائل مما 
عند الآخرين وبها يمتي التيجة التي تفرض ؛ الثيء المثالي للجميع هو أن يشاركوا كلهم 
بجزء من امكانياتهم في الآمر العام ( الدولة ) ؛ اذا كان أحدهم أكثر غنى » فهو يفعل 
أكثر من الآخرين ء وهذا يعني أنه هواطن صالح . كيبا يذكر بول قين' انهم 
ع7 09 إل عدعناءهىعء»ظ اليونانية كما الرومانية هي وكة ومثارة بأيديولوجية 
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تدعم الأقوياء » بالعمل عل تناسي أنهم يسيثون بنمجاحهم وثروتهم ٠‏ الى التناسق في 
عيش الكفاف الذي ترتكز عليه كل ديمرقراطية . 

و تنحرف الدولة ‏ المدينة بشكل طبيعي نحو إبراز التناقضات الاجعماعية : فهي 
ترى الفوارق بين الثروات تتعمق » وتَحوَها الى اتحرافات قرة عارمة . هي تموذج لمجتمع 
الطبقات!4) : تحول التأثير الاقتصادي الى سلطة هوشيء واضح ؛ منذ اللحظة التي فيها 
يقوم التفاوت ؛ تعمد حكومة الأفلية التي تراقب الحكومة ٠‏ لاستخدامه لدم وتخليد 
وضعها المميز . تصبح الدولة أداة لميمنة مجموعة على المجموعات الأخرى 


يرجم أصل نظريات تقسيم المجتمعات الحديثة الى طبقات ٠‏ الى دراسة الدول - 
المدن في العهد الماضي2” . في بداية القرن التاسع عثشرء اكتشف المؤرخرن 
البورجوازية » وتبين لطاإأنها في أصل الأشكال الحديثة الأولى للتنظيم السياسي » وانها 
أداة الازدهار الاقتصادي قي القرون المتوسطة والحديثة » وأنها العنصر الرئيس للتحولات 
التي فتنت تدريياً النظام الاقطاعي . دهمت صراعات هذا التطور ‏ الصراعات التي 
قادتها المدن للحصول على دستورها (عيثاقها ) بأن يكون لحا الحق أن تحكم نفسها 

بنفسها » والصراعات التي مرّفت بسرعة المدن الأكثر رفاهية والتي تقابل الشعب السمين 
بالشعب الهزيل » المرتهنين بالجموع العاملة التي يستغلونها ويخضعونها لارادهم . من 
فلاتدر الى ايطاليا الشمالية » هي القواعد نفسها التي نجدها . عندما يصبح حكم الأقلية 
ضاغطا فإن ذلك يعني ٠‏ كا في اليونان القديمة » ظهور الدكتاتوريات ( إغتصاب 
السلطة ) : تصب التوترات في أشكال سياسية جديدة . 

ز- بالرغم عن نواقصها » تقدم الدولة - المدينة إطاراً لا يقارن لاقامة مؤسسات 
قاعلة43) : قتص بإداراث منظمة ؛ توفر إطاراً دائيا للسكاخ ؛ تتكفل بتربية بة الصغار - 
المان اليونائية كانت تخصص جزءاً كبيراً من مواردها هذه الغاية وكانوا فخورين جد مهاه 
المؤسسات التي أنشعت لهذا الحدف . عرفت الدينة تقسيم المكان بطريقة لا يمكن لأحد 
أن يكون خارج الرقابة . هناك حيث تبدو البنى القدية المحلية نوية جداً» كانت في 
اليونان القديمة » كان تحفر فيها بشرذمة المجموعات وحدودها : دمر كليستيان 


1 باك .مه ,عملم مع نرواة نال قعللاا جع ,( تتمع11) 18801518 ,141 
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مدهتاعزا0 ”4 في أثينا ٠‏ التضامن بين العشائر » وذلك بتوزيعه السكان الى عشر قبائل 
تضم مختلف الطبقات الاجتماعية في مختلف الأماكن الجغرافية . في العصور الوسطى . 
*كان الإتفاق بين السلطة المدينية والكنيسة على جعل الحي ورعية الخورنية خلية حية . 
الكل معروف فيها والرقابة الاجتماعية الجمساعية فيها كبيرة الفاعلية . ألا نجد هنا 
ببساطة ملامح موروثة عن الوحدات المحلية القدية ؟ لا : المبديد هنا هو أن الإذارة 
تستلم'البنيوية ؛ تمسك بمحاسية الناس » تسجل ولاداتهم زيجاتهم وموتهم ١‏ وقول تأطير 
:الجميع . 

في مكان صغير » يمكن لعدم الوقورات الخارجية أن تدخمل تأثيرات كبيرة . إذن 
تكون السلطة متنبهة لتنظيم الآرض . يحد تشريع الدولة ‏ المدينة من الآضرار التي يمكن 
أن تنشأ عن المجموعات من أحدها على الأخرى ؛ يهدف التنظيم الدقيق للبناء للحؤول 
حون حدوث الحرائق والأوبئة ؛ تعزل النشاطات التي ينشأ عنها التلوث , خارج-المكان 
المبني أو في مناطق نخاصة . الولاية العامة قادرة أن تقمع كل سلوك مولد للضرر هناك 
حيث يمكن أن يظهر : هذا يجعل بدون جدوى , تعميم الفرز الاجتماعي ؛ لا تتجمع 
العائلات الغنية في قطاع واحد من المديتة ؛ توجد قصورها في كل الأحياء ؛ الباعث على 
هذا التوزع هو الاهتام بتكوين موالي وأتباع . 

ح - تمارس الدولة ‏ المدينة عادة » على الصعيد الخارجي » سياسة توسعية . 
تقتطع لنفسها نطاقاً في الاتساع المحيط < تأخذ الدولة في إيطاليا من ذلك اسمها . تلك 
.هي الكونتية ( أرض الكونت ) حيث الاقطاعية ( أرض السيد ) قد فرضت باكرا . في 
إيطاليا الشمالية والوسط . استُبدلت السلطة الاقطاعية بإقطاعية جماعية طدينية . 

يأخذ تأثير الملدينة عادة أشكالاً أفلقسوة. لكنها مع ذلك فمّالة. في شرائهم 
الأرض . يحصل البورجوازيوت عل وسيلة بها يشكلون على مزاجهم ء كيفية استغلال 
المزارع المجاورة . وكيف يزرعون فيها زراعات تبدو لهم أكثر مهارة » ويقيمون فيها 
طرق إدارة عقلانية ويكتسبون فيها تبعية القرويين الذين لا يجدون عبلا إل بصفة 
مزارعين أو مؤاكرين » عمال في الحقول أو عصر العنب » عل استثئارات أهل المدن . 
توجد المدينة طريقة جديدة للتأطير الاجتماعي 69 . فهي تهدم كلياً الطرق التقليدية 
للحياة المحلية وهو ما لم تفعله الدول الأكثر قوة » ونحل بشكل أفضل محل الاقطاعيات 
القديمة ‏ رقابة الخلايا المحلية الي تنشأ عن العلاقة الاقطاعية » البورجوازيات الجديدة 





اك مده بمعتم قاف '! عصغذناكنت ,(عسعتع) 12:31لآه ف علخ 10لا ,(عمعتط) 11850801013" .لد 


-قوتلتجك أء بمتدطعن دهن دعناز:0 . جع مجرة مهم زع عم الة/ ,(ع0 .عله ها كسدمة) (قععدمء0) 1911821183081 ,45 
.م 480 ,1933 مستلمت .ف ,كتقو رععمدرط مه ملدردم دمن 


122 


تضغطها وتضاعفها باستثيار اقتصادي أكثر إلحاحاً ٠‏ للتوترا أت الناشئة عند الطبقات 
داخل المدن » يضيف يضيف التوسع في عرض البلاد » تعارضاً بين المان والمزارع والآرياف » 
وبين .يورجوازية المدن الي أصبحت مالكة وطبقات الفلاحين ‏ يمكن أن يتم الفتيح 
واسعاً ويرسم ع حول المان » دولا حقيقية » تكون في بعض الأحيان مبنية على قاعدة 
ولاية - سلطة تسلسلية تجعل الرعايا في تبعية مطلقة للحكومة - لكن الحاكم هنا ليس 
قردأ» بل جماعة اقليمية . في غيرها من ال حالات ' تنسّىء المدينة في المكان الذي تتظمه 
مدنا مبتكرة على صورعها » » لكن تعطيها وضعاً أدنى : ذلك يؤمن هيمنتها ويسمح لما 
بالتدخل في بعض المجالات ويعطيها الحق باستيفاء جزية أو أتاوة. عندما تتوسع الدولة 
المدينة على هذا النحو » تتحول الى امبريالية9*», ( تسلطية ) . هكذا حولت أثينا 
بيركليس . مدن التحالف الآخي الى جرد ملحقات . واستخدمت لمصلحتها ‏ من أجل 
تزيين روعة الأكروبول ‏ الكنز الذي خنطقته . ضاعفت فينوس المقاييس على طريق 
الشرق » راقبت جزراً والحقت بنفسها في وقتاء امبراطورية بيزنطية . 
الدولة الميغلية 

تختل الدولة في فكر هيغل ه110 مركراً غتارا ؟ آلا تشكل البناء الأكثر اثقاناً 
للمجتمع السياسي . الآداة الكفيلة بأن تفرض عل المجتمع الماني المختلف وغير التام » 
سمة العقلانية ؟ يعتبر هيغل 7) الدولة قادرة أن توطد أمكنة كبيرة وأن تحقق مشروعات 
كبرفق . النموذج الذي استوحاه » كان تموذج بروسيا في عهد فردريك الثاني » الدولة 
الي حلم بها فلاسفة القرن الثامن عشر هي دولة المحكم المستبد المستبر. 

القروقات بين هذه الدولة الحديثة والدولة التقليدية هي كبيرة . ترتكز إحداهما كيا 
الآخرى » على علاقة ولاية ‏ سلطة موسّعة الى ما لا ناية » لكن أساسها يكمن من 
جهة . في اعتقاد في عالم آخر يتثل له الحاكم » ومن جهة ثانية » بإثبات عقلي يجسده 
ويفرضه على العالم . 

تفتقر الدولة التقليدية الى ضآلة الوسائل التي تستطيع أن توظفها لتقود جيداً 
السياسات التى ترسمها وتقررها : عي لا تستطيع الركون الى إدارة فعّالة » وعليها أن 
تركب مع الأنظمة علاقات مجتمعية تؤلف المجتمع الماني . تملك الدولة الهيخلية موازنة 
منظمة ' تختار جهازاً إدارياً متخصصاً وتستخدمه حيث يجب . تنشىء تربيعاً مكيأ من 
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أجل أن تراقب المكان والئاس وتتاكد في كل لحظة » من الأمانة لدى من تستخدمهم 
الكل يشاركون ف نفس تجاه الواجب 3 نفس الأغلاص للدولة ونفس الإراذة لتوفير» 
للجميع وللأمير. الرخاء والمنعة اللتين يجعلها العقل ممكنين. التعويضات على قدر المهام 
ويقبض كل فرد تعويضاً عن جهده ل يأخذ سلم الرواتب بالأقدمية وهذا يعطي علاوة 
على الأمانة . 

الانتقال من الدولة التقليدية الى الدولة العقلانية » الى الدولة الهيغلية يستد 
تحولات هن نوعين : 1- تكون ايديولوجية تبرر الولاية بالاستعيال المستنير الذي يقوم به 
الحاكم في سلطته ؛ 2 توسيع يع الموارد الموظفة ء أي جعل الاقتصاد. نقديا » وهو شرط 
لا ري اونا اع 5 لا يستدعي التحول الأول تغييراً للتقتيات . نشاهده في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما تأكلت إنجازات العقل » وقدم ‏ يواسطة 
هوبز ونظريته عن العقد الاجتماعي ٠‏ افضل تبرير للحكم المطلق . لكن عصوراً أخرى 
عرفت فلسفات اجتاعية مماثلة : عقلانية السلطة كانت موجودة في الصين » في الفند كيا 
في بعض الأوقات في العصر الميلّليني » العصر الروماني أو الاسلامي . إذن ء يرتبط 
بروز إدارة أميتة متممة وضرورية للعلاقة العامة للولاية ‏ السلطة بصورة خاصة بالتطور 
الذي لق بالاقتصاد . 


سعيت الدول القديمة دائياً للحصول علٍ حلول قليلة الكلفة لمشكلة السهر 
"والإحجاطة بالكان.' تعطي إقطاعية الوظيفة جواباً ملائيا طالما كان الحاكم يعرف كيف 
يبعث الرهبة ويملك وسائل حربية كافية : تكثر أمثلة الأنظمة من هذا النموذج 
الصين©*) ء يترك الامبراطور استقلالاً ذاتياً واسعاً للموظفين الكبار طالا لم 0 
معترضين على ولايته ؛ في الامبراطورية العثانية » كان التعويض على الإدارة يتم 
بالاستناد الى جباية غرائب مباشرة على الأرض الموزعة اقطاعات : ذلك هو نظام 
تشغلك عانالتاء]* ؛ وحيث ان أخختياز الجسم الاداري كان يتم بأخذ الموظفين من الناس 
الذين ليس لحم ماض ء خحوته » فإن أخطار رؤية الأمبراطورية خخاضعة للتفكك والتشقق 
تتناقص الى حدها الأدن . 

تقضي الاستراتيجية الحكيمة لتثبيت سيطرة عقلانية وإدارة حديثة بالاستناد الى 
الدولة - المدينة . الاسكندر كان الرائد الأكبر في هذا المجال : البنى المدينية » المدن 
الاسكندرية المنتشرة ة من مصر احتى أراكوسيا » كانت مؤسساتها مأخحوذة عن أليونان 
وتعطي استقلال ذاتياً واسعاً لليونانيين والمقدونين الذين يتمتعون بصفة مواطنين . هكذا 
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أقام الاسكندر مراكز اتصال وفية لسيطرته : فهم من نفس التربية » ويشاركون نفس 
المصلحة » التفوق الميثْليني لا حاجة مباشرة لتمويل المصالح والمرافق التي تزمنها هذه 
المدن للجباعة الامبراطورية . 

في روما تعطي الاستراتيجية الكلية مكاناً أكبر للمدينة : بناء الامبراطورية 
2 يرسم وفقاً هله المؤسسة القاعدة . التأطير الريفي في كل دائرة هو على عائق المدينة الي 
تمثل الجماعة » وتقوم على إدارتها واستثارها كذلك بالمدى لذي تجتدذب فيه المالكيز 
الأثرياء للأراضي . على هذا النحويؤمن الاقتصاد المحلي تمويل إدارة المديئة ؛ وحيث أن 
الكل يشاركون في الايديولوجية الرومانية » فإن عدتدنافويء18 تكون ممارسة في.كل 
مكان ء وهذأ يلطف النظام . صيانة الطرق ؛ إحدى المهام الخطرة المفروضة بالتتظيم 
الروماني للمكان » تؤمنها المدن والجماعات الريفية التي تشتمل عليها . 


. يبقى البناء الروماني يعمل بشكل جيد طالما كانت تسود في في الجسم الاجتراعي 
تسلسلية هرمية : تنشأ المدن غير متساوية في المكان ؛ هكذا كانت رفعة شان روما مصانة 
بقليل من التكاليف ‏ الموارد المركزية من الضرائب تمثل شيئاً قليلاً . يفقد التسلسل قيمته 
عندما » من أجل مكافأة اخلاص المان » نقيس الوضع الاجتاعي شيئا ذ فشيئاً » على 
وضع المدن الايطالية ثم , روما . عندئل يتوقف تماسك الأمبراطورية شيئاً فشيئاً على 
الإدارة المركزية . ان تنظيم الامبراطورية على نموذج الدولة ‏ المدينة يتكشف على المدى 
الطويل حاملا أسس الخراب ٠‏ لم يبق من النظام الروماني سوى مقطع أرضي فيه أخذت 
الكنيسة شكلها ؛ اليها يعود الفضل في الثبات المدهش للشبكات المدينية والأماكن 
الاقليمية في قسم كبير من الغرب . 
الطريقة التي بها تستعين الدولة بالدولة - المديئة لتتزود بمؤسسات فعالة, » هي الى 
حدما عنقا في لنصر امرسط واحليت . تتوصل المدن التجارية في بعض الأحيان 
لامتلاك أراضئ تعمل منها دولا صغيرة : هكذا كان الأسر في شبه الجزيبرة 
الايطالية ؛ مع ذلك لم تكن هذه البنى تملك حجة لتبرير توسع كبير : ونظرأ لآن الدولة 
ناشثة من أيديولوجية جماعية ٠‏ وتسعى للحفاظ على مصالح المجموعات الأرضية 
اللحددة » يكون من الصعب عليها أن تضم على قدم المساواة خلايا جديدة . قامت روما 
بذلك مبدلة الأنائية المحلية باخخلاص للأمبراطور ؛ في أورويا العصر المتوسط كما في 
أوروبا الحديثة » امتزج الأمبراطور مع دولة كبيرة » وهذا حال دون تعرّْض المدن لثل 
هله المخاطر . 


سلكت الدولة التقليدية سيلاً غير مباشرة » في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
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للاستقادة من انبعاث الحياة المدينية . استعانت بانفتاح الاقتصاد الذي كانت المدن المرة 
أداته لترسيخ اقتطاع ضريبي هام . بمقدار ما كان اقتصاد المبادلة يتقدم » كانت الدولة في 
سعة . كان من مصلحتها أن تحمي المدن التي كانت في حمايتها : كانت تأخذ منها 
مداخيل منتظمة وإمكانيات اقتراض لمواجهة الأعباء غير المرتقبة ؛ قدرت فيها العمل » 
لان كل ما كان يسهّل الاتصالات البعيدة والسلام » كان يعزز ذلك . 
تجد الدولة في أطر المدينة ‏ الدولة 9 الجهاز البشري الذي تحتاجه للمهام 
الادارية الجديدة التي تأخذها على عاتقها : من هناك تختار المحاسبين » المالين 
السكرثيرين والقضاة اللازمين لاجراء تأطير منظم للمكان . من القرن «السادس 'عشر 
حتى القرن الثامن عشر» نرى أن رقابة السلطة كانت تشتد . بمقدار ما كان عمال 
الدولة اس سي والدولة المنطقية مع نفسها ٠‏ كانت تعمل كل 
من أجل جعل الاقتصاد نقدياً » ومن أجل تطوير التجارة الخارجية التي تسهل 
تحصيل الضرائب . وبوحي من الكنيسة » حسّنت تقسيم المكان . بمقدار ما 1 
التقييم واقعاً في عالم ملء » فيا من جزء يخرج عن التجزئة الدقيقة التي تعطي الاشراف 
الى التاطير الاداري للريف ٠‏ الذي بقي ردحاً من الزمن في منأى عن التطور 
العام » أضافت الدولة الحديثة » على مستوى تختلف عن الاقطاع ٠‏ الرقابة الاجتماعية 
والاقتصادية اللتين وفرتبهما المدينة ذات الدخحل ‏ لأن الدولة ‏ المدينة , وقد وجدت داخملة 
في تكوين افليمي كبير» وبجدت أن من السهل عليها أن تعيش من مداخيل عقارية بدلا 
من التجارة والحرف . 
وهكذا جحت البنية الاجتماعية في التخلصء بفضل جعل الاقتصاد نقدياً » من 
التكرار اللامتناهمي للماذج المثراتبة التي كانت تميز حتى ذلك الحين العالم التقليدي . 
احققت الدولة الهيغلية الأماني الي برّرت منذ بعيد الممارسة المركزية للسلطة , في حين 
أنها أنشأت من أجل النشاط الاقتصادي وتطبيق التجديد , ظروفاً اسئثائية . كانت تبيئة 
الثورة الصناعية بالتحوّل الذي لحق بالبنى. السياسية منذ القرن السادين م عش . 
هكذا بمقدار ما كان يتوضح وجه الدولة المعاصرة ٠‏ فإن مضحونها كان يتغير يتغير مع 
ذلك بتأثير الخرائر الايديولوجية التي كانت تفتقر اليها , عن عهد الاضلاح ومنذ هويز » 
كل الحياة الاجتاعية في الغرب . 





كك .مه بعسنوغ8 مع مه”] , (عمرعزط) 6010815183 ,وو 


126 


الفصل السايع 


الأسس الايديولوجية للبنية الاجتماعية للعالم ا معاصر 


رفضت الجتمعات التقليدية جعل علاقات التبعية مؤسسائية » وهذا ما أغرقها في 
'عالم التوتر السيابي الدائم وقضى عليها بالانسحاق. عاشت المجتمعات القديمة في القبول 
بنظام تسلسل هو في ذات الوقت نظام كوني ونظام بشري . هناك وجدت الولاية 
تبريرها » فوطدت يسهولة جماعات عديدة منتشرة في أماكن فسيحة . الدولة الحيغلية التي 
جمعت كل مزايا التأطير الاجتماعي التقليدي ء لم تشتمل على أي مجرى عودة ولا على أثر 
رجعي مؤسساني لتوضيح تأثير سياستها ؛ المجتمع بدون عمق ٠‏ فهو شفاف لمن يرى فيه 
إبداعاً للعقل ؛ ويما أن الرشاد ( العقل السليم ) هو الشيء العالمي المشترك بشكل 
مفضل » » قلماذا يُستشار الناس ؟ اذا كان الاختيار قد أعدته أفكار مستنيرة 2 وجب عل 
اتميع الالتزام به . هكذا يكون جهاز السلطة واقعاأ في فراخ مؤسساي تقريباً كامل : 
يُعزل السياسي تاماً عن باقي الحياة الاجتاعية والثقافية . 


يبدو هذا التطور مفارقاً. ٠‏ لأنه جرى في وقت كانت فيه الايديولوجيات الناشئة عن 
العقلانية وعن نقد الديانات المنزلة » قد تاكدت مساواتية9» ووضعت موضع اليم 
النلسفات الاجتباعية السابقة . وعدّلت عسار وأشكال تمارسة السلطة والولاية . 
تم “التوصل الى عالم ليس لأحد فيه أن يقرر للاخرين . وان يفكر عن غيره ا 
كان اعتراف الحكام بكثافة الخامة الاجتماعية . مما فرض استراتيجية جديدة لتنظيم المكان 
والروابط الاجتاعية . 
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مصدر الايديولوجيات الاجتاعية الجديدة 
العقد الاجتماعي 


أ الابديولوجيات الاجتماعية التي قطورت منذ نهاية القرن السادس عشر 
وفرضت نفسها تدريجياً على أوروبا هي وليدة الاصلاح الديني© » وما ترتب عليه من 
هزات سياسية . في البداية كان استئكار : كيف يُقبل بأمير هو صتيعة الدجال ؟ بالنسبة 
للهوغونوت ( بروتستانت فرنسيين ) يعتبر ملك فرنسا الذي أطلق البارئيليمية المقدسة 
تداع اق طامه-)وزه5 طاغية . بالنسبة للبابويين الوضع ليس أفضل : عندما كان هنري 
الثامن يتردد ويخاتل ويخادع بين الأحزاب ء كثرت الدعوات للثروة . مع مذّع مكتسب 
للديانة المصلحة ء لماذا الخضوع : الواجب هو أن نتمرد . ينتهي العياء لأن يفرض 
تسوية . ظاهرياً » الكل يدخلون النظام » لكن الاعتقادات تكون قد تغيرت وعندئلٍ 
تنش طريقة جديدة لمواجهة السلطة عند الملكيين . 

في إنكلترا » لم يُرض الوضع السيامي الكالفانيين ( اتباع كالفن البروتستاتتي ) 

والمنشقين : فرضت الكنيسة الأتكليكانية أرثوذكسية كذلك صعبة كتلك التى 
للكاثوليك . اعترض الطهريون على التبرير المقبول حتى ذلك الحين لسيادة الأمراء . هم 
- مدركون للحاجة للنظام الاجتماعي : الانسان منحرف بقذارة أصلية وهو بحاجة لآن 
يكون موجهاً ومساعداً ليصبح أفضل ‏ المجتمع موجود لذلك . لكن ماذا يبرر النظام 
السياسي وبلية المجتمع إذا 0 يكن الملك وكيل الله على الأرض ؟ بالرجوع الى الكتاب 
المقدس . نجد الطهريون جواباً!ة » الدولة والولاية هما نتيجة لاتفاق ».ليثاق معقود بين 
الله وشعبه والذي يعيد للناس امكانية التخلض من اليأس. ينتقل الميكاق بين كل افراد. 
شعب الله : الولاية على صعيد التنظيم الأرضي » ليست نسخة عن نظام تسلسليٍ على 
رأسه يتربع الاله على العرش . هي حصيلة اثفاق » وإرادة على مواجهة وتقرير مصير 
مشترك . فهي لا تبني نظاماً بدسنه على عام آخر مائل ؛ فهي تقيمه على العقل الذي' 
منحه الله للناس من أجل أن يختاروا الفير. يتجلى الإله في النظام الاجتباعي بمقدار ما 

ييتم الئاس بالعمل في كل لحظة وفقاً لتوجيهات حكمهم وبعد نظرهم » ووفقاً لقواعد 
الأخلاق . 

ب - يمكن أن نستنتج من هذه الميثولوجيا ( أسطورة ) للعقد الاجتماعي سلسلة 
من التأويلات والفلسفات السياسية . فهي تتضمن بعض الخصائص المشتركة . هي 
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تفرغ التسلسلات الدينية التقليدية من تأثيرها السيامي : ليس من عالم أسمى تأخذ منه 
الولاية جذورها . ينتقل الدور الذي كان يقوم به رجل الدين ني تمديد القيم الرئيسة 
للنظام الاجتماعي » الى رجال الفكر الذين يترجمون المقولة الؤسسة للمجتمع المتملن . 
إن التشكيك في النظام الاجتاعي الذي ينشأ هكذا عن اضطرابات للاصلاج 
الديني وما يعترض هذا الاصلاح » لم يكن يتعلق سوى بمؤسسات الدولة : كل ما كان 
يتعلق بالحياة العادية ٠‏ بقي محكوماً بالقيم التقلبيدية » وهذا ترك للدين درا هاما . 


يمكن لكل فرد يطيع أوامر الله أن يجاسب نفسه ويراقب أعبال الآخرين » وهذا 
يعطيه استقلالاً معنوياً واسعا وييعث على وجود رأي عام يوثق به . فيا يتعلق بقواعد 
الحياة العامة » الوضع يكون عائلا : يجب على الحاكم أن يعمل بهدي العقل ؛ كل فرد 
هو قادر أن يقكر قيمة ما يقرره » بواقق عليه أو يتقده . 

يتعمق نقد النظام التعليدي مع الزمن ؛ لا تبقى القواعد المطبقة في الحياة المعنوية 
والسباسية واضحة ؛ القدرة عل الم ل لأشبا نيع من القدرة على سين سيس الحكم 
ومبادىء العمل ؛ أصحاب الفكر الذين يتأملون بأصول الجتمع يُلكون احتكار ذلك . 
يأ الرأي العام من المجموعات القليلة التي تمارس تأثيرا مزدوجا ؛ فهي تؤثر مباشرة عل 
العالم السياسي الذي يطلب منها التبرير الذي يجتاجه ؛ تؤثر على الجمهور الذي تشكله 
من خلال كتاباتها . لم يكن التأثير الايديولوجي هكذا هاما ومركرأ في أيدي قليلة سوى 


جِ تشترك فلسفات العقد الاجتماعي يبعض الخصائص مم الفكر المسبحي التي 
ورثتها عله هي نصيرة المساواة . كل المواطتين من شعب الله هم قانونا متساوون تماما 
في اللحظة التي التي يسري فيها العقد : يملك الكل القدرة على قبول ما هو موائق 
مبادىء العقد ‏ أو رفض ما بناقضه . يستحق الجميع » لجهة الساطة : نفس الاعتبار» 
لأهم كلهم مؤهلون لذلك . 
قٍِ مرحلة أولىء لا يوضع المظهر اللساواتي .لذاهب العقد الاجتباعي موضع 
التنفيذ بشكل واسع . اهتم هربز" الذي أكد على شهرة هذه الذاهب وعلمنها بجعل 
اط 
.203-216 .م .0 .أن ,وه رع مم06 اء عسوالهته؟ ,عدسناقازمه ,(.خة اوعةه1) 1051816 0لالق5 .4 
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الإله خارج العقد المبرم » بإعادة الى الملكية المطلقة , التبرير الذي انتزعته منها أزمة 
الاصلاح الديني . في نظرة » المشاركون هم متساوون لكن العقد ياخذ هونه من رفضهم 
الكلي لادارة المصالح العامة. مهذا الثمن تخلص المجتمع من العاهات الطبيعية » ولم يعد 
الانسان ذثباً للاثان . بحضوعهم لليفياتان هدنههدكآ » يؤسس امواطنون نظاماً 
إجديدا يؤمن الانسام بين الجميع . فيه يكون الجتميع متساوين . ولكن مع خمضوع 
بيجعلهم العقل يختارونه للتخلص من الخرب الأزلية . هو بزهو منظر لنظام سياسبي حيث 
السلطة والولاية ليس لما أي حد : مهما كانت أخخطاء وتجاوزات الحاكم ٠‏ فإن النظام 
الذي يوفره هو أسمى من فوضيى الخحالة الطبيعية . تقابل الدولة الحيغلية هذه الرؤية : 
فيها يمارس الآمير سلطة عقائدية ليست ناتجة سوى عن العقل ؛ هذا العقل هو ضامن 
لتسلسل أكثر تصلباً وأكثر شمولا سن التسلسل الذي تؤسسة الديانة التقليدية » ليس هذا 
التسلسل تعقيد أهرام الوضع الاجتماعي والحظوة التي للمجتمعات الطبقية : فهو لا 
يتضمن سوى طبقتين » طبقة الولاية وطيقة الشعب اللخاضع ا . تمارس الإرادة العليا 
في فراغ اجتماعي : لا يوجد شيء تحت المشترع . تحمل السلطة في عالم هو بالنسبة اليها 
شفاف؛تملك الحق باستخدام كل الوسائل من أجل تحقيق الأهداف التي يجددها العقل . 
الصيغة التى يتصورها هوبز عن العقد الاجتماعي تمدد إذن على الطريقة العقليةه 
الرؤية التقليدية للتسلسل السياسي وتخلصه مما يأتي فيعيق ممارسة إرادة الأمير. فهي 
تخلص هذا الآخير من السلطة العقائدية التي كانت الكنيسة والدين يمارسانها حتى ذلك 
الجين . السلطات المطلقة على طريقة لويس السادس عشر والذين كانوا يعتيروث أنة 
مستتيرين » في القرن الثامن عشر ء تمد هناك ما يبروها . لكن في غير اتجاهات , وطبقاً 
لتفسيرات أتحرى . فإن العقد الاجتماعي قد ساهم في العمق بتغيير البئية الابجتماعية للعالم 
المعاصر . توجد صيغتان متقابلتان : صيفة لوك ناءم1 التي هني أصل المذهب الفردي 
'الليبرالي (الحر) وصيفة روسو ناهء5قدام82. 1.1 التي هي المنطلق للترجمات الثوروية 


الصيغة الليبرالية للعقد الاجتماعي 
أ- المصادر ‏ في كتابين له9» » يجعل جون لوك نفسيه صاحب دليل العقد ويؤسس 





5 8 أت .ده ,الع همتع مع 01 قعقاكهععا 10/0" , (صداه1) 100115 .8 
5 أل .00 راأعوع قومم عم كنلة ه10 طلز 36 مسواغنامم مم6 ها ,(.8ب2) 250011 0711 فاط 
مومعتطة) ,علومنوتره .50 .م 389 ,1954 رقماط ركاموط رععتماكلم أء أعتنطهم 1م82 ,(دكا) 055ضللة 
.1953 رققعع2 مودعتطك زه انمع قدلا ٠‏ 


130 


المجتمع والدولة وفقالميثاق أصلٍٍ يبرر وجود الولاية وبمارسة السلطة . على العكس » 
يختلف التفكير الذي يخص به المجتمع عن تفكير هوبز . بالنسبة لهذا الآخير . يمحو 
العقد المؤسسات السابقة وهّد الأوضاع ٠‏ وهو يتوقف مع ذلك عندما كان يوج قبل 
إنشاء الليفياتان : هو يدرك أن ميثاقاً لا يكون صاحلاً إلا إذا كان الأطراف الذين وقعوا 
عليه أحراراً . إذن كان يجب أن يكون البعض مستقلين حتى يكون الاتفاق جارياً ‏ 


استفاد لوك من هذه الفكرة وطورها . هل أن كل الئاس عندهم ما يقدمونه لحظة 
قيام العقد من أجل التأكيد على حريتهم وعلى الاخلاص التعهدهم؟ بجبب لوك 
بالابجاب . فضائل الانسان ليست فطرية » فهي مكتسية خلال الوجود . يولد الانسان 
عجينة رخوة » وشيئاً فشيئاً يتكون مما يطبعه العام فيه ومن ردات فعله الناجمة عن ذلك . 
العمل هو كذلك في الأصل » عند كل فرد جزء للكائن - والانتاج هو امتداد للأنا ويكوّن 
فيها منطقيا جزءا اخر . هنا يجد حق الملكية ما يبرره ؛ هو سابق للعقد الاجتياعي الذي 
يعطيه قيمة شمولية : يكون كل الناس » لحظة قيام العقد ع مسؤولين بالتساوي لأنهم 
كلهم مالكوت . خلافاً لهويز الذي يحصر المواطنية الأصلية يمن تميزهم الثروة » يلها 
لوك تشمل الجميع مع إعطائه قاعدة شرعية للاثراء : يتوسيعه تطبيق نظرية حق الملكية 
القائم على الحهد الشخصي ٠‏ على مردود التوظيفات المالية » يكون قد أسس التظام 
الاقتصادي الليبرالي ( الحر) على قاعدة ثابتة كالنظام السياسي” . 


إذا كان كل الناس يتقاسمون نفس الحرية ونفس المكانة الأساس » فإن مضمون 
العقد الاجتماعي يكون قد تحدّد ونوضصح : لم يخضع الناس لتوقيع على بياض » لأن أي 
ميثاق لا يمكنه أن ينتزع منهم ما منحتهم إياه الطبيعة من حقوق . لا يمكن أن تكرن 
للعقد الاجتياعي غاية أخرى » إذا كان عقلياً » غير أن يضمن لكل فرد حرية العمل. 
وحق التملك . لا يضع العقد الاجتياعي السلطة في المطلق الذي منه يمكن أن توجه 
الحكم فهو يعطيها رسالة هي أن تسمح بتفتح كل فرد . باحترام هيادراته» وبالوثوق 
بتحسسه بمسؤوليته . 

تركز أيديولوجية المساواة المستسخرجة من التفسير الذي يعطيه لوك للعقد 
الاجتياعي ع على مظهر كان حتى ذلك الوقت مهملا للنظرية السياسية : هي تقبل وتبرر 
الولاية بمقدار ما تكون. هذه الأخيرة في خدمة الناس . هي تضع السلطة في دائرة تنطلق من 


.أ .مه ,5أأقتاوعة مجصماع ,(كنس ]) '81011ل21 .17 
ناأء مه ,أأكدع كومم عصذ أ دنال ألانلصة”! عل عدو نئادم نيه 6 ها , (.0.8) المك]ط ترم فالز 
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المواطئين , تصعد حتى الحاكم ثم تنزل عائدة لمم ؛ الأمير ليس فوق الكل ؛ هو منبثئق 
عن المجموع ؛ يفكر له » يعمل من أجله ؛ يأتخذ بالحساب مشاكله . صعوباته ويملها 

عندما تعجز المبادرة الفردية :عن ذلك . السلطة هي حتاً محدودة في امتدادها ؛ ليس لا أن 
تظهر طويلة كاللمجتمع المدني . فقط بفضل آلياتها » تتوصل لتتحقيق التوازنات الكافية . 
وأجب الحاكم أن يسمح بالعمل وبالمرور كلما كانت حرية البعض لا تعتدي على حرية 
الأخرين وقاً لمحاولة ماندفيل 1/280691116 وأبحاث آدم سميث طاأورة سدلم 9, 
عندما نكتشف في السوق » مبدا التنظيم الآني والآلي للحياة الاقتصادية فإن الذي 
الليرالي يتطلب أن تن الدولة عن التدخلٍ في هذا المجال . إنطلاقاً من اللحظة التي 
يصبح فيها النقص ف آليات التبادل ظاهراً .عتدئل يقبل المذهب بجرعة من التوجيه 
المتناسب مع الاختلالات المطلوب تصححيها . 

تدخل السلطة ليس جيداً بذاته : لا يصبح صالحاً إل عندما يقابل حاجات 
للمجتمع من أجله يتدخحل بالمارسة . هذا الواقع يدخل في النظام الليبرالي نموفجين من 
المتطلبات كان يجهلها العالم التقليدي : 1 الأول خاص بطبيعة السيادة ؟ أساس هذه لا 
يكون إلا في السكان المعنيين بها + 2- النموذج الثاني يتصل بانتقال الاعلام في جسم 
المجتمع : لا يكفي الحاكم أن يكون قادراً على أن يمارس الضغط قي كل مكان ء وأن 
يفرض على جميع المواطنين نفس الاحترام للقانون : يجب عليه أن يعرف كل المشاكل التي 
لا تستطيح الآليات الاجتباعية حلّها ؛ ينبغي أن يكون لديه بالاضافة الى التسلسل 
الإداري الذي يعطي عمله الكيال والتناسق المكاني» نظام يجمع ويوزع متطلبات 
الجمهور . 
كك أسس السيادة 

1- يحول المقتضى الأول جغرافية السلطة . في نطاق المجتمعات التقليدية كان 
للأمبراطور نزعة شمولية لدرجة أن ولايته يمكن أن تمتد بلا حدود وتُخضع شعرباً 
متلفة , وتتأقلم في شكلها مع عاداتها وتقاليدهم . 

لم تظهر الأماكن الخارجية إل كمناطق للغزو أو قطع أرض مأهولة ببشرية دلياء 
من البرابرة العدوين اللدودين لبد النظام . 

عندما وجدت الولاية أصلها في تكامل النظام السياسي في نظام سام منزل 
بالدين ؟» أصبحت الدول متساوية بالقانون » لكن لم يطرأ ما يوضح ها سيكون 


نأك .مه ,كا متاوعة متصمماع , (5ندما) 0211ك قلا« .8 
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امتدادما» شكلها وحدودها . مفاجات التاريخ , المصاهرات بين الانساب الحاكمة ع 
وفي بعض الأحيان فعل التضامن الثقافي أو الاقتصادي , هي التي ترسم الحدود 
وتقلباها . لا شيء يأي ليشت منطقياً وضعها . 


مع تطور الايديولوجيات الليبرالية » تغير الونضصع : حقى تكون السلطة شرعية » 
يجب أن تكون منيعثة عن البماعة : فهي لا يمكن أن تكون إل تعبيراً عن كيان سابق 
لها . تندمج الدولة بعد ذلك مع الآمة » : أن تبدو المجموعات البشرية كأنها مختلفة » 
ان تبدي الرغبة بالاتحاد تاذ على عاتقها معأ المصير» وان تجد الدولة الأساس الطبيعي 
الذي كان ينقص البنى التي سبقتها . 

طالما بقيت الايديولوجية الوطنية حية » يكون رسم الخدود مبرراً » حتى ولو يدا 
صب . كل شعب يطمح للاستقلال ء» ذلك لأنبا الطريقة الوحيدة الي بحوزئه 
للحصول على بنبة اجتماعية كاملة » ولتوزيع أفراده على كامل سلم الأوضاع الاجتماعية 
والنافع . 

ترجع الصعوبة في التحديد , في المجتمعات التقليدية » الى أن المجموعات هي 
عادة مرصوفة كالقرميد . ثنائية البنية الجماعية أتاحته ذلك من جهة أخرى : الاتصالات 
بين مجموع السكان الريفيين والنخبة في المدن تقلصت والقيم المسيطرة لم تعد بالضرورة 
نفسها . بين خخلية قروية وأخترى + العلاقات ضعيفة » لدرجة يمكن معها أن نضم جنا 
الى جنب قرى مأهولة لأعراق مختلقة . ذلك لم يسبب أية عقبة . يكفي أن تكون النخبة 
مؤهلة لأن توجه هؤلاء أولتك . 

أيمكن أن نقبل في دولة ليبرالية حديثة هذه التوزيعات المعقدة ؟ لا شيء يمنم من 
أن تقوم نفس الولاية بيناء مساحات منفصلة » لكن الادارة الصالحة تثأثر من ذلك : 
تفرض تقطيعاً منظاً 0 العراقيل الداخلية والخارجية تضر بسير الأعيال العامة » لأنها تزيد 
من فرص الاحتيال وحوافز الانشقاق . يدفع سلوك التنظيم الاقليمي الى إنشاء 
مساحات متجانسة كقطعة واحدة . وبما أن الجغرافية الثقافية المتواجدة قبلا هي مكونة 
من فسيفساء خلايا مغتلفة لساناً وديانة وطبائع » يوجد تناقض ظاهر . يتدفع رجال 
الإدارة والعسكريون الى تخطيط حدود بسيطة » تساعدهم قدر الامكان عوارض طبيعية 
تسهل فيها الرقابة : بذلك يوجدون حتأ أقليات . 

2 اذا تعدل الشعور بالاصالة الثقافية والموروئات التاريخية . لا يعود للدولة إطار 
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طبيعي . بالنسبة لمن يتحسّس بالأخوة للجميع » وهذا هو أسلوب الشعور الليبرالي » 
التقسييات السياسية هي دائاً كيفية : ينبغي أن يكون العالم بلا شاطىء . بقي التعارض 
بين المبدأين لمدة طويلة مستتراً : حكمة الدولة كانت بترك الأمور تجري على ملبيعتها ور 
للقولة : دعه يعمل دعه عر تعكقهم 315562[ عكلهة 1215522 وهذ! هو الذي جعل تأثيرها تيرد 
واصطناع الحدود أمرين محتملين . مع تزايد متطلبات انصار الفكرة القومية وحروب 
الإفناء التي نجمت عنها » كان على الليبرالي الحقيقي أن ينبض ويتمرد : آلا ينبغي 
العطلعم نحو حكومة عللمية واحدة ؟ 


0 نعود الى الإرتباك الاقليمي كا كانت الحالة سابقاً في المجتمعات 
التقليدية : كل حدود هي علامة على اللاعقلانية وتبعاً لذلك موضع نزاع . 


3- إذا لم يكن الناس متحسسين بالتضامن الوطني » وإذا كانوا لا يعتقدون 
كجاعة » إلا بالانسائية في مجموعها » فلا تعود الدولة تعتمد ء في اجتذاب اخلاص من 
تديرهم » على الحياس الوطني وعلى الرغبة في التفوق على الجماعات الأخرى , بالثروة 
والقوة وبريق الثقافة . التبرير الوحيد لمارسة الولاية يكون في إشباع نحاجات كل فرد , 
المجتمع الليبرالي يصب حتياً في مجتمع الرفاعية : هدفه أن يوفر لكل فرد من أعضائه 
الخصة الوافرة قدر الامكان . السياسة با معنى التقليدي » سياسة التحايل للوصول الى 
المركز الأول تختفي » وفي المنظور المنفعي. التبرير الوحيد للسلطة هو أن تؤمن 
للجميع » السعادة الكبرى 5 

خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » قث الراديكاليون الانكليزا”! , 
يكفي للتوصل الى ذلك . أن تلغى كل الرقابات على الحياة الاقتصادية . 

منذ سنة 1250 » كانت نتاث ج تأثير المشروع. الحر فوق طاقة ة أكثرية السكان0 1 , 


وبدأ التساؤل حول ما هو مفيد للناس . . الى جانب السلع التي يوفرها السوق . كان 
يوجد ما لا يمكن توزيعه بشكل كاف 0 بالاستعانة باقتصاد اعادة التوزيع ؛ والمقصود 


بذلك سلع الترف التي يبقى استهلاكها غير كاف طالما كان على الناس أن يدفعوا ثمنها 
غالياً ؛ كذلك الأمر بالسلع الشائعة التي لا يمكن لظ قيمة تجارية لها » حتى أن المشروع 
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الحر لم يكن ينتجها . . إذن كان على السلطة أن تطبق سياسة الرفاهية2"© ء وأن تتدفع في 
العمل الاجتماعي والاقتصادي لتوسيع دائرة السلطة يلا انقطاع . في النهاية تصبح الدولة 
المنظم الأول للبلد : من شأن هذا أن ينال من حرية المشروع ويعرض للخطر صلاحية 
المجتمع الماني , 

إذا كان نشاط الدولة المنفعية المتحمس متبوعاً بالتصاق متين بلمبادىء التي 
تستوحي منها ' فإن وطأة التأطير تصبح مبررة . ليس هذا ما نلاحظه والنظرية الحدية 
توضحه جبيرأ0131 : عندما يكون شخص مالكاً لدخل ضثئيل ويرى نفسه عاجرا عن 
الوصول الى استهلاك يراه حيوياً له » فهو يتأثر.بكل تعديل يطرأ على قدرته الاستهلاكية 
بنتيجة إعادة التوزيع التي تفيله . 

وبالمقدار الذي تتكائر فيه القوانين الاجتاعية وتتكامل » فإن عدد العاهات 
الاجتماعية يتناقص . تقل الأرباح المسجلة من الأعضاء الحدد تدريجيا من وجهة النظر 
النفسية » وفي النهاية لا تعود شيئا يذكر . وهكذا تفقد الأنظمة الليبرالية التى تحولت الى 
أنظمة رفاهية » حتى ولو بسبب نجاحهاء» دعم الذين من أجلهم تعمل . 

4 مبادىء الليبرالية هي إذن ذات شأن : فقد. فرضت. لأول مرة منذ 
المجتمعات القديمة » تحديدا من أصل شعبي للسلطة . الحاكم الذي تأت منه الولاية هي 
الجماعة ؛ من خلال ما هو مصنوع لأجلها » يجد جهاز الردع تبريره . ليست الدولة 
الليبرالية مكونة لتشيت قرتهار ومد أرنحيتها؛ يقاس دورها بعملها المادي وبطريقتها في 
احترام الحريات الفردية . بدلاً من الفخفخة ومظاهر تأكيد النفوذ أو الحظوة , تأخذ سيراً 
متواماً كفل ها أمتثان السكان المتحسسين بعنى المصلحة . لكن الآمر السبيء في الأمر 
هو أن النجاح نفسه لمذه السياسات هو الذي يضعف النظام الذي يطبقها : تعزل 
الإرادات من سلاحها لأخبا تصنم قانعين ليس عندهم الاحساس يما هو متوجب عليهم 
للجاعة : الشيء الأخير الذي يستلموته منها يصبح عمليا بدون قيمة ‏ 

هكذا بإحلاها إدارة الأشياء محل حكومة الئاس ؛ تقضي السلطة الليبرالية على 


.179 ,1975 له التمعوكة رمععادما ,عاداك ؛كتلمعسام ع1 ,(8:4) 2102310115 .12 
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.2 27/111-252 ,1935 ,كالقمهدهه! ,عله عالعانهك 
,مه , عوطلاعاق هل 20-0 للها طاءا 
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قاعدتها المنفعية بينما تتنكر لطييعة العمل السيامى9' . ما يطلبه الناس من المؤسسات” 
الاجتماعية » ليس هو الاشباع الأناني لحاجاتهم الصغيرة » بل توجيه لعملهم . مبدأ 
لعقيدتهم , يقين في مواجهة قلقهم . كل هذا كان غريباً منذ الأشكال الأولى التي أعطاها 
الطهريون ‏ على فكرة العقد الاجتماعي : جرى التوقيع على الميئاق بين كائنات عاقلة 
تبحث عن طرد مظاهر ضعفها المحتملة والأخطاء الممكنة لحكمها على الأمور . 

الفراغ المؤثر الذي تتسبب به الليبرالية لا يكون كبيراً لو كانت توجد مؤسسات تملا 
الفراغ . وقد عرف ذلك أنصار الليبرالية التعددية الذين حاولوا تجديد الفكر السياسي 
الاتكليزي والأميركي 1 ني العشرينات الأولى من عصرنا . لم تكن الدولة تهتم بنقس 
ال مواطنين - فهذا لا يعنيها كثيراً ؛ لكن لطا أن تسهر على أن يحقق المجتمع الطموحات التي, 
يجهلها . أكد التعدديون الاتكليز إذن على الدور الضروري للكنيسة ؛ أرادوها منفصلة 
عن الدولة لأنها لا تستجيب جيداً لرغبات الجاهير طالما كانت تبدو كأنها وكيلة للسلطة 
الرسمية . في نفس الوقت ٠»‏ على السلطة أن تكون تماما محايدة على الصعيد الدينى : 
ليس لا أن تعزز كنيسة على حساب أخرى . ١‏ 

يرجع ضعف هله اللييرا الية الجديدة الى أن الديانات التقليدية غير قادرة أن تَبدّىء 
القلق وترضي كل احاجة لالتزام الناس ؛ ؛ تنشا المشاكل التي تحرك المجتمع عادة من 
التفاوت في الظروف وعدم عدالة الأوضاع على هذه الأرضص ؛ وهي تعبّر عن التعارض. 
بين التموذج المساواتي الذي تقدمه الليبرالية والحقيقة الناجمة عن تناقض الثروات . 

إذن » تجد الليبرالية ء بأشكاها التقليدية أو بأشكاها المجدّحة . أنه قد خانها الذين 
غمروها بالئعم الماديةوبالحركات التي أعطتها لحم كل حرية من أجل إشباع الحاجات 
المعنوية والروحية للناس . مسار عملهم أدى ء بهم بالفعل تحو الالتزام السياسي 0 
الصراع الايديولوجي . ومعارضة نظام يوفر ل دوماً أفضل الفرص للتوسع 69 , 
اج - النظام التمثيلي 

1 المطلب الثاني الذي توجب على النظام الليبرالي أن يوفره » هو الاستجابة 
لرغبات الجميع : عليه أن يعرف الإرادة الشعبية » يرفع من القاعدة الى القمة المعلومات 
الخاصة بالتوترات والصعوبات . ويؤمن تمثيل مختلف المجموعات ومختلف التيارات . 
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في المجتمع التقليدي . لا يوجد عادة سوى تسلسل أدن من الحكومة : يقوم بدور 

مزدوج . لأنه يعلم المركز عن حاجات الأطراف . ويطبق إجراءات مقررة في المكان 
الأعل . التجاوزات الالوفة لحدود السلطة من المستويات التابعة على الحكم وسيادة 
الدولة تجد هناك أحد أسبابها . يؤخد الموظفون المحليون لوسيلتين : الدفاع عن رعاياهم 
عن طريق ترجمة طلباتهم أوإرضاء السلطة بتطبيق سياستها بشكل صارم 07 . وحيث أن 

. هذا هوالذي يدعم المصالح المحلية التي تضمن حسن سير المصالح الإدارية » فهر الذي 


يكرن عادة مختاراً . 
يستمر هذا النظام الخامض بالعمل في الأنظمة الليبرالية » لكنه يعزِّز بدائرة 
ذاتية » هي التمثيّل الشعبي . 


كيف نعطي الشعب وسيلة للتعبير عن نفسه ؟ حتى يشارك الجميع في الدولة 
ويشعرون أخبم معنيون بالقرارات المتخذة ينبغي أن يوْخذ أيهم مباشرة في كل قرار . 
الأمر غير ممكن سوى في دول صغيرة جداً . تجمع كل الشعب لا يضمن مع ذلك أن 
تكون القرارات المتخذة تعبيراً عن الإرادة العامة : هل يجب الأخذ يقاعدة الأكثزية ؟ 
أليس فيها الغ للأقلية ؟ تجربة الدول المتعددة اللالات تشهد على ذلك . 

عملياً » المبدأ الديموقراطي المثل للأكثرية هو الذي انتصر : تعود القرة الشرعية 
الى منتخبين ؛ لا تهد الأقلية أتبا تضررت عندما تكون الخطوط التى على أساسها ميزأً 
المجتمع » عديدة لدرجة تتغير معها » من فترة الى فترة » حدود الجباعات المسيطرة : 
.يكون أمام كل تيار فرصة للمشاركة في وقت ما في المسؤولية العليا: يعرف الذين 
يحكمون ذلك الأمر» تكول غطرستهم محدودة . لأنهم يخشون أن يصبحوا فيا بعد 
محكومين ء» ولا يتمكنون تمن الحصول عل محاملة حسنة إل إذا كانوا قد عاملوا فيها 
مفى , بالحستى من هم في الحكم اليوم . هذا مثل على ردات الفعل ( إرتكاسات ) التي 
تحقق فضل المؤسسات الديموقراطية . 

توجد عدة طرق لتصور تمثيل الشعب على قاعدة الانتعخاب بالاكثرية . ونظراً لآن 
السيادة هي شعبية » فالمنطق يقضي بأن يعبر مجموع الشعب عن المناهج والمرشحين : ش 
نشارك الأمة في نفس الوقت بنفس الانتعخاب ؛ تشكل دائرة انتخابية واحدة ؛ عندما 
يعمل بهذا البداء توزع المراكز نسبياً حسب الأصوات التي .تحصل عليها كل لائحة . 


توجد طرق أخرى للتوصل الى الوحدة الممئلة . يقسم البلد عادة الى دوائر 


مزاتامم عحمغ ادرو 16 كمه مه أطمامم اء معاد هع داق ,عجدوضة طترفعم عزه :وموم عن[ , (مصعاع) 01380011 .111 
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: اتتخابية جغرافية . من الممكن اقتراح ترابط عن أسس غير جغرافية : مصالح البضى ” 
أن تكون مثلة شرعياً : حالة المنتجين » المستهلكين أو العائلات . . . . وكذلك الآمر 
بالنسية للجراعات الدينية . 


لا يوجد نظام كامل للتمثيل : منذ اللحظة التي ينتدخل فيها وسيط بين الشعب 
والحكومة » مفاضلات الجاهير لا تكون تعبيراً صحيحا ؛ جماعات صثيرة هي هي التي 
تترحمها وتنقلها ؛ والخطر يكمن في أن لا تكون ممثلة تمثيلاً صحيحاً . 


تقاس قيمة نظام تمثيلي بما يحد من احتبالات التلاعب . من هده الزاوية » يعتبر 
التمثيل الماشر أسمى من غيره . نفترض نظاماً انتخايياً على درجتين . على المستوى. 
التمئيق الأول » تملك مجموعة 9625 من الأصوات وصوتاً إضائياً . تتحد في الدرجة 
الثانية مع تكتلات حصلت على 9025 من الأحموات . إذا حصلت منها على تضامن في 
التصويت . تكون قد حصلت على الأكثرية في الدرجة الثانية ( 9050 من الأصوات + 
صوت واحد ) وذلك دون أن تكون مثلة لأكثر من ريع ججماعة الناخبين . منذ مدة طويلة 
وعالم الأعمال يبدي احتهالات الرقابة الي يتيحها ترتيب جالس تمثيلية متعاقبة : 9 
. فروع الشركات ء تتوصل شركة هولدتغ موجوداتها نسبياً متواضعةء الى السيطرة على 
جوانب كاملة للاقتصاد . الأحزاب الاشتراكية في الدول الليبرالية » والتي تكون غير 
. قادرة على الحصول على الأكثرية للتوصل الى السلطة » تحاول التوصل الى ذلك عن 
: طريق التحالفات ٠‏ الجبهات الشعبية أو البرامج المشتركة الثي تربط بين الفرقاء بطريقة لا 
تتفصم . ومع شرط أن تكون الى حد ما أكثر عدداً من بقية الفرقاء » فهي تأمل بهذا 
الشكل في الوصول الى الحكم وفرض سياساتها . 


كذلك تقدر قيمة نظام تمثيل بقدرته على أن يعكس كل ظلال الفوارق للماعة 
الناخبين . إذا كانت الآراء محددة منذ أمد بعيد ولا تتوقف على الظروف المحيطة بكل 
دورة انتخابية ٠‏ فإن نظام التمثيل النسبي هو الأفضل لآنه يعطي لكل التيارات الفرص 
للتجاح . لكن الاختتيارات السياسية ليست مستقرة ؛ فهي تتحددٍ تريجياً من خلال 
الحملات الاتتتخابية » عندما تنش المساجلات . يفهم المواطنون جيداً الميزات الخاصة 
لكل غموذج انتتخابي : يتوقف سلوكهم على طرق التعيين دون أن يقولوا أن نظاماً أكارياً 

. فردياً هو أقل ديموقراطية من نظام نسبي متكامل . ما يغيررمن تموذج انتخابي لآخر حي 
'طبيعة الأحزاب : التمثيل النسبي يوفر التعبير عن آراء قاطعة واختيارات أيديولوجية 
بحتة ؛ الانتخاب الفردي بالأكثرية يصوغ أحزاباً أنصارها متنوعون :هم تكتلات . 
الفعل الارتجاعي الذي يحث على تصويت نافع في نظام انتخابي فردي » يميل لتوضيح 
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الوضع ويسهّل تكوين المجموعات القوية للحصول على الأكثرية ؛ الانتخاب النسبى 
يترك للمختارين مسؤولية إجراء هذا التقارب . 

المجتمعات الليبرالية هي بحاجة لتمثيل شعبي : تدفعها الحكمة , من أجل تلاني 
التلاعب في الانتخابات وتسهيل تمرير الطلبات المقدمة للحكومة , لأن تبت الانتخاب 
على تقسيم إقليمي الدول الصغيرة ة هي وحدها التي تجهل التقسيم الى دوائر انتخابية . 
هكذا يعطي العقد الاجتاعي بعداً جغرافياً ثانيأ للابديولوجيات التي تبرر في العالم 
المعاصرء القبول بالولاية وثمارسة السلطة . 


الصيغ الثورية والكليائية للعقد الاجتماعي : 
أ أخذ روسوناة6:ونهه2 10) على عائقه أسطورة العقد الاجتماعى لكن ما أدخخله 
عليه من تعديلات ء غيِّر مضمونه وبُعده وكان في أصل العائلة الكبيرة الثانية 
للايديولوجيات الحديثة للسلطة وللنظام الاجتماعي . أعطى هيغل (21686 هذه 
التعديلات بعداً فلسفياً استغله ماركس 2680 . 
في نقطة انطلاق تفسير رسو ء توجد ملاحظة ترجع لانجازات المعرقة التاريمية ؛ 
مرث مدة طويلة بين الأشكال البدائية للحياة الاجتماعية والأشكال الاجتماعية في العالمم 
المعاصر . البعد كبير لدرجة لا يمكن معها أن تُعرق مباشرة ما كانت عليه الحالة الطبيعية 
للانسان قبل المجتمع . وهكذا نكون مضطرين لتقدير ذلك ؛ الى استيضاح 
الطفولة ٠‏ لرؤية ما كانت عليه الطبيعة الفردية قبل أن يشكل المحيط عجينتها . الذي 
اكتشفه روسو ء هو أن الطفولة بريئة وطاهرة : الفساد جاء من المجتمع . في مثل هذه 
المفارقة تغيرت طبيعة المشكلة الاجتماعية . ليست الغاية أن نحمي الانتسإن من ميوله 
الشريرة ء لكن أن نحفظ الفرد من التأث, ثيرات الضارة للحياة في جماعة . لا صعوبة في 
الرجوع الى جالة الطبيعة الي لا نعرف عنها شيا ع خارج الحدس الذي يعطيه 
الاستبطان والذي يضمن طهارة الفرد يمكن أن يكون قد وُجد في الماضي البعيد » أول 
عقد بين الناس ء لكن التنتائ تنبت أنه لم يؤسس نظاماً كافياً. :ما يجب هو أن تقطع 
علاقتنا مع المجتمع الحالي ونقيم مكانه مجتمعاً جديداً بواسطة ميثاق تكرن مصطلحائه 
واضحة قاماً . يجب أن نحمي الفرد ضد الابتزازات التي يميل المجتمع ليقترفها إذا ل 
يكن عمله مراقباً بشدة . 


هكذا يكون تفسير العقد قد تغير بعمق . بدلاً من أن يُشاد المجتمع على قاعدة 
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عقلانية تبعد انحراقات القلب والنفس ء فهو يتلافى أن تقوم الجماعة بإضعاف ماهو 
أفضل في كل فرد منا - هذا الاحساس الذي يننا للمشاركة ف آلام الآخرين » والذي 
يؤكد طيبتنا الاصلية والذي يجعلنا أناساً صالحين . لا ينفي العقد الاجتراعي ما هو من 
طبيعة دينية » عاطفية أو روحانية بل يحفظه في داخل كل منا : قهو مصنوع ليحمي هذا. 
الجزءه من أنفستاء الذي لم يكشفه الاستدلال والذي يسمح لنا بمشاركة العالم 
والآخرين .. كما حدث مع متنزه التأمل العاشر 29 , 

يصبح العقد واقعاً مستقيلياً : فهو ليس حادثة عرضية لتاريخ قد تم وليس لنا إلا 
أن نستخرج منه النتائج . كانت مهمة رجل الفكر أن يشرح منطق رهان قام به في ماضن 
بعيد » جيل كان قد استخلم كل الأجيال الأخرى: لم تكن وظيفته تختلف عن وظيفة 
كاهن يترجم الكتب المقدسة لديانة منزلة . ما فعله هوبز » النيفيلور ددناءاء؟ذ 0‏ لوك 
وكل الذين استهوتهم الحياة والمؤسسات السياسة©© . هو تلخيص نص اعادوا تأليفه 
ولكمم لم يكونوا هم أصحابه . في مفهوم روسو العقد هو كذلك للكتابة : على رجل 
الفكر يعت لذ يمع له حدددا وأن يون أسلوي اللي » لكنه يبقى على الانسانية أمر 
إحيائه . تستدعي فلسفة العقد العمل الجماعي قبل تفكير بعض الخبراء المكلفين بتهيئة 
المؤسسات الأكثر توافقاً مع روح العقد الأصلي . 

فرضت الفلسفات الأولى للعقد الاجتماعي تصوراً للتاريخ الذي كان فيه الماضي 
العصر الذهبي : كل ما نستطيع عمله في هذه الأيام هو أن نعيد تركيبه بإعادة أشكاله 
العريقة ء كا كان قثو عضر النيقة يربطون نامع البادى الكيرى الخليقة + اليوم 
الذي فيه اتخلوا كنبائج » كنوز القدماء والمعالجات المالية التي بقيت . في هذا المنظور 
عل السعادة قد انتهى قبلا : ما يمكن أن يحصل بإعادة إحياء المبادىء التي وجهت 
مؤسي البنى الاجتاعية » هو إعادة بناء ما يصنع اتقانبا . مع روسو لم يتيسر الوصول 
الى حدود .1١‏ ن ؛ مع جسارة معيئة يمكن أن نحلم لمستقبل عالم أفضل . حتى ذلك 
الحين , كان منظروا الحياة الاجتماعية يقفون » للحديث بممسؤولية ء في عالم موجود في 
الماضي - على طريقة هوبز أو لوك أو في نطاق آخخر غير هذا العالم ‏ عالم السماء أو الألوهة 
أو العقل . لكهم انطلاقاً من روسو ء أصبح موضعهم هذا العام ع لكن أمام ما كان قد 
حصل ؛ اعتبروا المستقبل غاية ينبغي الوصول اليها . في هذا المسعى نحو تحقيق 
الانسانية » توجد مرحلتان يفصل بينهها عمل أسامي : ابرام العقد الاجتاعي . حق 
ذلك الحين , الضرر الملازم لأشكال المجتمع لا يمكن تحاشيه أو طرده ؟ لكن منذ اليوم 


.كمه رع تهاثامة تناعمء10ممم دان كعذيع18 قوع[ ,(قعباوعة[-ممع[) 120115515481 .19 
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الذي فيه تتطهر الجباعة من أدران علاقاتها التقليدية » كل شيء يصبح لديا مكنا . 

في الايديولوجية الناججة عن التفسير الأول للعقد الاجتاعي , الدين هو اساساً 
مفصول عن الايديولوجية الاجتاعية ؛ تعترف له يدور هو الاستجابة لهواجس وتقلبات 
الحياة ع لكنه لا يتضمن ما يتعلق بتنظيم العلاقات بين الناس . 

عند روسوء الانشقاق عن الديانات التقليدية هو كذلك ذنب مقترف » لكن 
مضمون الايديولوجية الاجتاعية هو مختلف : جزء منه يقوم على أمل عالم أفضل ؛ 
للتوصل الى ذلك ء ينبغي علينا عقد روابط جديدة وإقامة شعائر مطهّرة : هكذا تحل 
الايديولوجية محل المعتقدات الديئنية ؛ هي تحمل الأمل الذي كان لا يزال يوضع في 
الآخرة . بدلا سن إقامة مؤسسات مع نظرة فائرة لمن يعمل حساياً لضعف البشر» 
لأنانيتهم . وكذلك لقدرتهم على أن يتكفلوا قدرهم الفردي , تقام من أجل تثبيت جماعة 
كاملة بدونها لا يستطيع الانسان أن يتفتح . نأمل مها ححتى تتأمن العدالة » وكذلك الحب 
وحناية كل ما هو عطوب في الكائن » احساسه . 

ب جاءت الأحداث الثوروية تعطي نظرية العقد الاجتماعي بعداً تاريخياً جديداً 
عندما كتب روسو, كان الاعتقاد أن إتمام العقد سيكون نتيجة حركة حماسية . سيقوم 
مهدوء ويسجل في السلام مجيء عام الانسجام الموجود من جديد » بدايةٌ عهد النقاء 8 
فترة الانطلاقات الكبيرة الجماعية التي بدأت فيها الثورة الفرنسية سمحت جيدا. 
بالتكهن . وجدت بعض الصدمات , الاستيلاء على الباستيل » الرعب الكبيرء لكن 
في جو عاطفي لا يوصف قرّرت الجمعية الوطنية التصويت على انهيار الامتبازات في ليل 
4 أب ( أوغسطس ) : الأيام التالية كانت قاسية كل الذين ضاعوا في تحول النظام 
السيامي لم يعد في وسعهم العمل والعودة ؛ عنفت التوترات . كيف الحصول على 
الإرادة العامة ؟ كيف نتيح لها أن تعبر عن نفسها ؟ هل بالاستعانة بالاقتراع العام ؟ 
وكيف نحصل بذلك على إرادة حرة ؟ كيف نحكم على أن جاهير الفرنسين تدرك جيدا 
المشاكل التي تنبع من الأعصار لتستطيع أن تكون مستنيرة في حكمها ؟ هكذا ننتقل من 
التفسير الليبرالي للايدياليين في القرك الثامن عشر الى الصيتة الكليانية . لا نرفض أن 
يكون الفلاسفة قد حلموا بمؤسسات وبتجديد المجتمع ؛ ولا ننشق عنهم في طريفتهم في 
تأمل الخير من مستبد عادل . لكن بما أن الملوك هم طغاة محدودون ؛ يجب أن نحل 

. لا تبقى الإرادة الشعبية هي المعبرة عن الشعب . بل هي تلك التي يفكر بها له 
حقنة من أصحاب المذاهمب : بشّر اليعاقبة بكل الأنظمة ذات اللتزب الواحد ورويسبيير 
عع أمو 120 وسان جوست نال غدنة5 كل المتلاعبين بالايديولوجيات الذين تكاثروا . 
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معهم ظهرت الدولة الكليانية : الذيئ يتكفلوت بإدارة الدولة ويكونون مقلدين 
بالسيادة » يمارسون شرعياً السلطة بتفكيرهم0© , 


أدخلت الثورة إِذَن . في خبط سير التفسير الثاني للعقد الاجتماعي » الأشكال 
الكليانية للدووقراطية . فقد جعلت لطقوس تأسيس العقد تفسيراً أتاذاً : أمنت 
الثورة ولادة النظام الجديد , والأموات الذين تسببت بهم ليسوا سوى الثمن اللازم دقعه 
من أجل هذا العبور الضروري . الرعب ليس حادثاً عرضياً ولا خطأً : دوره أن يبين » 
يتضحية حماعية » أن العام اطرم قد عاش ؛ دم الضحايا هو الذي يضمن الاعتقاد 
الثابت للسلطة الحديدة : اليس سان جيست هو الغير قابل للفساد ؟ 


مروراً باستحضار عقد موقع برعب ثوري . فإن المهمة العاطفية والدينية 
للفلسفات الجديدة للنظام الاجتماعي تتكاثر . وحتى تتكامل النظرية فيها ينبغي التأكيد 
على معنى التاريخ ونفسر لماذا ليست الحقيقة في يد الجميع لكن لا تظهر إلا لقلة تارة ؟ 


ج - مع هيغل20© ٠‏ ذلك هو الرسم ابيا للتفوق الذي كان قد اتقلب لصالح 
التاريخ : لبس للعقل موضع آخر يسيطر منه على الواقع » سوى عامتا » في مستقيله . 
يستمر في حكمه للأشياء كيا كان قبلا » لكن لا سبيل لاكتشافه فجأة لأنه لا ايكون 
موجوداً بكامله في العام ؛؟ فهو يظهر فيه . من خلال حيل ومنعطفات ء بتطور 
الحضارات نفسها ؛ يتجسد تدريجياً في المكان الذي نعيش فيه وفي المجتمم الذي 
تكونه . زمن الحقيقة الكاملة » شفافية العام للعقل ء هو الزمن الذي ينتهي فيه 
التاريخ » وهيغل يراه ترياً » لأنه يعتبر أن الدولة الحديثة هي أداة العقل الصائي ؛ إذن 
لا يوجد بالنسبة لهيغل عقد ١‏ لكن يوجد زمانان في تاريخ العالم » الزمن المصنوع من 
التقدم الجدلي للفكرة . ثم الزمن الشابت الحدد للانجاز الحاصل . كما في التفسير 
الثوري ١‏ يجد العنف تبريره في عظمة العمل المطلوب تحقيقه , 


وهكذا ذهب هيغل في كل اتجاه وذلك كان سهلاً : الابتكار الذي جاء به هو فكرة 
عالم قيد التكون يفسر مصيره ويبرر بحالة مستقبلية . بالنسبة لمن مهرب من الدين أو ما 
هو وراء الطبيعة » فإن دور الشعوذة الحيغلية هو الوحيذ الذي يسمح بالاستغناء عن 
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الوحي أو عن الكائن الأسمى والاحتفاظ بجوهر الفلسفة القديمة » والتكامل الأفضل 
لأجزائه . يكون علم الأخلاق ني الواقع مشبعا بفلسفة التاريخ , لدرجة أن القيم تبدو 
قائمة على معنى المصير بدون الحاجة لاستحضار مبادىء متفوقة . 

د- وعى ماركس 80956 000 تماماً قوة للتصوّر الهيغليٍ » لكن ما هو عنده في نهاية 
التاريخ » ليس الفكرة » بل الانسان المتحقق أخيراً . إن الانسان الموضوع في جتمع قيه 
محتفظ أسير الأوهام » ليس قادرا على أن يرغب وأن يفهم ماذا تكون نهذه الحالة 
التبائية . ان الذين يكونون مقدمين على معاصريهم بالشمولية التي يمنحها لهم المحيط » 
هم وحدهم القادرون على الوصول الى هذه الحقيقة المصيرية : البروليتاريا هي الآداة 
لآخر مرحلة للتاريخ ؛ هي الفئة الوحيدة المدركة للتغيرات التي تُفْرض للوصول با الى 
نبايتها . إن رجال الفكر الذين يتماثلون مع البروليتاريا . ويقفون مثلهم في فهم معنى 
التاريخ . تكون عندهم ميزة فهم ما يجري ١‏ وحلاً يستطيعون التكفل بمسؤولية العالم , 
هناك تجد الأنظمة الكليانية تبريرها التام » الوحيد الذي يكون ملتحفاً بالعلوم 
الاجتماعية الجديدة . 

توجد طرق أخرى للاستفادة من درس هيغل واستخدام التاريخ كفلسفة 
وكأخلاق ؛ بعضها يستوحي امواطنية المتشككة . العالم مصتوع من أجل ازدهار بعيض 
المجتمعات - وبعضها يستوحي عنصرية تزيد في حدة مأساة هذه الفلسقات لأا تفرض. 
على قسم من البشرية أن تكون خدمة الانسان الاسمى الذي يشكل العنصر المختار . 

لو تركنا جانباً التفسيرات الوطنية والعنصرية للكليانية » فإن الفلسفات الاجتاعية 
المستنتجة من القراءة الثانية للعقد الاجتماعي . تحتفظ بالكثير من إلنقاط المشتركة مع 
الليبرالية . أيديولوجيتها هي أساسا مساواتية : يستمد البشر كلهم بقاءهم من نفس 
الجوهر . 1 1 

ها الحزب المتحخل مساواتيا له نتائج هامة على صعيد المكان : لا يوجد إطار 
طبيعي للدولة الثوروية أو الكليانية إلا للدولة اللييرالية . السلطة ليست شرعية إل إذا 
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كانت ارس باسم جماعة ترى نفسها طائفة . لا يمكن أن تستند إل على حدود مجموعات 
أعطاها التاريخ وعياً حاداً للقيم المشاركة ‏ عندئدٍ تتبنى الشكل الوطني . إذا لم تكن هذه 
الجماعات موجودة » على السلطة أن تتمدد الى بعد الانسانية بكاملها . لأن البشر 
هم متساوون : من هذا الواقع تستمد الثورات شموليتها ؛ وهذا ما يدفعها لمدفعلها 
الى خارج الحدود حتى تقضي بالحكم على بنية شبكة للعالم القديم . 


تمارس السلطة الثوروية أو الكليانية باسم الجباعة ؛ لا تهد تبريراً عملياً إل إذا 
أشبعت الطموحات . وحاجات ومصالح الذين يخضعون لما . على خلاف السلطة 
البحتة للدولة الهيغلية لنباية التظام القديم ء ليست الئولة الكليانية حرة بتشكيل صورة 
العام دون أن تتم بالمجتمع المدني الذي تغطيه وتحاول أن تحتويه . على هذه الدولة أن 
تستعلم دون انقطاع عمًا يرغب فيه الشعب ؛ لا يعني هذا كا هو الال في 
الديموقراطيات الليبرالية » آن تعرف الرأي العام باستشارة الشعب - لا يمكن للشعب أن 
يحكم جيداً على الأمور الأساسية . ما بهم هو أن تتفهم بأخلاص طموحاته وأن تدفعها 
قدماً . على رئيس الدولة الثوروية أو الكليانية أن يعرف ماذا يحرك العواطف ويشد 
الطاقات ومهدىء الوساوس التي تهاجم الفرد . عليه إذن أن يشتمل نظامه على جهاز 
إداري يساعده في توصيل المعلومات : ينشىء النظام الكلياني أو الثوروي هله الغاية 
الحزب الواحد2) : يوجد بيروقراطية وظائفها أساساً أيديولوجية . على رأسه يضع 
المفكرين القادرين على تحديد المذاهب السياسية وإعادة تفعيل شرعية السلطة بلا 
انقطاع : هم يعرفون قراءة التاريخ ويدلون على الاتجاه الذي على الثورة أن تأخذه . قٍ 
الأسفل ٠»‏ تسلسل يوفر التأطير المكاني والاجتماعي للسكان بالأقلية المرتبطة كلياً 
بأيديولوجية السلطة : بالامكان كذلك عن طريق دعاية مستمرة جعل جميع السكان 
بشاركون قي دعم النظام. هكذا تكون القيم التي تعطي الولاية شرعيتها . منتشرة 
وموضحة ومعلومة في كل مكان . في نفس الوقت » تكون كوادر الحزب على مسمع نما 
يقال وي ترصد كل ما جري : تنقل للحكومة ملاحظاتها ومشاهداتها . وهكذا يكون 
تمثيل الشعب مؤمناً بواسطة مؤسسات متلفة عن تلك التي للنظام الليبرالي » ولكنها قادرة 
أن توفر هي كذلك سير المعلومات الضرورية . 

و يمقدار ما تكون الدولة الثوروية معتنقة حدود الوطنيات ٠»‏ تكون مهندة في 
دعمها الشعبني وفي الحماس الذي هو ضروري ها وذلك بضعف التزمت الوطني : 
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كذلك تكون متأثرة كالديموقراطيات الليبرالية بالعادلة بين الطبقات التي تعطي كل, 
البلدان نفس المؤسسات الرئيسة . تمخشى أن تفقد الأسناد اللازمة وتباشر بالسهر علي 
رفاهية من تحكمهم : بدون هذا , يتعرض إخلاصهم للاهتزاز بالمقارنة مع ما كان يجري 
سابقاً ؛ الانجازات المنتظرة من الجهود لني تكرسها هكذا لتعديل ظروف الوجود هي 
للاسف متناقصة بتأثير حدي . 


تتخلص الدولة الثوروية أو الكليانية مع ذلك من التأكق بشكل أفضل من الدولة 
الليبرالية لأنها تلبي شيئا آخر غير الأنانيات الاقتصادية . تستقبل الطموحات الفردية 
العميقة ؛ تأخذ على عاتقها الوظيفة السياسية كسلطة دينية ؛ ليست غايتها أن تدير 
الأمور أو تحكم الناس بالطريقة الأكثر فاعلية ؛ مبررها هو تثبيت مستمر للصفاء الذي 
ولدت منه » التذكير بالطقوس الكبرى المطهرة التي أتاحت لما التخلص من انحرافات' 
الماضي وتطرد بذلك المخاوف والمواجس عند الئاس . للتوصل الى ذلك » ؛ تظم تخليد 
التضحيات الانسانية الماضية . وتحتفل بأيام الماضي الثوروي ويذلك تثير الحماس 
الشعبي . وبما أن هذا قد يصبح نهجا مصطنعاً . فهي تبين أن النصر ليس تاما أبداً وأن 
الافساد لا ينفكِ أن يتغلغل في جسم المجتمع . إنطلاقاً من اللحظة التي يكون فيها علي 
النظام السيامي أن يبرز على الدوام صفاءه . فلا يكون هناك حل آخر بالنسبة اليه , إل 
أن ينظم يلا توان الحرب ضد الشرء وأن يثير أعداء جدد . وأن يقدم تضحيات 
جماعية : هذا هو منطق الغولاغ 60158 كا هو منطق الثورة الثقافية . كا يتندر بذلك 
المكسيكيون ء أي جعلها أزلية كيا وعد ماوتسي تونغ 8صلا156-1 3820 . تؤدي الليبرالية 
الى انتزاع الصفة السياسية » الادارة الصالحة للأمور تكون كافية لآن تتأمن فيها مهام 
الدولة ٠‏ تولّد الايديولوجيات ا والكليانية عر مستمراً من الصراع والنفور 
خارجه لا يعود ادعاوّها الصفاء متحققا . 

ز أخيراً تختلف الدولة الثوروية أو الكليانية عن الدولة الليبرالية » بامتذاد الحقل 
الذي تغطيه . في الايديولوجية الليبرالية » المجال المدروك للمجتمع المدني الى كل ما 
يجري في أسفل الدولة ويعقد ويحل . بفضل آليات اجتماعية » ويدون تلخل الدولة »' 
هو واسع قدر الامكان . لا تتدخل الدولة الا لتضغط ء عندما لا يتوصل المواطنون فيها 
لأن يسووا بأنفسهم الخلافات التي تجابيهم . 

في الدولة الثوروية والكليانية » كل ما ينتج عن الآليات الاجتماعية العايرة هو 
مشبوه» لأن هناك تكمن العلة الأصلية » الخطيئة التي يجب تخليص الئلس عنها . 
ليس مهيا دعه يفعل . العقد الاجتماعي طريقة ثانية والثورة التي هي ترجمته التاريخية 
يلغيان كل غاذج الروابط القديمة : في ظل الثورة الفرئسية » الغى قانون شابلييه 
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؟عناءمهت© كل أشكال التجمعات ؛ في إطار الثورات الاشتراكية » كانت العلاقة 
القانوتية للناس بالسلع والأموال وتحديد الملكيات التي كان القانون القديم قد سمح بها , 
هما موضع الاتهام : كل عناصر الانتاج هي موضع نزع ملكية جماعية أصابت الشر في 
أصله لأنبا ألغت استغلال الانسان للانسان . 

أحد التناقضات الأساسية الى توجب على الأنظمة الكليائية أن تحلها مصدره 
هناك : ها بما تتمتع به من صلاحية شاملة , تأثير فمّال أكثر نما عند الأخرى . على 
التنظيم الدقيق للعلاقات الاجتاعية , لكنها لا تملك ء من أجل جمع المعلومات اللازمة 
لكل قراراتها » سوى يحرى عادة غير أمين وقليل الشفافية وهو الذي يقدمه الحزب . 
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الفصل الثامن 


حتى عهد النهضة ٠‏ شكلت الدولة عجلة جد ثانوية لبنية المجتمعات' . حي هناك 
حيث الأمير هو حاكم مطلق . له حق الحياة والموت على رعاياه » يأمر جيشاً جراراً وتحيط 
به أبهة مؤثرة » فإن ما يراقبه بالفعل كان فضا لدرجة كبيرة :1 - فهو يملك حقاً باقتطاع 
الضرائب كان لقلة أهميته موضعاً لسخرية القائمين على إدارة الأمم' الآكثر ديموقراطية 
في العالم الحديث . 2- يؤمن الدفاع عن الأرض وتنظيم -الشرطة والعدل ٠‏ نظراً لآن 
مجالس القضاء العادية لم تكن تحل شا ؛ 3 له حي الاشراق على العلاقات التجارية 
مع العالم الخارجي . لم تكن هذه السلطة قادرة على التواجد قي كل مكان . كان مثلوها 
505 لما ويحاولوت الحصول على الثراء على حسابها ويأحذون لنفسهع مقاطعات ؛ 
خرجت المدن عن ولايتها وأخذت شكل عوائق قي طبيعية مستقلة ذاتياً تقريباً . التجمعات 
الريفية» الأعيان الذين يؤكدون أتصارهم في المجتمع الكلي وفي نفس الوقت يعزلونها » 
الهيتات المديئية » الجمعيات » أنصار الأحزاب » البيروقراطيات وما قبل الييروقراطيات 
... كلها كثيرة بل أكثر من أجل فهم هذه المجتمعات » ومن مؤسات الدولة . 


جعل الاقتصاد نقدياً ٠‏ المرتبط بامتداد ما تشتمل عليه الأموال » أعطى للحكام 
الوسائل إلتي كانت تنقصهم للسيطرة كلياً على المكان : مع_الدولة ا هيغلية » يبدو أن 
ساعة تدششل الحكومة قد أزفت لتقيم الادارة في كل جوانب الحياة الاجتماعية » لكن 
التيارات الايديولوجية المساواتية التي انتصرت عندئظٍ لوت عمل السلطة : بدلا من 
السيطرة على المجتمع وإخضاعه لمحض ارادتها » ٠‏ م تحتفظ باستقلاها الذاقي 3 باستيخدام 
اللشع العام . ذلك أعطى للمجتمع الاني » لمجموع | العلاقات المجتمعية التي تنسج 
تحت المصالح العامة » مركزا من الدرجة الأول : قائوئاً هو يسيظر على بنية المجتمعات 
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الليبرالية التي تحاول أن تعزل كل المظاهر غير النافعة للسلطة ١‏ واقعا ع هي تلعب كذلك 
دوراً كبيراً ف المجتمعات الكليانية الي ترفض ها كل استقلال ذاتي . لكنها تكون 
مضطرة أن تعمل حساباً للقوى والتوترات التى يحدثها التفاعل الاجتماعي حلا . 
الشروط الجديدة للحياة الاتصال 
5 التركز واقتصاديات الحجه!! ‏ 

حتى نباية القرن الثامن عشرء لم تكن النشاطات المنتجة بمكنة واقتصاديات الحجم 
لم تكن تلعب سوى دور صغير جداً. كانت توجد بلا شك تجهيزات غير منظورة ‏ لكن” 
حجمها كان متواضعاً : لم تكن تحتاج لاستخدامها سوى مجموعات عمل غقضة . 

مع الثورة الصناعية ٠‏ تأثرت قطاعات التصنيع الواحدة بعد الأخرى بالإنجازات 
الآلية الى حلت فيها الآلة محل الانسان : أصبحت اقتصاديات الحجم المرتبطة باستعمال 
الآليات القوية » شيئاً فشيئاً ملموسة . تنظم قسم متزايد من النشاطات على أسس 
تستدعي تعاون الكثير من العمال : التحول ليس مكنا إلا لأنه يُعرف فيه كيف تشكل 
وحدات ذات حجم كبير . يضاف الى التحول التقي تحول اجتماعي هو كذلك ذو 
دلالة . 

استدعى إنشاء المعامل الكبيرة أن تكون المواد الآولية ء الطاقة والأدوات المصتوعة 
منتقلة بسهولة وأن تكون نفقات النقل متدئية حتى لا تزول مزايا التركيز : وكيا قال سابقاً 
آدم سميث طنفس5 مولاث 2) ان تقسيم العمل محدود باتساع السوق ء أي بكمية 
السلع , التي عندما تزيد بفضل انختراع الآلة البخارية » سكة الحديد ‏ المركب بدفة 
معدنية فهي تصبح مهتمة بتحريك البحث التقني . 

قي عام تكون فيه خشونة المكان في طريقها للزوال وحيث النقليات ميسّرة » 
يكون ميا العمل في أسواق بعيدة دون أن يكون ني ذلك تحسارة أو أقل ملاءمة بالنسبة 
للشركات المحلية . من الطبيعي أن يكون وضع مشروع .قوياً لدرجة أنه يملك زبائن 
ووكلاء في كل الأماكن . أفضل من غيره : ييز البحث عن الشفافية بطريقة ثانية الأعمال 
الكبيرة : يضاف الى التركز التقني تركز هدفه تجاري ؛ فهو بهم كذلك الشركات التي" 
تتخصص في الانتاج أكش من تلك تتجه نحو التوزيح أو الخدمات . 

سهّلت انجازات وسائل نقل المعلومات للبعيد , المبادلات السريعة للمعلومات 

ك م0 رعنوتصمممعة عتطم هرهمقع عل وغمعمة1 , (السط) لملاشات .1 


رك نومآ رقدمتا فم غه طاغأفءهم - 0 وعكنهه امد عتنطهه عطا؛ مكما إتتنتوهز مخ ,لسففث) 591113 .2 
1 ناا نال 111 صهط .01 ,1776 
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والأوامر وممارسات الرقابة . في نطاق الثقافة » أدتِ الشفافية المتزايدة الى توحيد لا مثيل 
له لتقنيات وأساليب الحياة ؛ وقد سهل هذا إقامة الوحدات المدارة من بعيد» وفقاً 
لأساليب معدلة باستعخدام طرق مائلة وجهاز بشري غير متبدل : أصبح انتشار المنتجات 
المصنوعة مسهلا أكثر ؛ تصل تماما الى زبائن منتشرين في أماكن فسيحة لكن أذواقهم 
مقولبة بنفس الركائز الدعائية » ومتوسلة بنقس الرسائل الاعلانية ومنظمة وفقاً نتقس 
الأفضليات . 
0 لعب التحول في التكنولوجيات لمصلحة التركز : اقتصاديات حجم مباشرة وغير 
مباشرة » قوة مفاوضة عالية ١في‏ الأسواق » توحيد غمط متزايد في الأفاط » المعارف . 
والأجهزة البشرية والمنتجات . . . كلها ساهمت في ذلك . أول ما ييز العالم المعاصر هر 
المكان الذي تمتله التنظيرات القادرة أن تعمل في عدة مراكز وتؤمن الاتصال لزيائن 
عديدين ومتفرفين . 
ب اقتصاديات خارجية » تلوث وأضرار© ‏ 

بتزايد حدة تقسيم العمل شيئاً فشيئاً ء أصبحت النشاطات أكثر استقلالية . مهيا 
كان حجم المشروعات ٠‏ هي ملزمة بالاستعانة بخدمات متخصصة . تنوعت حاجات 
الأسر بنفس الوقت . تعلم الناس تقدير امكانية وصول الخدمات » نوعية مراكز اللهو 
والفراغ وغزارة التجارات والمؤسسات ‏ 

إذن توجد حسنات تتولد من تجاور النشاطات أو من تجمُع الناس : نقول في 
تحديدها أ آثارا خارجية . تظهر هذه بصورة خاصة في المدن حيث تفسر دورها المتزايد : 
عندما تنقص تكاليف النقل » يصبح تأثير المنافع الخارجية ملموساً أكثر . 

إن التكتل البشري الناتج عن تقدم تقنيات الانتاج وتحسين النقليات وانطلاق 
نشاطات المبادلة تتسبب بمشاكل العيش المشترك . الى جانب الحسئات أو الوفورات 
الخارجية » تتكاثر عدم الوفووات الخارجية : تلوث المعامل الجوار مما يتدفق. منها » 
بالضجة التي تحدثها » وبتعطيل حركة المرور الذي يصبح معرقلا ؛ المساكن القريبة من 
بعضها وغير المنفصلة تماماً لا تكون بمعزل عن الطفيليات ولا تحمي من تكاثر ا هجات ع 


-13101 ,(ممعو0) 211111[ اه فاط عل 44355 .م رعونات ‏ أو ععمهه تانطهنه عنسرعدمعع عط1 , (مإعبونط5) 1510810 .3 
,كك 3/111 186 ,(قدقلط) مول اتطمرت ,راك عط همه ممتمامئط 526 ,(.80) (صطوت اي 
11-2 ,3 


8 
7 ,1966 مع وبين ج971 مددنائل2 رععالععتصظ ,عوتسمممة عمقه مكطم ,عات هآ ,لممعا) الاظط 


80 
.اك ,ره رغنتمتهمممعة عنااج ةمومع ع0 كادع د16 , (لحنهط) كف لاضكةت 
,م 832 ,1968 ,عند .1 .ليق 0 ,ع0 مقت ملشوع ,رقممناهد , ممواع 186 


149 


.في الحياة الاجتتاعية . في المديئة . يما أن مستوى الحياة يرتفع ويصبح الوقت الذي 
يخصص للبقاء في" المنزل طويل . تكثر المتطليات البشرية في هذه المجالات. المؤثرات 
الناتهة عن 0 تصبح كثيرة وأكثر مضايقة© . 

الخغرافية الحزئية للسلطة ء تحديد حقوق الاستحمال ووضح حدود للملكيات ». 
كانت من اختصاص جماعات محلية ولم تكن تطرح مشاكل سياسية حقيقية » لآن كل 
شيء يكون منظياً بالمجتمع المدنيٍ أو بالمستويات الدئيا للتسلسل الإداري . قلب التركز 
ونمو التجمعات الكبيرة الوضع : لا يمكن للحكومة أن تتجاهل هذه المسائل . 
اج - الرقابة الاجتباعية - 

إن التطور المستمر منذ قرن ونصف جعل الرقابة ضعيفة التأثير شيئاً فشيئاً 17 
المجتمعات القدية وفي المجتمعات التقليدية » كانت مهمة هذه الرقابة مسهلة يسبب 
ثبات المجموعات المحلية » مساحتها الصغيرة وواقع أن كل الناس تعرف القواعد 
الواجب احترامها » في موضوع السلوك وتبنيها . ومع تطور البادلات وانفتاح 
الاقتصاد , زادت قابلية الناس للحركة . تدنت حصة الجباعات الريفية في مجموع 
السكان : من 9680 في القرن الثامن عشر هبطت الى أقل من 9620 عرفت المان الصخيرة 
حيث لا يزال يحسب حساباً للنظرة الجاعية » توسعاً بطيثً أكثر مما هو في المراكز الهامة . 


داخل التجمعات الكبرى » جعل التنظيم المفضل للمكان الرقابة 'صعبة : طائا 
بقيت البيوت منخفضة » مصفوفة على طول الشوارع » وكانت الكثافات معتدلة » 
يكون من السهل "أن يغرف الجار جيرانه . فهو يراهم مارين من أمام نوافذه ؛ يلعب 
الأطفال مع أطفال العائلات الأخرى ليس عندهم مكان فيه يختبئون من رقابة 
الراشدين . مع البناء في العالي والغاء الشوارع ٠‏ والاكثار منر الآماكن المنضراء 
والباحات الكبيرة» تغير كل ذلك في العيارات » لا يلتقي الناس 5 على السلالم أوفي 
المصاعد : يبقون غرباء عن بعضهم البعض . الأماكن التي يمكن فيها الهروببٍ عن أنظار 
الآخرين موجودة هنا وهناك ء في الطوابق السفلى . في مواقف السيارات ء في الباحة 
المقفرة . الامكانيات امادية للرقابة الذاتية هي متلاشية© , 


هذه الخصائص الجديدة للجغرافية البشرية » غيرت الظروف التي فيها يتم 
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التثقيف والتأقلم وشيئاً فشيئاً حرمت العائلة والجراعة المحلية من مسؤولية هذه المهمة . 
الخصة المناطة بالمدرسة في نقل المعرقة زادت . في الوقت ذاته انتقلت عملية اتختيار 
البادىء اللقّنة والقيم المعتبرة من مجمرع السكان الى رجال تربية . 
من المهم حتى يتم جريان الحياة الاجتماعية في الاستمرار . أن يكون التأثير المارس 

على الطفولة قاسياً وأن يعزز تكامله مع عالم الكبار - توصّل المجتمع التقليدي الى ذلك 
بتوظيفه كل الطاقات من أجل أن يشمل باستمرار ‏ الذين صنعهم » بعين الرأفة وفي 

نفس الوفت النظرة الصديقة في المدينة 8 يكون الصغار قِ منأى عن رقابة من هم أكبر 
سنا . يشكلون مجموعات ثتائية» وفقاً لطبقات الأعمار ويبنون لهم عوالم جزئية على هامش 
عالم الكبار والسلطة ليست مبعدة عن ذلك ؛ لكن الرفاق هم الذين يمارسونا . 
الانحرافات تُقرض بسهولة ويفقد المجتمع المحلي أمساكه للطفولة . ولا يمكن التوصل 
بشكل كاف لأن يحل المجتمع كله بانشائه نظاما بويا » حل محل ذلك المجتمع المحلي » فهو 

يفتح السبيل لمارسة سلطات جماعية غريية على مراكز الحكم التي توجه المجموع . 
5 الي العام والخيرا - 

تصبح شروط الرقابة الاجتماعية كذلك ساقطة بانتشار المعارف الجديدة » عاش 
الناس في عوالم كانت فيها القواعد بسيطة يمكن لكل الناس الوصول اليها » وقد أطاح 
تقدم العلوم الاجتماعية بكل المبادى» العامة . لا يمكن للناس أن يكونوا معتبسرين 
مسؤولين على الدوام عن أفعالهم : حتى قبل الحكم عليهم . عندما يكون سلوكهم 
متحرفاً ؛ ينبغي الاستفسار عن صحتهم العقلية والاخذ بعين الاعتبار تاريخهم. 
الشخصي ؛ رفضهم التوافق مع القواعد لا يعبر دائاً عن خيث انحرافي » فهو يفني 
عادة سر مأساة تدفع 7 مجروحاً للثورة . يعارض الئاس التوافق الاجتماعي حتى 
يثيرون الناس لمصاحتهم » حتى يكونون مسموعين وحتى يعطون الحق . إذا أردنا أن لا 
يبدأوا من جديد ء ألا يكون من الأفضل أن نخرق منطقهم بدلاً من أن نقمع بلا تبصر 
مظاهر مذنبة لكن أصلها ليس الرغبة في الأضرار ؟ 

السلطة المعطاة لللخبراء©) والمأخخرذة من الأهل والأقارب والجيران اتبهت بعيداً : 
كذلك توجب سبر القواعد والقيم نفسها . هل هي طاهرة كما قيل ؟ آلا يستخدمها من. 
يطليها من أجل تثبيت مركزه الاجتماعي » وارضاء غرائز السيطرة » ومن أجل نسيان 
المرارةالتى تأكله ؟ ان ممارسة السلطة الجياعية التي عاشث في ظلها المجتمعات لمدة طويلة 
هي ليست أقل براءة » كما يوضح الخبراء الجدد في العلوم الانسانية والاجتماعية . هل 
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طالبوا باحترامٍ الملكية الفردية ؟ من لايرى أنها وسيلة للقبول بعدد كبير من اليات 
الاستغلال ؟ يطلب احترام الخلقية الجنسية الصارمة . لكن ذلك لا ييدف سوى الى أن 
يولد في كل فرد شعوراً بالذنب يضعفه ويجعله فريسة تقدم لكل السبطرات ؛ الا يكون 
مصدر السلطة التي تتح الآخرين هناك0© ؟ إذا قبلنا بالتنازل عن مسؤولياتنا » ألا يكون. 
ذلك بسبب كوننا تماماً مقتنعين بحقارتنا ؟ 


لائيحة الاتهامات التي جاءت بها العلوم الاجتاعية والانسانية هي طويلة : ان 
اكتشاف اللاشعور الذي يجهله الحس المشترك . والذي يجب أن نصل اليه ونفسره من 
أجل إعطاء العلاقات الانسانية » والسلوك والمواعظ حقيقتها هو في نقطة انطلاق نقد 
المعرفة التقليدية . حسب الحالات . نستحضر عقلاً باطنياً من طبيعة فيزيولوجية 
( وظائفية ) ب هكذا تكونت الطب النفمي في القرن التاسع عشر » ثم نستحفر عقلا 
باطنياً من طبيعة نفسانية - على طريقة فرويد كناءع5 وتلامذئه - وعقل ياطنياً مرثبطاً 
بضخط اللغة على الكائن ن الذي لا يتوصل الى لفظها صحيحة ‏ على طريقة لاكان موعهآ 
أو عقلاً اجتاعياً يغطي , تحت أعطية الايديولوجية, الغباية الحقيقية للروابط بين 
الناس ‏ تلك هي تقدمة الماركسية . في كل الحالات » يكون الحس المشترك قد فقد 
أهليته ٠‏ تأثير الخبراء هو مبرر بالتفكير النظري ٠»‏ وهو ينتشر بفعل وسائل الاعلام 
الشعبية ألتي تذكر الجماهير دوماً بإنحرافات العقل الفطري . يتحول الى سلطة مؤسساتية 
طبقية عندما تكرن الفرارات خصورة بقبضة من الاخاصاصيين . تعطي العدالة مثا 
لهذا التطور . كا بيّنه مشال فوكولت ؛انلدعداه 211 9) . أقامت الثورة في فرنسا 
عدالة شعبية لأسباب الأجرام ؛ هي هيئة محلفين مختارة بالقرعة لتقول إذا كان المشتبه به 
مذنياً . القواعد التي كانت؛ كذلك مؤسسة لم يلحقها أي تعديل جوهري » لكن الميارسة 
العملية تغيرت بالمكانة التي أعطيت للأطباء التفسيين . قبل أن تنطقٍ هيئة المحلفين 
بالحكم تبين أن امتهم هو مسؤول عن آفعاله : تقريرها يؤثر كثيراً على الأحكام 
الصادرة 5 

وبدلاً من الرقابة المباشرة الد ائمة والمؤثرة للجراعة المحلية وللعائلة على الفرد ٠‏ تحل 
إذن بئية أكثر بعداً» أقل ضغطا في مبادثها وأقل قساوة في التطبيق نظراً لأنه لا أسمد 
يستطيع أن يتأكد من صحة ما هو مطبق . هل ان الئاس تخلصوا هذ؛ من روابط التأثير؛ 
من عمل الولاية وتأثيرات السلطة عند هذا المستوى البدائي والألوف للوجود ؟ بالطبع 
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لا : إذا كان كل انسان يعرف من بعد ء أنه في حمى من التطفل الذي كان يضغط منذ 
فترة عل التوافق ١‏ فلا شيء يضمن أنه يعمل خيراً : لا يكفي أن يسأل ضميره ليتاكد من 
ذلك ؛ نظراً لآن مؤشراته هي عادة مضللة . نكون مضطرين الى اللجوء للآخرين . في 
1 المجتمعات المتأثرة ببعض تيارات العلوم الانسانية والاجتياعية » يذوب الشخص لأنه لا 
يملك سلطة شرعية ليحكم بها على نفسه : هذه السلطة عصورة بآخرين . 
ليست الدول كلها متآثرة بنفس الطريقة من هذه التغيرات ؛ طلما بقيت غير 
كاملة » لا يمكن للكليانية أن تصب في استعباد كامل للانسان بالانسان . من هذه 
الزاوية ء يوجد تواطؤٌ بين أحكام العقل الباطني والايديولوجيات الكليانية . إذا لم تكن 
للش يبه بالرفض الشامل لححق التقاضي » فإن السلطة المطلقة تهد حداً في رفض 
ل 


في المجتمعات الليبرالية » أن ما تُتهم به القيم لتقليدية هو حصور قبل كل شيء 
بما يمس الأخلاق الفردية » حياة الزوجين » النزوات الجنسية : فتح التحليل النفسي أول 
ثغرة في الاستقلال الذاق الذي كان معترفاً به للفرد حتى ذلك الحين . كان ضغطه عل 
نطاق الدين وليس أبداً على نطاق السياسة :لم يكن لأسس المؤسسات دعل في 
الموضوع 2090 . ما كان معنياً بذلك هي الأخلاق المستوحاة من العقيدة المنزّلة الى كانت 
السلطة تحترمها نضلا عن ذلك ومنها طلبت الاستجابة تعذابات الوجودء للشكوك حول 
طبيعة الكائنات والأشياء والتعاسة المتوئدة من تبصّر اللوت ‏ بتركها هكذ تقويض أسس 
الحياة الديئية » تكون المجتمعات الليبرالية قد وضعت نفسها شيئاً فشيئاً في فراغ عاطفي 
دفعت فيه قسا من أفرادها لاعتناق أيديولوجيات أتخرى : قدمت المذاهب الثوروية في 
قالب علاني معادل للعقيدة الدينية التقليدية . ا 


التحولات التي 'لحقت بالرقابة الاجتماعية منذ بداية الثورة الصناعية هي عميقة. 
أشكاها التقليدية ضعفت , تلاشت في كثير من الحالات . أصبحت حرية الفرد في 
العمل أقوى مما كانت عليه قبلا » ولكن هذا يعود الى تثقيف الرقابة عليه ضعيفة » والى 
تكاثر الانحرافات . يرتبط التطور بتجمع الناس في مدن تتناقص فيها الشفافية مم 
التكائف السكاني؛ ينتج عن تحول أساس للايديولوجيات الاجتاعية . يفقد الفرد 
تدريبياً معنى المسؤّولية والقدرة على الحكم عل الآخرين ‏ يعرفن نفسه أداة لقوى لا 
يدركها ؛ يعترف بسيادة الخبراء الذين يخضع لهم ؛ الرقابة على أعمال كل فرد لا تبقى من 
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قعل نظرة جماعية ؛ فهي تصبح لأقليات مقلّدة بولاية متنامية68 , 


بئية وتنظيم المجتمع المدني 

تعمل المجتمعات الليبرالية على أن يزدهر تحت الدولة » مجتمع مدني اليه توكل 
كثيراً من المسؤوليات . لم تختف الأنظمة القدمة لتنظيم العلاقات الاجماعية في العام 
الحديث . لكن وظائفها تعدلت . الرقابة الجباعية تلاشت شيئاً فشيثاً ووجدت العائلة' 
نفسها قد حومت من وظائفها الانتاجية - إذا لم تكن في الزراعة » في التوزيع وفي 
الحرف . لكن هذه القطاغات تراجعت سريعاء احتفظت ببعض دورها في ثربية 
الصغار ؛ لكن هذا الدور كان مقروضاً بتقدم المدارمسى . أثميتها بقيت كوحدة انتاجية . 


أصبح جوهر النشاطات . أوقات الفراغ والعلاقات مشكّلا 
بالبيروقراطيات : مشروعات ٠‏ تهارات كبيرة ع مدارس »2 مستشفيات » كنائس ... 
مشاركته هكذا في نشاط التنظيات » يقوم كل فرد على الثوالي بأدوار متنوعة كا لو أنه 
يخص العديد من الجماعات . تعي هذه عادة تضامتها وتصبح طبقات . عند هذا المستوري 
بقع مكان قسم هام من اللحياة السياسية للمجتمعات الليبرالية . 
أ- البير وقراطيات 02 

في المجتمعات الحديئة . البنى الأكثر شيوعا للسئطة هي البيروقراطيات . تؤمن 
تنفيث قرارات الحكومة بأخذها شكل إدارات . تنظم الحياة الاتتصادية » الانتاج » 
المبادلات توزيم السلع والخدمات وتؤمن تأطير الحياة الثقافية . لم يكن سوى قطاع 
الزراعة الذي قاوع التطور: غياب اقتصاديات الحجم والوفورات الخارجية المقدرة في 
عوضوع استغلال الأراضي. هو الذي يفسر هذا التشويه . لكنه في طريقه الي الزوال 1 
تلعب التعاونيات والتنظيات المهنية ومشروعات تحويل المنتجات الغذائية دوراً متزايداً ‏ 


تستطيع الإدارات أن تلجأ الى القوة المادية من أجل فرض إرادتها . البيروقراطيات 
الاقتصادية ء الثقافية أو الاجتماعية لديهانهذه الامكانية نفسها» ولمدة طويلة مع 
ذلك ,لم يكن بالامكان تصور تنظيم فعّال بدون دعم وضان السلطة العامة > 
استعانت.الكنيسة بالسلطة المدنية من أجل استتصال الهرطقة ومحاربة المنشقين . لا يكفي 
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أبداً لأجل فرض وجهات نظرها : أن تبعد الذي يبتعدون عن الحقيقة بالفصل أو 
الوم . : 


كذلك طالبت الشركات التجارية الأولى وكذلك المصانع الأولى بتمس الطريقة 
منحها وسائل وامتيازات الدولة. كانت مخشى منافسة صغار المنتجين أو الصناع 
الإجانب ء أو الاندقاع في الصناعة دون أن تكون لديها ضاناً أمنياً ؛ كانت تتهرب من 
التهديد بالتفجير الذي كانت روح المبادرة عند المستخدمين قادرة على فعله . كان وضع 
الاحتكار ضاغطاً على الزبائن لشراء الناتج » وهذا ساعد كثيراً في تصريف بيع 
البضائع . 

لم يكن منح هذه الامتيازات متوافقاً مع فلسفة المساواة وغير التدخلية للدوثة 
الليبرالية ؛ فهو يوظف السلطة العامة قي خدمة المصالح الخاصة . فهو يوهن المبادرة 
الفردية ويحد بشكل مصطئع »النشاط والازدهار. إذن بقيت البيروقراطيات الخاصة تفكر 
في طرق أخرى لتشكيل بنيتها . استخدمت التأثير الاقتصادي الذي كان عندها مثل 
الرقابة على عناصر الانتاج . هل هناك حاجة للسلطة العامة لفرض الطاعة على 
المستخدمين ؟ لا . يمكن صرفهم وبذلك يخاطرون بأن يصبحوا بدون عمل . ان نظام 
التعويض الذي يكاقء أصحاب الاستحقاق ويأخذ بعين الاعتبار الأقدمية » يكون كافيا 
بشكل عام لتامين اخلاص فئات المستخدمين , 1 

مئل هذه الطرق لا تجعل المشروعات مع ذلك كلياً مستقلة عن سلطة الدولة . 
بدون تحديد قانون لتملك عناصر الانتاج » تختفي وسائل التأثير . 

ينظم المشروع على مزاجه الأماكن التي يجري فيها الانتاج : هذه الأماكن هي دائياً 
محدودة وضيقة من أجل تأمين وتسهيل الاشراف على العمل . أليست إحدى التطبيقات 
الأكثر شهرة البانويتيكون «مءامممة2 ( مكان يُرئ بنظرة واحدة ) لبنتام سهطئده8 (203 
هو مصنوعة في المصنح الذي فيه جديديا سترات غانما5 1010130 214 استخدم الآلة 

لأول مرة في حياكة القطن ؟ أليس ذلك ذا دلالة ؟ 

ْ الشروع ليس حبيساً في المكان الذي تتم فيه المصنوعات : فهر يشتري ٠‏ يبيع 
ويستعلم : كيف يحصل على مساعدة الذين يعملهم خارج الؤسسة > لا يمكن أن يكونوا 


مراقيين على الدوام ؟ المدف هو أن الجميع يعترفون 'بالادارة وولايتها . هذا يتحاثى 
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التحقيقات والرقابات . اذا لا نجعلهم مهتمين بوظائفهم بالتعويض اليد وبأخد 
جهودهم ونتائجهم بعين الاعتبار ؟ أن التجارب في هذه المجالات أظهرت بسرعة نتائج 
مرضية لدرجة سرّعت محاولة تعميمها : اذا كان الكل يشارك مباشرة بمنافع المشروع . لا 
يعود هذا الأخير يظهر لمستخدميه كأنه اطار اكراه معه من الضرورة التحايل والكيد.' 
الجميع يعتيرون العمل أمرهم . كما هي حال وكلاء ورؤساء المشروع والمهندسين 
حاليا . أمل الالتصاق من هذا التوع » دقع الصناعيين لهم أجور مرتفعة » على طريقة 
هتري فورد» ونوهوا بابحاث مدرسة علم اجتاع العلاقات الانسانيةة"؟ . لم تتحقق 
الأهداف لم تختف أزدواجية بنية مصالح الإدارة والطبقة المحكومة حتى بعد تأميم 
المشروع أو التسيير الذاتي . لكن الوضع تحسّن وقد شعرت المشروعات أن بوسعها أن 
تكون تاجحة بدون أن نضع موضع الاتهام سوى المصلحة المحبة لذاتها : الروح البينية 
هي عامل لنجاحها . 


في هذا المنحى » فرص التجاح هي مع ذلك دالة على السياسات الاقتصادية 
للسلطة العامة . يتوقتف التأثير النفسي لسلم للأجور على ما يقدمه الى الهامش . عندما 
تفقد الدولة اللببرالية الدعم الذي يروج له الحماس الوطني . تحاول أن تنقل هيبتها 
بإيجادها الإستخدام لكل المواطنين » بإعطائهم الحد الأدى وبتأمين الضمان لكل 
غاطرهم . عندئذ تفقد المناقع التي يمكن للمشروعات أن تقدمها » قيمتها » وهكذا 
تظهر سياسة الرفاهية تعارضا بين المجتمع المدني والسلطة السياسية » تنخر فاعلية 
الشركات بدون أن تبرز للدولة الاخلاص الذي تنتظره . 


البعض بمارس في المشروع سلطة التقرير في حين بمارس غيرهم سلطة التنفيق., 
حسب الأنظمة يكون حق البت آيلاً لفئة أو لأخرى » لكنه في الواقع يكون منوطاً 
باختصاصيين قادرين على اتخاذ قرارات مستثيرة . في نظام ليبرالي يقدرون المضايقات 
التي تعترنض المصارف أو البيوت امالية التي تكون مساعدتما لا غتى عتها : تنفد سياسة 
إجتراعية تقي من الصدمات وتولّد فكرأً روحاً تجارية بدونها لا يمكن عمل أي شيء . 
تستصد مما تقدمه خدمات البحث في الشركة من تجديد . إذن يكون القرار عادة نتيجة 
للفاوضات29 , 





.كك مه رقده أ هستهدوءه جرع ك 110 , (تمانسة) 1210111ظ .15 
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يوجد في الأخير فرد هو الذي يقرر , لكنه يقوم بذلك وفقاً للتأثير الذي يمكن لكل 
فرد أن يستخدمه عند النزاع . 

يرجع الفضل في اخختصاص التنظيم عند المنظيات الى صفة الأنظمة الممتمدة على 
الارتكاس ( المفعول الرجعي ) التي تطبقها : فهي لا تكون مرجهة يدون الاهتيام 
بالضمون . بدون الرجوع, الى الاعتراضات الاجتماعية للفئات الاجتراعية المقحمة » أو 
بدون هاجس التوفيق قدر الامكان بين الطموحات التنوعة . وبحتى يكون هنا مكنا » 
ينبغي أن تكون كل ججموعة قادرة على توظيف قواها . 
ب الجباعات والطبقات077 

في كل مرة يشارك الناس في أدوار متيائلة » ويأخذون مكاناً متشاياً في حياة 
الاتصال » فهم متقاريون بمصالحهم ومشاكلهم : يملكون نقاطاً مشتركة ويشكلون 
موضوعياً جموعات متجانسة » جماعات . قُِ العالم التقليدي ٠‏ تقوم التقسييات على 
أساس العمر أو الجنس أو بفعل روابط التبعية . في العالم المعاصرء يبرز تكائر 
المشروعات والادارات فئات جديدة تبريرها هو في نفس الوقت اقتصادي واجتراعي . 
كذلك أن ازدهار الايديولوجيات الاجتاعية أو الديانات المتصارعة » يود تماذمج 
لجراعات كانت تجهلها المجتمعات أتقليدية . 

حتى يصبح تضامن أفراد الجماعات فاعلاً . ينبغي أن يكون لديهم الوعي لا هو 
مشترك بينهم . هذا لا يقدم أية صعوبة في الخلايا الصغيرة للحياة التقليدية لكن العزلة 
في قلب المجموعات الاقليمية الكبرى.تجعل إمن الصعب بروز وعي طبقي 09 . في القرن 
التاسع عشر » لم تكن هله ممكنة إل إذا كان الناس مركزين جغرافياً : تلك هي حالة 
جماعات العيآل : مع وسائل الاتصال الحديئة ووسائل الثقافة الشعبية » توطدت جماعات 
موزعة : نرى ذلك في نجاح الحركات النسائية وتحركات الشبان . 


: لا تتمكن اللماعة » حتى المتحولة الى طبقة » أن تقرر وتعمل ضغطأ مباشرة‎ ١ 
فهي تؤلف مجموعة غير منظمة . ينبغي لتعطيها شكلاً » أن تكون مبنية من بيروقراطية‎ 
, "9 موجهة قبل كل شيء نحو الاتصال قبل الانتاج أو التتفيز‎ 


لسلسم 
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إن بروز الجاعات الحديئة يعسم اذن بتفتتح الأشكال الجديدة للتحظيم : 
الأحزاب . النقابات » التجمعات الايديولوجية والملل ؛ العقبات الي تعترضها ليست 
هي ذاتها الي للمشروعات أو للإدارات . يشارك أنصار حركة بتفس المثل ونقس 
الطموحات : ليس من الضروري أن تراقب دوسا نا . يمكن أن تكون البيروقراطيات 
الايديونوجية أخف من غيرهاء لكن عليها دوماً أن تنذكر المبادىء التي تقوم عليها 
والتوجهات التي اخمتارتها » إذا كانت لا ترغب أن يعتور الشك الجمهور : يحاول القادة 
في الواقع أن يستخدموا السلطة التي تمنحهم النفوذ على أتباعهم من أجل إشباع مطامعهم 
الشخصية . 

تبدو التجمعات » الثقابات والمجموعات الايديولوجية . على مستوى المجتمع 
المدني : كأنها الوجه الآخر للسلطة . الذي يهدف لآن يحد ويراقب المشروعات 
والإدارات . بدوتها يصبح التفاوض لاتخاذ القرارات ء وهذا هو ميزة العالم المعاصرء 
صعبا إن لم يكن مستحبلا . لا يمكن قيام تفاعل بين الجمهور المؤطر والمستخدم والذين 
يؤمنون توجيهه . 


. تتكفل بيروقراطيات الحزب » الثقابات » المجموعات الايديولوجية والدينية بمهمة 
أخرى : فهي تعمل كوسائط اتصال بين المواطنين والسلطة : النظام التمثيلي الذي 
تشتمل عليه الايديولوجية الليبرالية مدين لا كثيرا كا سيأقي بيانه . 


جَ الأشكال الاتتصادية للتنظيم الاجتماعي 

لا تعيش المشروعات متطوية على نفسها : فهي تعمل لاشباع الحاجات » لتحقيوٌ 
الأرباح وتوفير الضمان والاستخدام للذين تشملهم . الى جانب التنظيم الاجتباعي 
الداخلي الذي يسمح بتسوية الخلافات والتوصل الى توازن يرضي المصالح الخاضرة » 
ينبغي أن توجد اجراءات تؤمن نضبيط العمليات بين المشروعات : يلعب السوق هذا 
الدور . 


عندما يكون الانتاج جارياً على مستوى الاستثارات العائلية » يكون المشترون 
والبائعون متعددين : تتم العمليات بمجابهة العروض بالطابات بدون أن يكون هناك 
سلطة فردية : الأسعار الناجمة عن ذلك هي الأفضل لكل الجهاعة . لا يمكن تطبيق هذه 
الآلية إلا على خلايا اقليمية ضيّقة نظراً للتكاليف التي يفرضها تحقيق الشفافية . 


في العالم المعاصرء الأسواق الشكلية التق فيها يلتقى المشتروت 
1 نأك .ره رقدهنتعتصدوءه مععله81 , (تمغتصف) 212101311 .20 
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والبائعون لقابلة مشاريعهم أصبحت نادرة تخارج بعض المنتجات الأساس. وحيث 
توجد ١‏ تتقابل مشروعات ضصلخمة حتى ان الظروف فيها لا تكون ظروق المنافسة البحتة 
والكاملة9© . . يمكن أن يوجد توازن مع ذلك : بين غالبري يث 2لزتورطادت ذلك 
وركُر على أن قدرات توازنية تنشأ في كل مرة يميل فيها التركر لأن يخل بتوازن الوق . 
من جهة ثانية » المشروعات قادرة على أن تحصل من اليعيد على المعلومات اللازمة لها : 
وعي تبين العروض والطلبات الصادرة عن أمكنة واسعة . هكذا فإن آليات السوق هي 
قادرة أن تؤمن بط القرارات على المسترى الدولي . ولا يكون متضرراً إل صغار 
أصحاب الأعيال من هذا التطور. 

في كثير من المجالات , كانت الآلية الشكلية للسوق قد اختفت. تحدد المشروعات 
شروطها لبي يشرارات من جانب واحد ٠‏ فيا يتعلق بالأسعار والمواصفات . لا يعي 
هذا أخبا تتهرب من المنافسة : فهي تعيش تحت عتديد الشركات التي تراقبها بدقة وتحاول 
| ان تقضي على الفوائد التي كونتها لنفسها الزبائن هم الحكم : إذا رفضوا الشراء » 
1 يضبح واجباً اق تيم أأسة السام ل تستمر إذن ردة فعل السوق وان تكن في 
شكل مشوه : تتبح بالتسبة لسلع الاستهلاك التاثي ؛ ويبذه الطريقة غير الباشرة » 
ابه أهداف حفن من الشركات الكيرى وأهداف ججهور من الشترن الفرقين . تكمن 
المخاطر في أن أصحاب الصناعة لا يندفعون أبدأ نحو ا الخفيفة : تبين 
دراسات السوق بشكل مسبق الانعكاسات المحتملة للمشئرين 

إن طرق تنظيم الحياة الاجتاعية هي في تحول مستمر : ا الليبرالية 
برهنت المشروعات على ليونة ملحوظة ؛ فقد عرفت كيف تتوافق مع أسواق وأسعه ع 
والتحول الثابت في المنتجات ومع طلب دائا ملححاح . وحتى تحد من الأخطار النائهة عن 
هذا التحول » نظمت الشركات الشفافية لمصلحتها :' فقد اكتشفت فوائد الاعلان ‏ 

أصبحنا بعيدين عن طرق تنظيم المجتمع التقليدي . تستخدم المشروعات الكبرىه 
ألوفاً وعشرات الألوف من الأشخاص وهي بحاجة لأسواق منتشرة في أمم كثيرة ة وأماكن 
دولية . تأثيرات السلطة تظهر عملاقة حتى ولو لم يكن التفاوت بين الفرقاء الاقتصاديين 
ساحقاً كما كان في العالم التقليدي5 . 





.6 .درن رقدوتسومعمعة عتطصه مومع عل عام لديف لفك 21 
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نه ملظ .م 2500 ,1956 ,مأمغ0 ,كارك ركتعة؟ رلتمع تمده ل دم 5 .22 
.1956 :11 مم اوناه1] , ممامدظ ,مكالم أجد موترعمسم زعلمماع 

نوه .80 .م418 ,1968 ,لمم قالهن ركتعدظ باع تاسكم تسيا . (.ك1 صطدة) 18841171من .ك2 
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يستدعي عمل الأسواق قوعد لتعزيز الأخلاقية في المعلومات التجارية . قرارات 
الشراء والبيع هي رهن شروط الوفرة أو الندرة في الإثتمان ( التسليف ) هكذا تجد الدولة 
نفسها ملزمة بتوسيع صلاحيتها بمقدار رخاء الاقتصاد : هكذا يرنسم تعارض بين المثل 
الأعلى الليبرالي ُُ الأمور تجري وتحولات المجتمع الماني الناتهة عله . لا تستطيع 
السلطةآن تقف مكتوفة الأيدي أمام ثغرات الانتاج - شح سلع الترف والسلع الشائعة 
كا في نقص العدالة والتوترات التي لا بد أن تنجم عن آليات الضبط والتصحيح . 


د الأشكال الاجماعية للتنظيم' 

ف المجتمعات اللييرالية » عمل الأسواق هو جوهري قي مسار المجتمع الماني . 
فاليها يرجع الفضل في انتشار العلافات البعيدة واغتاء كمية الخدمات المقدمة 
للمشروعات وللأسر لقد غزا نطاق الاقتصاد تدرعياً مجالات كان فيها التضامن » الهبة 
واعادة التوزيع في مكانة مسيطرة 5 تقليدياً ؛ لكن قسياً هاماً من ألحياة المدلية بقي حكوماً 
باعتبارات أخلاقية وبالنفوذ . 


لقد حت أيديولوجية المساواة في المجتمعات المعاصرة ما يعزز التنظيم الاجتماعي 

على المستوى المحلي : ضعفت النظرة الجماعية التي كانت كل مجموعة تمارسها على 
أفرادهاء مع قابلية الحركة المتزايدة » في حين أن التسلسل الذي كان يسمح بحل 
التزاعات بين المفرقاء غير المتكافتين قد اختفى . غير أن الفواوق بين الثروات والاعتبار 
والوضع الاجاعي لم تختف : ركا يذكر دارندورف 0#فمعمطوط 40 لا نرى جيداً 
كيف كانت تستطيع أن تثلاشى بدون أن يفقد المجتمع في الوقت ذاته سبب وجوده . 
لكن في الأوساط حيث العلاقات هي عقلانية وحيث تشكل التنقود أداة للتقدير شبه 
شاملة, فإن الاعتمامات الخلقية تسقى والحياة الاجتماعيةتقوه م دائاً على التنافس على 
الاظوة . هناك يجد البحث شبه الشامل عن المداخيل ا إحدى حوافزه الرئيسة 
نعرف, بالاستناد الى ثورستين قبلن معامء/ ماعاكمو 69 أن التراكم يتم عادة في شِ 
اهتهام للسهاح باستهلاكات تفاخرية : تشهد هذه على النجاح الاجتاعي و رشت 
الدور قد تم جيداً في الجماعة . بمقدار ما يتنامى الرخاء » يتغير مفهوم الي . ل 
مطلوية لذاتها أو من أجل القوة التي تعطيها عل الأشياء ؛ يكون العمل فيا بعد لاثبات 


رتم1 نزاأوت انتآ لدم مم]ة ,لرمتهماة رنراعفمة أه برومعها عط «ذ وتوممجع , (6ند) 0138 8010 5ق .24 
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,1899 راتهااتمعدك! ,علممتهاتة 
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الاتتساب للتخبة وذلك ؟ أ 8 

2 مام اللتميع . تصبح الثروة مظهرا » أي _وسيلة للارتقاء 
الاجتماعي . فهي تكشف بأنه تم التوصل الى المستويات المفيدة للنشاط ؛ تلك التي فيها” 
حصة التفكير والابداع هي هامة . هي تأكيد على فوقية عصّلة بفضل الجهد ومبرية: 
أخلاقياً . 


المجتمعات الليبرالية العام ة بنى ذات مستويات لا تقابل كلها الجماعات 
المهنية التي ذكرت والطبقات التي نجمت عنها . وهذا لا يعني بنى جامدة كالتي كانت 
عليها طيقات النظام القديم . التسلسل الذي تولّد عن التنافس على الحظوة ليس 
ْ مؤسساتياً وهو في تطور دائم : فهو يترجم حاجة عميقة للتمييز في مجتمع يجهل المفارقات 
.في البداية » يسعى للحد من الفوارق القائمة على الثروة أو على صدفة الرلادة ٠‏ ولكن 
يَجد الجهد الفردي . تصبح النقود مقياساً للنجاح . مع ذلك هي ليست معياراً كاملا : 
فهي لا تعني شيئاً للذين يرغبون في تفوق فكري » في رهافية الذوق » والأهلية لتقدير 
الجيد » الأسمى والألذ . في هذه المجالات . تبتكر نفخة الرجاهة بدون انقطاع' 
استراتيجيات جديدة لتأكيد الاصالات : في مجتمع النصف الثاني لمقرن التأسع عثر » 
أصبحت القدرة على تقدير الثقافات كثيرة التنوع للدلالة أو الظاهرة المطلوبة للفوقية . 
كتب بودريارد 54والنتدنج8 26 صفحات رائعة من منطق الأشياء ونظام المظاهر اللي 
ساد وقتئل : لم يكن البحث عن الأموال لذاتها ٠»‏ بل لقدرتها على التأكيد في نظام يرمي 
إل أن العام ليس كله قادراً على أن يفهم ٠‏ والذي فيه بحفظ ملعب الباطنية توحدء . 


ه ‏ التمييز الاجتماعي والفرز المكاني 
هذه التحولات هي مثلازمة مع إفساد عميق للبنية المحلية للمجموعات . منذ 
1 التي بختفي فبها التسلسل المؤسساتي ٠‏ يفقد الأغنياء إمكانية فرض إرادتهم على 
نهم الفقراء ووسائل تلاني الأضرار التي تسبيها حؤلاء . بعد ذلك » ليس من:وسيلة 
ب حم م المشترك ؛ لا تبقى إلا استراتيجية مفتوحة :. الفرز 
المكان (27) 2 ٠.‏ 


في مرحلة أولى ؛ ينشأ هذا الفرز حالاً من عدم قدرة آليات السوق على أن تعمل 
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حساباً للآثار الخارجية التي تتكائر بين قطع صغيرة متجاورة90© . عنلما يتم بيع » 
يعكس سعر الأرض ازايا والمساوىء التي توجد وتلك التي يمكن أن يتوقعها الفاعلون _ 
بين عمليتين تجاريتين » تتطور الظروف , لكتن لا شىء يسمح بمعاقبة المقلقين عن 
التعديلات التي تسيبها الأضرار التي يفرضونها على الجوار نتيجة لسوء استعمال قطعة 
الأرض الخاصة بهم . 1 

ليس أمام المالك الحكيم سوى حل واحد : هو أن يبيع منذ اللحظة التي يشعر 
فيها بالمضار الي تتشأ وقبل أن يتدنى ثمن التربة ؛ فجأة يزيد عرض الأرض في القطاع 
المهدد , وهذايتسبب في تدهور الأسعار . ييقى الذين يستخدمون الترية في تنافس دائم : 
هرب الذين يرغبون في التخلص من عدم الوفورات الخارجية أمام الذين يستطيعون 
فرضها عليهم . طالما بقيت أسعار الأراضي مرئفعة جدا» فقلما يوجد بين المالكين لا 
اجتماعيون قادرون على التأثير على قيمة المجموع باستعيالات معينة » لكن لا توجد ضمانة 
مطلقة©© , 


في غياب أحكام شرعية للدفاع عن المصالح المحلية ٠‏ يترجم التنافس على احظوة 
الملازمة للمجتمع الليبرالي بهجرة دائمة للذين عندهم مال أمام الذين يخشى أن يشوشوا 
خاصية المكان الذي يتواجدون فيه . لقد وضف بارك وبيرجس 55وههاظ8 ,يروم 60 
بدقة هذا المسار في تحليلهم للمدن الأميركية في العشريئات الآولى لهذا القرن : هو ني 
أصل الانزلاق نحو حواشي الطبقات الأكثر ثراء ‏ في المقابل » لم يستطع أن يبين كيف 
يتيح عمل التأثيرات الخارجية السلبية للمجموعات المتواضعة أن تمدح الأكثر ثراء . 


في مقابل جغرافية استقرار احتلال التربة التي تترجم التنافس الليبرائي من أجل 
الحظوة » تقوم عادة جغرافية الفرز الجامد وتكوين أماكن العزل (غيتو) : يكفي أن 
الاستراتيجيات التي هي بحوزة المجموعات المهيمئة تسمح لها بآن تدافع عن نفسها 
وتقيم مقاطعات ذات حدود واضحة . وبدلا من تسلسل اجتماعي ثابت معترف به 
فلمجتمعات: التقليدية » يحل تسلسل رسمي ثابت كالأول , لكنه قائم على تصنيف 
الأراضي وعلى تنظيم استخدامها : أصبحت سياسات التقسيم الى مناطق (همتهدمة) 
الأدوات المكونة للبئية الاجتماعية: ولفيض التناقضات وأدت الى حصر الأضرار يالذين 





أن .جره روع تسمع أن معط عطا مصة ماع يتعنا ناه مالظ ,(.خ) 77/1310151011 ,(ة. 0) 15لكشط .28 
أ .مه رمتسم لدم تمنامة ذه ممق 186" تعمعاوة عع ارم 5ه وعتورمدمعع ع1 

مأك .ره رنواق عطا صا كلامم لص تع جومم ,أعنلقد © ,10 صابتع»1) “امن .29 

نهآ .مم رمدم لعكقعوعع ‏ ما مه1اع 111100 مد تاك عط اه 001011 8 ,(,/878 أقعم8) 81180555 .30 
سل ,لقف عط ر(. مع طام2) 110010812115 , (. إلا نمع ومظ) 55 81113 ,لظ ابع120) لم1 مط 
.م 2-239 ,1925 , ومع انمدع الملا مومع لتك ,ميرقه 
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هم اليوم في أدنى سلم الرفاهية9© , 


يُقرأ تحول التمييز الاجتماعي في التناقضات المكاقية خاصة على الصعيد الحلي . 
طالما أن التجمعات خاضعة الى ولاية واحدة سياسية : فإن فرص مشاهدة الرضع 


الاجتراعي مترجماً بجغرافية التفاوت بين الاحياء هي متواضعة : تثقل المجموعات 
القصيرة أكثر عل البلديات في الدفاع عن نقسها . تخسر هذه الوسيلة هناك حيث يكون 
المكان الممدّن رأ الى قرى وبلدات مستقلة عن بعضها اليعض62 , 

هناك ترتسم احدى المتناقضات للممجتمعات الليبرالية الحديثة - وهو يعي تناقضاً 
مكانياً : من أجل الوقوف قي وجه الارتهان الذي يسببه الحجم المتزايد للبيروقراطيات : 
كان الانهاه لدعم الاستقلال الذاتي للوحدات السياسية المحلية ؛ ذلك قرب المواطنين, 
من الحاكمين 2 وسهل التعبير المباشر عن الحاجات وجعلها تو 0 ثر بشكل أولي على قرارات 
التنظييات الكبيرة . لكن كلما كانت الصلاحيات المعترف بها للخلايا الاقليمية الأولية 
تتوسع كلما كانت أخخطار رؤيتها مستخدمة في استراتيجية التمييز الاجتياعي منفاقمة . 

إذن ان التنافس على الحظوة زأد في شرخ الفوارق في الوضع الاجتراعي داخخل كل 
وحدة أعيارية . كذلك عمل تناقضات بين منطفة ومنطقة » لكن بطريقة أقل بروزاً . 
تطلب كل مجموعة من أجل عيشها تقريباً نفس الكمية من الخدمات » وهذا يحفظ في كل 
مكان حداً أدنى من التنوع 8 يستدعي تنظيم العمل بصورة عامة أنه في نفس المنطقة 5 
توجد صلاحيات عديدة وتصرفات متنوعة . مظاهر الفرز الممكنة هي نتيجة تخصص 
الؤسسات داخل حل مشروع © . تقوم الاطر حول مراكز اججتماعية في العواصم الكبري 
أو ني مراكز البحث » هناك حيث الدماثات الكبيرة . الفئات التواضسة ما هي أحياناً 
معزولة كلياً عن هذه الأجواء بفعل السوق العقاري وبتطبيق إجراءات التقسيم الى 
مناطق . هي في داخمل الأمم مصدر للترئر بين الأماكن المفضلة والأماكن الأدنى منا . 


و الملامح الجغرافية للمجتمع المدي 
المجتمع المي للأوساط التفليدية هو مؤلف من خلايا مملية مرصرفة جنا الى 


لكآ -سومرمع4ة اسملا بوعل 50-86 تلهمتتقطعط لدتلدمة 3 :وألعطع ملعقاط غ1 لين 110 , 
2771-7 ,1971 

8متأقامهم أمءماتمرعا لمسغامه_ ممم نمه لمسناع0 ,زعم ادك اكالم 20 ممع 60 ,322 
123-18 .م ,1974 ,لإأعزعمة3 عموعك5 ععوع2 علا غم ورعمق2 .أعزللدم لعوجدم) لالعقوعممة علاتكومم م 
ها العمووة لقهه06384 1 ,(,لع) (ماماة) لف1013 رل.!1 008:10) 1510105ئ8 ,8 مزرع1) 0076 
(.1 جابعكل) 002 .© .م 345 ,1974 ,برعلة/7! دمل ,لوملا سملم ,إعتقومه هد بعد 

001 ,19-42 ,م عمااأومه قمع تعبومم ما كفرعومممد لقممتاقعم1 ,1 لأجوط) 5طر01 االار 

.109-139 .م ,امتللممه نمه معد امسامه بتاعت مديءه لمممنخصع 1 ,180 منع ل 


ماك .جه رقساوتتجمجمه6 #ناجتعومقع عن قندع د ذلظ , (لندع) كه شك .33 
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الفغط الجماعي . العلاقات العاثلية » التبعيات التسلسلية ؛ ميادلات السوق 

ع اعادة التوزيع أو الحبات هي كافية فيها لتأمين التنظيم . 

جسم الانتقال الى المجتمع المتقدم الذي يتيحه انتصار الأنظمة الليبرالية » 
بتحولات قاطعة . المجتمع الماني ليس مبنياً بطريقة على المستوى المحلي : هو مزود 
بتنظييات » بمشروعات ٠‏ بأحزاب بنقابات . بجمعيات أو كنائس قادرة أن توحد أعدادا 
كبيرة ومتفرقة . يكشف التحليل عن حزم مركبة لعلاقات بعيدة بدلا من خلايا ضيقة في 
داخلها تعقد العمليات الاجتاعية والاقتصادية . 

تسجل العلاقات المزدوجة بتنظييات في أماكن ذات اتساع متخير. تنتثر 
النشاطات الدينية والحركات الايديولوجية داخل مساحات ثقافية متجانسة . لأنها تتوقفف 
على فاعلية الاتصالات ‏ لكن ذلك ليس قاعدة مطلقة : حاجز اللغة ليس عقبة . 

في الإطار الاقتصادي . كان توسع الدوائر منتظياً مئل بداية الثورة الس . كان 
الانتقال من الأسواق المحلية الى أسموا اق .أقليمية ثم وطنية وأخيراً دولية و صبح الوضع 

حيث أن معظم الدول هي ضيقة جدا لآن تتصاعد فيها كل الاقنصاديات الخارجية 
والتضاديات الحجم الممكنة 60 , 


جغرافية التنظييات هي جغرافية الاتساع الكبير ؛ هي كذلك جغرافية التطور 
المتفاوت . يستدعي التركز إقفال المؤسسات الصغيرة جداً من أجل الطرق الحديثة 
للانتاج ؛ ؛ تستوجب المبادلات انشاء شبكات ناجصة للنقل ووسائلٍ الاتصال . ذلك أنه 
في عقد الشبكات تتكائر الوفورات المخارجية : الاتجاه هو* نحو التراكم الأنيٍ 
للنشاطات697 , 

القوى اليا تشكل المجتمع المدني هي بقسم كبير منبا اقتصادية : تترجم بالتمييز 
بين الجماعات وبوعي يرسم الطبقات . تسعى هذه الأخيرة للتأثير على التنظيمات بطريقة 
تحانظ على مصالحها : تأخذ المسائل هكذا بعداً'اجتماعياً . لكن-نتيجة الأعبال اللماعية 
المتدخذة تتوقف على القواعد التي تقيمها السلطة السياسية : ينبغي أن تمارس النقابات 
ضغطها عند هذا المستوى . 

لا يعمل إضعاف الرقابة .الاجتماعية سوى أن يزيل المشاكل الاقليمية غلى 
مستوى ضعيف:» لكنه يجوها . تستلم الدولة جزءاً كبيراً نما كان يؤول الى العائلات » 
الى الخلأيا الاقليمية البدائية بان الأنظمة التقليدية اللآمن وإعادة توزيع المداخيل .. 





نأك ,مه رتعمدمقة ومسهعع ,ركده لمم رقسوتوقا1 ,(لنده) ات 14 
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تتزايد المهام التي يعهد بها للادارة ٠.‏ يودي ذلك الى توسحيد شكل ظروف الحياة 
الاجتماعية . في نفس الوقت يؤدي استقطاب التشاطات الى تنويع المكان . المواطنون هم 
تدريجياً متساوون أمام المصالم 0 هم - لكن فرص الاستخدام والتجهيزات التي 
يجدونبا محلياً هي شيئا فشيئا متغيرة 
يزيد إضعاف الرقاي الاجتاعية التوئرات على المستوى المحلي : وثرت التسلسلات 
التقليدية النظام وتعايش المجموعات . لكنها اهارت . ليس للتنافس على الحظوة نفس 
التأثيرات المنظمة : في عام يرغب بأن يكون مساواتياً 0 لأس نلك سي رم عي 
لا يجد ما يبرره . وهو يترجم بتمركزات اجتاعية غير ثابتة » وهناك ححث يكون 
الاستقلال الذاتي مستخدماً لدعم التسلسلات » بزيادة حدة أعمال الفرز المرتبطة 
بالأشكال المتقدمة جداً للمجتمع الليبرالي . 
2 يكشف ترابط المجتمع المدني في الأماكن الشاسعة التي يضمها من بعد . عن 
أعبال كثيرة للسلطة : سلطة المنظيات » التأثير الاقتصادي للذين يملكون وسائل انتاج أو 
الذين يستطيعون ان يوقفوا دورة الثروات ٠‏ التاث ثير الايديولوجي لمن يضعون الحق 
الجديد ء السلعة الجديدة » المعايير الجديلة ٠.‏ تدخل آليات التنظيم توازناً معيناً في هذه 
المجموعة » لكن كل النزاعات لا يمكن أن تذوب عند هذا المستوى . المجتمع الدني 
ليس لازماً للمجتمع السيامي : لا تظهر هنم الأخيرة دائياً في السرائر . منها تحدث 
التنظييات والقوانين الي 8 الحقوق والولجبات عند كل فرد ؟ ونتاثيرها تكون 
الاجراءوات الآلية للتنظيم مكملة ومصححة : هكذ! أصبحت إعادة توزيع 5-6 
احتكاراً “.للدولة وحفضت إلى حد ما من التفاوت 3 مستويات تعويض المناطق . 
إذن أن نرى الآن كيف تقوم روابط المجتمع المدني والنظام السياسي . 
دور النظام السيابي ف المجتمعات الليبرالية 
7 أ مهيات النظام السيامي 
1 في إطار الأنظمة. الليبرالية في بداية القرن الناسم عشر ء تحديد قواعد العمل 
.الاجتياعي هو الوظيفة الرئيسة للدولة التي تعمل على احترام. الاجراءات التي تتخذها 
بواسطة الشرطة والقضاء . على الحكومة أن تين بوضوح حقوق,الجميع . لا يكفي من 
أجل منح كل مواطن الحد الأقصى من المبادرة.. أن نؤكد بأنه حر : ينبغي تحديد 
. امضمون الحقيقي لحذه الحرية وتعبين حدودها يجب أن لا يغتصبف ٠‏ عمل البعضص 
الفرض المعطاة للآخرين . 
تحدد الدولة الليبرالية إذن عوجبات الفرقاء الذين يرتبطون ايعان تضع نظام 
ملكية الأراضي والأموال المنقولة. وغير المنقولة . توضح الشروط التي في ظلها يكن 
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للعمل أن يكون موضع معاملات تجارية . تسهصل عمل الأسواق وتكوين اهرامات 
سلطة في التنظييات التى تشكل الحياة الاجتاعية والاقتصادية . بهذه الاجراءات 
مجتمعة» تضمن الدولة قانونياً » العلاقات التي تعقد في المجتمع المدني . 

الحاجس الأكبر للدولة هو توفير تعادل الفرص أمام الجميع : مهمتها الأساس عي 

أن تقيم نظاماً يختفي معه التفاوت المكاني الطبيعي بفضل عمل الإدارة . يجب أن يكون 

القانون ء العدالة ء المدرسية بنفس المستوى في كل جهةء إذا كانت هناك رغبة في 
ليبرالية حقيقية , 

كانت الدولة الليبرالية قد أخحذت عن الدولة الهيغلية في نهاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر ء الأداة التي سمحت ها بأن تمحو على هذا النحو. كل 
الفوارق الطبيعية : الادارة هي قادرة أن اتوجد ظروفاً موحدة الشكل في آماكن شاسعة ؛ 
هي مخلصة للسلطة أي الى السيادة الشعيية ؛ هي ضامتة للقانون وتسهر على تطبيقه 
كاملا 


2 منل النحظة التي تدرك الدولة فيها أهمية النمو الاقتصادي ٠‏ فإن غملها فيه 
يتجه نحو تأمين الشفافية للمكان وإلى تقليل تكاليف التنقل : تبعل التعليم إلزامي 
تشجع على ولادة صحافة متنورة » تنثى ء مصالح بريدية وتلغرافية وهاتفية : تعمل على 

: تحديث الطرق . وعلى جر الأبار وشق المراىء ومد الخطوط الخديدية ؟ تقوم بتجهيز 
الأوترسترادات والمطارات . كل هذا يعني أعمال ممركزة لا صلة لها مع الحياد المكاني 
للدولة الليبرالية الأصلية . 


3 عندما بدأ احتواء الثغرات والعاهات العائدة لاقتصاد السوق ؛ في نهاية القرن 
التاسع عشر. تدخلت الدولة بشكل هباشر جداً في الحياة الاقتصادية : تسلمت 
مسؤولية اعادة توزيعم قسم من المداخيل لصالح الطبقات الفقيرة وأمّنت إنماء 
الاستهلاك للسلع الآساسية بأخذها جزثباً أو كلياً من المشروع الحر ‏ كدخدمات التربية 
والصحة . في المجتمعات الصناعية المتقدمة ٠»‏ تقوم الدولة بشكل عباشر بإدارة قسم هام 
من حياة البلد : أكثرمن خسي الداغيل فر عبر مصالح الضرانب وما يداه في بلدا 
الصناعية المتقدمة . 

أدْت التيارات التي شكلت المجتمعات المدنية للأمم الليبرالية في القرن 
العشرين . الى توزيع غير متساو للتشاطات والى تركيز المصانع ف الناطق ذات الوضع 
الأفضل على الشبكة العامة للنقليات والاتصالات . وقد تسبب ذلك مكانياً بتفاوت كان 
على اللولة الحديثة مهمة تخفيفه . استخدمت سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية 
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والاجتماعية التي درج في المكان بطريقة متنوعة : تعطي السلطة لعملها شكلاً وفقاً لتتوع 
الظروف المحلية التي ركزت عليها الليبرالية ؛ هي تأخذ على مسؤوليتها اللامركزية وعادة 
التوازن الاقليمي 69 , 
ب - مسائل التنظيم - 

في دولة ليبرالية مثالية » لا يتوجب أن تكون هناك رابطة أتصال بين الفرد والحاكم 
الشعبي » لكن من الصحب أن لا نعترف . بين الحريات » بحرية الشاركة : التنظيمات 
التي تنجم عنها لها الحق بالتعبير عن نفسها . فيها تكون حَقيقة النظام التمثيلي مشوهة ٠‏ , 
لكن مسارها هو مسهل ومهذب7© . إذا لم يكن يوجد شيء بين الفرد ونائبه » فلا ثيء 
عنم هذا الأخير من إساءة استعمال وكالته . بدون جسم وسيط . تكون الحياة السياسية 
رهنا للأطماع كوسيلة لكسب النفوذ وكطريق مناسب لبلوغ المتعة والشروة . لا يمكن 
“تلافي الابتزاز في غياب بنى متخصصة للتمثيل . 


في المجتمعات الليبرالية المتقدمة »ع تكون الجباعات التي بينها ينقسم الت 
الوطني » منظمة من الأحزاب » النقابات » الأديان أو الفئات ا 0 
أشكال هذه المراكز التمثيلية مع تقدم الاتصالات ومع التتحولات الناتجة عنها في حبكة 
المجتمع الماني0© . الأحزاب هي في أصل النوادي التي تضم مثلين متأكدين من 
نفوذهم المحلي : فهم يشتملون على وجهاء متمركزين بقوة في البلد الذي هم مكلفون 


1 -79/11)< ,1974 ,ككامدظ متسومعء8 ررمولممدمة11 رومتمممام أهمدنوع لقة عدطرن] ,(مماء8) مامتها .36 
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جوع ,كعه)0 ,لإعنامم عنامانام 05 هم أعمع متك لقناهم5 ,(. .2 /98) لع لاد ,(.0.1) 00 
5 .2 219-271 ,1976 ركعععظ امور 

عط هذ غمع وروماءنع0 لمدمنعع: 0هة 05ملعة أمعسدمعومم عاناعع مع رلتمفومة ر(خع) اظامع 820 
:[0” رع الع مع 6) علمعه5 د عطاعهتهده ومع جمه؟ الأمطعكل 11 , زمقصدء6 ذه عناط سرع لمرعلءر 
.208-220 .م ,1974 ,65 

باك ,مه بقتترعادزة علاناه)كتستهيلة أن عساعحاة لمنأهم 06 ,(,1؟ موك 8) لفك كفاة 

.أ .مزه مدمتئدتاكتمتهله لفاعمد مز عهدمة فس متاق م[ + 


.أت .ده رعمتهمهمتمعفوم عدونانامم عورتهدف'آ ,(نرع0006) مإتتقط .37 
مأك .ره امعط متتوهممرع0 0 ممواعوم كه ب 

.اك .مه الإلعلعم؟ علالاعة نآ ,(نهانتسف) 51210111 .38 
انمآ ركعرلهمآ .لاععمة لمتكدالما مه هذ تاأءتائدمء ككقك 2805 كدهات ‏ ,اد) 87 720ظلعطقط 
.م 26/1-336 ,1959 ,لوط مدوعء1 قمة عوله1 


.أ .مه ,عناوتاتامم عنوه1ماعمة عمد س8 , (مرعاط-هدء ل) 10010771815 ,(عدع ا -صدء1) 001 .39 
.اك .ته رعسدواانامم عنودادت55 , لم06 -جعوه1) 88160 لظت 4161 9505110 
.اف موه رعسو ةاتامم ماعل عنومادهه5 , (عممسه]/ة) +8081 انا 
ل ل 0 
,عناوألطدمع2 197 دااع »111 18 قحم قعكتقعمة؟ كدمنا 1 (15م 120 
0 :0 .م 190 ,1970 متام .ةق ركوط 
,.أة أ (تعامماتشتط) للظم 80 نم1 .مرعندم لمتنددة ه مذ «مزواععل ومتان؟ 136 ,(.8 جنع ك1) 201 
7--81 .© م 2 ,1969 !ممعم ركع تقومة ,1 برطامرممعمعع ما ممع مومه 
ركععظ برافعع ملآ 0:00 ,كعلوم , عاواتمطعط ومنامنا مع تإناجة رومع ,(ى.34) لاه 
١‏ .60 , 
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بالدفاع عنه . وبمقدار ما تكونٍ الجماعات المرتبطة يتقسيم العمل واعية لتضامتها . فإن 
الأحزاب تاخذ تماسكاً اجتاعياً أشد وتستند الى تنظييات أكثر تاسكاً ٠‏ على طريقة 
الديموقراطية الألمانية التي كانت غوذجاً لهذا التطور في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر . منذ جيل » لم يكن للتقسييات المهنية نفس المدلول السياسي : ألم يكن كل العام 
تقريباً مخصصاً بتنظييات كبرى ؟ الاحزاب المعاصرة لا ترتكز كثيراً على المبأثلات للظروف 
الاقتصادية . هي من جهة أخرى موضع منافسة الثقابات في هذا المجال - وقبل كل 
شيء + على ما يات فيميز في مصالحها أو في توجهاتها الايديولوجية » الكتلة الكبيرة من 
المواطنين : تسعى لاجتذاب مجموعات اللمتقدمين في السنء النساء والثقابات يخاول كل 
تكتل أن يحظى بأكبر عدد من المؤيدين بوضع برئامج سياسي ليس له التماسك الذي 
تتعهل به الأحزاب المادفة الي الدفاع عن طبقة في سبيل ا حصول على الأصوات" اللازمة 
للفوز في الانتخابات » تلعب الريادة الشخصية للقائد عادة دوراً كمضمون وعوده . 
لم تفقد الينى الاقتصادية أهميتها ع لكنها اتبهت لأن تكون مفسرة بطرق أخرى . 
المد العددي للاجراء يعطي القوة للنقابات :فهم ليسوا قوق السلطة الثانية اللازمة لتوفير 
توازن الوسائل التي هي بحوزة أصحاب الأعمالء فهم يستطيعون أن يشْلُوا 
بالضراب , النشاط الوطني . هم يضغطون في مطالبتهم برفع التعويضات ء على الوضع 
الاقتصادي الاجمالي للبلد . كذلك يستطيعون أن يقدموا بدعمهمء اعدة حاسمة 
للاحزاب السياسية أو أن يشنوا مبادراتها بحركات الاحتجاج والمعارضة . 


لا تستطيع المشروعات الكبرى أن تكون ممثلة بشكل مباشر في جلسات البرلمان - 
ليس عندها العدد » فهي تتكون إذن من مجموعات ضغط و وتحاول أن تميل السياسة 
الرسمية يعمل يتم لدى النواب وعلى مستوى الإدارات "9‏ 

تنتهي التحولات الاجتماعية المدنية على هذا النحو الى أن تجعل النظام القانوني . 
للتمثيل غير كاف : بدون العمل الكتوم أو المؤكد للقئات الضاغطة لا قلك الدولة 
إمساكاً للحفيقة التي عليها أن تشكلها - وعليها تستند في معلومات هي دقيقة بمقدار ما 
يكون عملها منوعاً وفقاً للأوساط الاجتاعية وحسب المساحات الاقليمية , 

نجح النظام السيابي التعددي الذي وصقه روبرت دال اطة2.8 40 في إعطاء 
صورة كاقية على الصعيد العمل ؛ للمجتمعات الليبرالية » لكنه وضعها ت تقريباً على 

.م 128 ,1960 ,1نا8 ,قتع ب«متدوعدم عل وعمناميع دع1 , زمدءت) طأهم اطك118 .مد 
كك .مه ,عله مصسعقهمه عسوناتامم ع زاممة 1 ,(اع060) بآتتفضط©ط .41 
,هلدع ة1 ممتاماكتستم 0ه عقا ناظ ,«لعسجغطا عصنلنك0ناام» غه عممع اعد 15 ,(.28 دعلعمنك) 81084 111912 


.79-99 .م ,1959 ,19 .أمء 
.م 9/111-352 ,1965 ,قمعو مم1 ع1 ,عازه لا بو11 ,عقوم رمعل زه 1 6- 
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هامش المبادىء التي تطالب بها هذه الأخيرة . المحاولة كبيرة بالنسبة للتنظيات التى لا 
تملك وسائل قانونية لآن تكون مسموعة لاعلان نفسها بطرق خارج اليرلان . تشاهد 
تقريبا في كل مكان في العالم فيضا من الممثلين الرسميين للحراعة الوطنية بواسطة الفئات 
الأكثر ديناميكية والأكثر قوة . 

يأتي التهديد الذي يُفرض هكذا على المؤسسات الليبرالية » في نفس الوقت » من 
المشروعات الكبرى » الحركات الايديولوجية المنطرفة التي ترفض هبدأ المساومة والتمثيل 
عن طريق النخبة والنقابات . نساهم هذه كثيرا بالكتل التي تضمها بوضع الأنظمة 
البرلمانية في طريق الانحراف . كل العالم أو معظمه » يكسب اليوم حياته كمستخدم في 
مشروع أو دارة أو مؤسسة أو حزب . إذن تذوب الأكثرية الساحقة للسكان في عجينة 
كبيرة متجانسة0» . التوترات التي نشأت سابقا بين سكان المدن والريفيين . بين العبال 
والقرويين » بين الكوادر ومن يديرها أو بين الحرفيين ورفقائهم هي ليست أساسية . 
فجاة وجد مبدأ التبعية » الذي بدونه يفقد النظام التمثيلٍ محاسنه» نفسه مهدداً . 
يستطيع ال 7080 الى 9090 من السكان الذين يكسبون عيشهم كاجراء » ان بمارسوا 
ضغطاً كبيراً على نسبة ال 9010 الباقية : تشتمل هذه النسبة على المسؤولينعنكل ماهر 
مستقل عن الدولة في المجتمع المدني ! يمكن للتهديدات التي تضغط بها الأكثرية على 
الأقلية » أن تؤدي بإنعكاس دفاعي » بالذين يقومون بالمسؤوليات الاقتصادية الى محاولة 
تعزيز مجيء نظام استيدادي ؛ على العكس يكن للأكثرية أن تقيّد المبادرة الخاصة 
لدرجة أن من يوجهها ويدير الأعمال يجد نفسه مثبط الحمة : يفقد المشروع حيويته 
ويصبح قابلا للتدخخل فيه . ولا يبقى أمام الدولة إلا أن تأخذه لحسابها ‏ لكن ني ظروف 
تجعل استثاره صعبأ(”*) . وهكذا تصبح الدينامية الاقتصادية الكلية مهددة بالخطر بسبب 
الديماغوجية ( سياسة تملى الشعب لتهييجه ) التي تعزز توحيد شكل الجسم الانتخابي . 

يرتبط السير المتناسق للنظام التمثيلي ببعض البنى للمجتمع المدني الملاصق . ان 
تنوع الفئات الاجتاعية في القرن الأخير » تعايش قطاع قروي ٠‏ قطاع حرفي » قطاع 
صناعي مركز وقطاع تجاري . حيث تسيطر"المشروعات العائلية » كانت بدون شك 
ملائمة لعمل المؤسسات . في العالم الكثيف ٠‏ للقرن العشرين » يرتبط بقاء الأنظمة 
الليبرالية بالابقاء بين السكان على وقفات أيديولوجية: مستقلة عن" تقسييات التنظيم 
الاقتصادي : هذه الشقوق هي التي أعطت للأحزاب حقيقة وناسكا كافيين لجعلها 


.م 175 ,1976 ,تمسرو رقم" ,متعمس عنام ممة2 ,(./1) 0851241310 0150810 .42 
,1977 ,معناطاعاب! ,كع هما ,لإستمهمعء موطته عذلء وأ امم قصة ومندمدا؟ ,لءث:1) 2 43 
ْم 24 
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مستقلة ذاتياً عن النقابات وعن جماعات الضغط الاقتصادي . 


في النتيجة » تعطي المجتمعات الليبرالية للقوى وللتيارات الي تشكل بنيتها في 
العمق , إمكانية التعبير عن نفسها . لكنها لا تترصل لذلك إلا إذا خادعت مع 
الايديولوجية التي تبررها . يجب أن لا يشكل استثناء . موذج الاستقرار الذي قدمته 
الديموقراطيات الكبرى في باية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين : إذا لى يكن 
قد تغير شيء على المستوى السياسي ٠»‏ فإن المجتمع يكون فيه معرضاً الى اجيارات بارزة 
لدرجة أنه في المدى الطويل لا تستطيع المؤسسات أن تقوم بدورها. النظام الليبرالي هو 
نظام مجتمع يسعى لأن يبدل بسرعة أسسه المدنية قبل أن يكون نظاماً متوازناً . الليبرالية 
لمح بالقاء بعيدأ كل قيود المجتمع المحلي التقليدي - لكنبا تفقد على ضوء نجاحها » 
الدعائم اللازمة لمسيربها . 
اج - السيادة الوطنية والاستقلال الذاتي المحلي 

1- في النظام الليبرالي » تكمن السيادة في إرادة المجتمع متظوراً اليه ككل . لكن 
الأمة هى حقيقة ممتدة : هل يجب أن تكون القرارات متخهذة على المستوى المركزي ؟ أمن 
الأنسب أن توجد عدة جلسات للتقرير والاختيار؟ يؤدي التطبيق العمل للحكومة 
والحاجة لحل مسائل ليس لها وقع عام ء الى بناء سلطات نسبياً مستقلة : لكن كيف يتم 
التوفيق بينها وبين وحدانية السيادة الشعبية ؟ 

تتكفل الحكومات بأعمال اقتصادية واجتاعية تنضوي في المكان بطرق مختلفة : 
فهي تضاعفها عندما تترك دور الحكم الذي كانت تكتفي به قبل لتاحذ دور المصحح 
للاختلالات الاجتاعية والاقتصادية . تبعل القرارات السياسية ذاث البعد الجغراق » 
المؤسسات من المستوى المحلي أو الاقليمي » أكثر فائدة » وتجعل مشكلة الاستقلال 
الذاتي أكثر خطورة . 

2 في المجتمعات التقليدية » كان الوضع أكثر بساطة . الثنائية الاجتماعية كانت 
واضحة » ما أتاح بدون أية عقبة مبدئية » ترك حرية واسعة للشبكات الأكثر تواضعاً 
للاطار الجماعي : العائلة » الاقطاعة » التجمع المحلي .. الكل بشارك في مسؤولية 
تسوية النزاعات التي تمس الثقافة » الشرطة المحلية والحياة الدينية . يشارك الجميع في 
إدارة الاقتصاد في الخلية البدائية ويسهرون على حماية الطبيعة ىا على مقاومة التلوث . 
ورثت الدولة الحديثة قساً من هذه المؤسسات المحلية » قرى يخدمها رجال دين .. 
بلدات . مناطق صغيرة , 

في اقتصاذ مكون من عناصر مرصورفة » كل واحد متها مكتف ذاتياً ويتّصف 
بنفس الخصائص البنيوية » نفس التركيب الاجتماعي ونفس التوزيع للمهام المهنية » 


10 


ويعترف بحق التقرير لكل فرد في المجالات التي هو فيها بالفعل مستقل عن الآخرين لا 
ينال من السيادة المشتركة للمواطنين : يمارس كل فرد في محل إقامته حقرقاً مائلة لني 
تمارس في كل مكان . ها هي الفائدة من جعلها مركزية ؟ لا شيء » وتصببح تكاليف 
العمل متضاعفة بدون فائدة . 


استطاعت الدولة الليبرالية أن تبقي المؤسسات الاقليمية التقليدية وان تعترف 
ها بامتقلال ذاتي فعلي طاما بقي المجتمع المدني متميزاً بالتجزثة اللحلية . وشيئاً فشيئاً 
تنوعت التجمعات وخصصت في إطار التبادل الموسع » وثغيرت تبعاً لذلك طبيعة 
المسآلة . هل من الطبيعي أن يرك لافلية أمر البت » في تنظيمها استخلام تربتها ٠»‏ 
بمشاكل تمس عادة كل الدولة؟ هل من العدل أن تقف أقلية حقيرة اقليمية » عائقاً أمام 
الأكثرية ؟ هل من الانصاف أن ترفض وحدة صغيرة غنية مساعدة جيرانها الفقراء في 
حين أن ثروة المقيمين فيها هي مرتبطة باستغلال العهال الذين يقيمون حوها ؟ مع ائفتاح 
8 الاقتصادية والاجتماعية » أصبحت التبريرات الايديولوجية للاستقلال الذاي قابلة 
. إن الخطر في أن ترك مجموعة أقليمية تسيء استعيال حريتها من أجل إلحاق 
0 بالآخرين أصبح شديداً . حتى ان الفيدراليين أصبحوا موضع اتهام : هم” 
يستندون الى فكرة أن التجمع الوطني هو توحيد لمجموعات صغيرة جدا كل واحدة تحتفظ 
مهويتها وبحقها في تقرير مصيرها » طالما أن ذلك لا يعتدي على مصالح الآخرين0 
لكن توسيع امجتمع المدني قد ضاعف المجالاات التي قيها تصبح مل هله الاغتصابات 
مكنة . في كثير من الأحيان . تتوصل احدى الدول لأن تمارس تأثيراً حاساً لآن تمتلك 
بجوهر سلطة التقرير أو أن تجتذب حصة كبيرة بشكل غير طبيعي من الموارد . ألا يكون 
ذلك من ضمن الإطار الذي يتيح للفدرالية أن تنمو بانسجام ؟ 
4 ما هو العمل إذا ل يُعترف بالاستقلال الذاتي للسلطات المحلية ؟ لا يوجد حل 
آخر غير أن يُعهد للادارات غير المركزية بجمع المعلومات اللازمة لاعداد الاجراءات . 
تتخذ هله في المركز ويُوكل تنفيذها إلى المستويات المحلية . يكون الموظفون عندئلٍ في 
وضع دقيق 6450 . فهم لا يستطيعون أن يستشيروا في نظام قائم على السيادة الشعبية » 3 
الذين يملكون الحق بالتكلم_باسم الجماعة : ان اختيار المحاورين بخير هذه الطريقة هو 
أساءة استعيال السلطة ومارسة تعسفية للسسلط المعطاة بالتفويضس . الإدارة هي ملزمة 
بمخاطبة ممثلين عهدت اليهم بدون إرادة ذلك بنفوذ كبير : هي تقيم وسطاء يدرسون 


يبعا" ركع تامع أه ممأفمعسك امفماميعا 156 اليا عام تومه ,(. ه9آ) عاتاناخ1 )لاط هد 
211-27 ,1970 ممماكماا اتقلع امن مقط رول 


-كتامم عمرغاسرد عل مومهل مع اط هتمصاء. بسنت .عسوت ع دمتعم عه لانامم عم[ ان .45 
نأك .مه ,كتمومةظ عندو 
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الطلبات وهم وحدهم الذين يصوغونها ويتكفلون بأن يشرحوا لمن أوكل اليهم هذه 
المهمة » القرارات المتخذة 

يقوم تضامن فعي بين الموظقين لللطة والأعيان : أدوارهم متممة لبعضها 
البعض وهم وإن تعارضوا أحياناً . مرتبطون بشدة, يقدرون بعضهم بعضاً ء يتكاتفرن 
لتلافي التوترات غير المسموح بها » ويقتطعون لأنفسهم في مواجهة التسلسل الرسمي » 
استقلدل حقيقيا . هكذا يفسر الاختلال الصارخ بين المسار الثابت للأنظمة المركزية 
والتطبيق المختلف بشدة الذي عرفته السياسات عادة : أن القبض الذي تملكه الدكومة 
على الحقائق المحلية يكون هناك فردياً متناقصاً . كثيراً ما جرى التساؤل كيف استطاع 
التنوع الفرسي أن يصمد لمدة قرنين أو ثلاثة من اأرك كزية والعمل ذي الشكل الوحيد . 
إن تواطؤ الأعيان والمستويات المحلية يفسر ذلك . ان التطور الذي زاد منذ بعض 
السنوات في حرية التجمعات الاقليمية » بهدفه الى تحطيم هذا النظام : لم يتوصل 
الاصلاح الافليمي لالغاء النهاذج التقليدية للروابط بين الادارة و الأعيان » لكن الثأثير 
المتزايد للوحدات الاقليمية الكبيرة أتاح لهم التخلص من وصاية الادارة الاقليمية 
وبالتتخاطب مباشرة مع باريس 9 , 

إن الركزية المطلقة التي هي في منهج المذهب التمثيلي الشعبي وسيادة النخبة » 

تؤدي اذن الى نظام فيه يكون العمل مكبوحاً تماماً يظهور سلطات طفيلية محلية . الأضرار 

المميتة التي يمكن لعمل غير مستنير أن يتسيب بها هي حتياً مستبعدة » لكن التتحولات 
1 الضرورية للاطار السيامي والاجتماعي هي كذلك7» . ان الصيغ التي تنص على تقسيم 
الوظائف السياسية إلى عدة مستويات هي بالتأكيد أكثر نجاحاً من المركزية . 


5 الصعوبة هي في تنظيم تقسيم المهام بين مختلف مراكز السلطة . يدفع أسلوب 
ممارسة السلطة المسؤولين المحليين لأن يطليوا باستمرار كثيرا من الحرية والصلاحيات - 
وهذا يتاكل السيادة الوطنية ويتهدد الصيغة السياسية بالانفجار ‏ تثير الفيدرالية أحياناً 
الاستقلالية الذاتية بدلاً من أن تنزع سلاحها . في المقابل » تملك الحكومة المركزية سلطة 
بعيدة المدى لدرجة أن توسع دائرة تدخلها العام يفيدها أكثر مما يفيد مراكز السلطة 
المحلية أ الاقليمية : كذلك نشاهد هذا الواقع في بلدان لا مركزية مثل سيسر! والولايات 
المتحدة الأميركية . 


ان التوسم في صلاحيات الدولة يثقل النظام الإداري لدرجة أن المركزية المطلقة في 





.م 252 ,1970 ,اشناعة ع ,كتروط رعقدومام غغ6تعمد هل , زلعء 345 عدف 5 
.م كاه ,1977 ,انمق عا ركفو , عمظاعرة 6[ اع مناعاعة ب[ , (لتقطاءثة) ال 175122118 
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كل القرارات هي شيئاً فذيئاً موضع نزاع ونقاش : تكثر المهل والأخطاء . سياسات 
اللامركزية » منح الاستقلال الذاتي الملاحظ شيئاً فشيئاً : العودة الى الفدرالية » هي 
أجوبة تفسر هنا التطور . ي لا تؤدي بصورة عامة الى التتائج المحسومة . في العصر 
الذي انتصر فيه التنظيم الكبير » الأسس المحلية للحياة الاجتاعية هي عملياً غير 
موجودة ‏ ما تركته الدولة كسيادة لم يرجم الى التجمعات المحلية : فقد أخحذته لحسايها 
تنظييات خخارجية عن الدولة أو خاصة . أحزاب سياسية أو نقابات ع مزقت الدولة 
لمصلحتها : في فرنسا » بسبب الاستقلال الذاتي للجامعات والكليات » انتقلت الرقابة 
على هذه الى التقابات » في حين أنه قٍِ إيطاليا ء أصبحت المناطق اقطاعيات لتشكيلات 
سياسية كبرى » للحزب الاشتراكي هنا وللديموقراطية المسيحية بعد حين . 
دب حصيلة الدولة اللييرالية - 

برهنت الدولة الليبرالية منذ بدء تكؤنها في العالم الأنكلوسكسوني في نماية القرن 
الثامن عشر ء على قدرة ملحوظة على الشأقلم . قدمث إطاراً مثالياً من أجل تحول 
المجتمع الماني . كانت الحريات السياسية حفوظة أول لأقلية مميزة ثم للجميع ؛ دفعها 
جعل الحكومات ديمقراطية لأن تمارس سيامات اجتماعية متدرجة شيئا فشيئا . حصيلة 
النظام الليبرالي هي حتى هذه النقطة إييابية لدرجة أن المجتمعات الأخرى اختارتها لمدة 

٠‏ طويلة كنموذج دون الاهتمام بمعرفة مدى ملاءمتها لها . واليوم حيث الطريقة تقضي 

بالتشهير بها فهي لا زالت تحتفظ بجاذبية كافية حتى أن البلدان التي تباجمها أكثرء 
تكرس جزءاً كبيراً من طاقتها لتحمي نفسها من عدوى الحرية التي تسببها الديمقراطيات 
الكبرى ولوعن غير قصد . 

لكن الدولة الليبرالية هي ليست النظام الساكن والمتوازن الذي يصفه علماء 
السياسة عادة . هي ليست .فقط كال الأجهزة الحكومية لنظام تمثيلي يوفر التناوب 
والانعكاسات التي بدونها لا يوجد أي ضان لاعتدال ولاحترام عتيادل للحريات : تلك 
هي طبيعة المجتمع المدني التي تعدل عمل المؤسسات » وتعمل على تطويرها وعلى ظهور 
صعوبات هي كبيرة لدرجة أن الانجازات المحققة هي الآن أكثر بروزا . 

عندما بدأت ثغرات وعلل اقتصاد السوق بأن تكون مغهومة في نباية القرن التاسم 
:عشر بدأت الدولة بالتدخل بشكل مبائر جداً في الحياة الاقتصادية : تسلمت أعيال 
إعادة التوزيع وعززت استهلاك السلع الكالية بأخذها كلياً أوجزثياً من الاقتصاد الخر . 
ف المجتمعات الصناعية المتقدمة » جاءت الدولة تقوم بإذارة جزء هام من اقتصاد البلد . 
وقد استبعدت العاهات والاعتداءات الصارحة للمجتمع المدني لبدايات العصر 
الصناعي . ود تم وضع قود وحدود لتركيز النشاطات عند بعض القطاعات الاقليمية 
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الوطنية ولتكائر التلوث والاضرار التي كانت تتيجة لذلك . كذلك بدأ اميل لات 
ينقلب في بعض البلدان . نستطيع الاعتقاد بأن المجتمع الليبرالي ل يكن أبداً قوياً جداً . 
فهر في الواقع متاكل بالتحولاات الي سهّل حدوثها . 

إن امتداد المساخات الخاضعة لنفس الولاية تولّد مشكلة : التوافق الذي يبعث 
على القبول بالأمة كبنية اقليمية رئيسة هو اليوم مزعزع في نفس الوقت بالعالمية وبانبعاث 
الارتباطات الاقليمية والمحلية التي تحييها الوسائل المضادة للثقافة©*© , 

النظام التمثئلي هو عرضة للخطر يسبب تكائر التنظييات : لم تعمكن كلها من 
اسباع أصواتها من خلال الأنظمة البرلمانية » وهذا ساهم في بناء مناخ من العنف . 


بمقدار ما يصبح التقدم المادي مؤكداً وتعمل الدولة أقصى ما في وسعها من اجل 
حماية الجميع » فإن تعلق كل فرد بالمزايا التي يتلقاها يصبح أقل قيمة بالتأثير الحدي 9 : 
تفقد الدولة جاذبيتها قِ نفس الوقت الذي فيه العمل على مساعدة المحرومين يبدو زهيداً 
دين يعملون ما يحمله اليهم جهدهم : الى تخفيض الشعور الوطني » ينضم زوال 
رونق الحس الاقتصادي المغامر . هذا يضع الدول الأكثر متانة في قفص الاتمام . 


أدى اثبيار البنى المحلية للمجتمع المدني الى صعوبة تثقيف الشباب والفتيان وزاد 
ف الانحرافات السلركية عل تكن المؤسسات التي وضعتها الدولة: ٠‏ لتحل نحل العائلات 
والجياعات المحلية عند المستوى الذي تعهدت به الدولة . 


صعوبات الدولة الليبرالية هي جد عديدة لدرجة أنه في كل مكان جرى إعلان 
وفاتها مستقبلا » واليوم يجري البحث عن أنظمة بديلة ‏ لكن البدائل ليست أبداً 
مغرية : بعضها بمتدح اقليمية تبدو كأنها شكل للعودة الى الماضي ؛ في حين أن غيرها 
تميل نحو تحكمية يخشى أن تصب أخيراً في الكليانية . الحل هو بالتأكيد ليس هناك . 
أتاحت مؤسسات النظام الليبرالي توسيع دائرة المجتمع المدني لدرجة أن الروابط التقليدية 
سقطت ول تعد أدوات السياسة كافية لتلبية المسائل المواجهة . مزايا التحول الجغراقي هي 


48 . مع تزئيد الداخيل ٠‏ يتحول الاستهلاك عن المتجاث الزراعية نحو التتجات اللصتّعة ع فالخدمات . 
ويتصبٌ أخيراً عل الوسائل الثقافية . 
في المجتمعات التقليدية » تبدى الثقافات كعناصر تسمو بالفرد ولا يمكن بأنيّ حال تعديلها . بيدا في طور 
الاستهلاك الثقاني الذي تدخل نيه فَإِنّ المرء يسعى نحو التكامل مع الثفافة التي يختارها . إلى هذه الظاهرة 
يُنسب نجاح ما يسممّى بالوسائل المضادّة للثقاقة في عالنا اليرم . 


.323-125 ,م .1ن .اك .مه لماعم عسممريعمع 6 قءمنع مص" , زلدةط) ملف اقلت 
.م .1 نأك .مه ,عمتقصصط عنم دومع عل تامعمعلظ ب 
1ع ,م0 , عمامكمه 0 5أقاكك اندم 18" ,(ستزلف) 00171271812 .49 
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مع ذلك كبيرة بحيث أنه لا يكون من المعقول أن نرغب بازالتها حتى ولو كان هذا الأمر " 
يمل في وقت ما بعض الصعربات . حل مشاكل المجتمع الليبرالي هو في السعي الى 
تصور للروابط بين المجتمع المانٍ والمجتمع السياسي : كيف نضم حدوداً للارتبان الناتج 
عن توزيع التنظييات ؟ كيف نعطي لكل القوى الاجتياعية والاقتصادية وسيلة للتعبيرعن 
نفسها ؟ كيف نعطي السلطة الأسلحة التي تفتقر اليها حتى تستطيع أن تحل عدا من 
مشاكل الياة الإدارية ؟ 


يستدعي حل معظم هذه الشاكل تسلسل جديداً للسلطات السياسية وترسيعاً 
للمؤسسات السياسية العالية . هذا أمر صعبه. لكن التطور يكشف أنه ليس 
مستحيلاً . من كان يستطيع القول منذ جيل أن سوقاً مشتركة ستصبح يوماً أداة للتجديد 
الاقتصادي لأوروبا الغربية ؟ 


5آ17 


الفصل الثامن 


الدولة والمجتمع المدني في الأنظمة الاستبدادية والكليانية 


الأنظمة الليبرالية هي نادرة اليوم : لا نجدها إل في البلدان الصناعية المتقدمة 
الكبرى؟» ‏ يمقدار ما ينفتح العام عل المبادلات ٠‏ على الأفكار الجديدة والتقنيات 
الحديثة » فإن أسس المجتمعات التقليدية تصبح مقوّضة . تنتشر أيديولوجيات المساواة 
في كل مكان . إن لكان السياسية القائمة على احترام اهرام التسلسل التقليدية لا' 
تقاوم هذا التحول . تنتهى نحاولات تقليد الديموقراطيات الكري في أغلب الأحيان الى 
الفشل : الاشكال 0 هي التي تبدو ملائمة أكثر للأمم الفتية . 


ترتكز الأشكال الاستبدادية على أيديولوجيات المساواة » لكن منبجها هر على , 
عكس منيج الليبرالية . يتوقف نجاحها على الحركات الثوروية التي يدين تاريخها 
وجغرافيتها الى فرص انتشار الأفكار أكثر مما لخصائص المجتمع الذي نمت فيه . هي 
تقدم للعالم الثالث طريقاً نحو التحديث© : يكون من الصعب أحيانا أن نقوم بالتمييز 
بين ما هو في الحقيقة استبدادي وما هو متعلق بتقاليد الدولة الاستبدادية أو الدولة الحيغلية 

حيث يستمد الحاكم شرعيته من نوعية العمل الذي يقوم به . 
الثيء المشترك بين الأشكال الاستبدادية والكليانية هو أنها تحاول أن تؤثر في العمق 


322-/2517 , 1969 , لماصمةة , بلا هآ لوملا و11 صتوتلدوء5! ذه لمع 156 ,(,1,5) 10/1م1 .1 

م369 1976 مم1 رقاموط ,816 لاقام ممنأماوع هآ ,(كأمعمة-مدع1) لطلاع2 

,نا8 ,ؤأعوط بعالو ع1 ل ممعم 09آ .عمدقا؟ كمدد عمكتلدكم عآ ,(كقتهمط1) كس 
مهتامتتمء لمم مأ كععلعه أوردغلن قمم ا !50612 ]0 ص0 أخه همه قمم 1" , (.5,11) 5815821514101 .2 

.659-673 ,م ,1965 ,30 .أه؟ ,ارعالاعة1 أمعلعهأم500 ممعمعدهم 

.م 1-166 ,1966 ,1لو1]-عه نامععم 5-7 0 رعو مقدك ممه لخ 00 

نأك .مه 000010 ع لاك 60604 10980 .138 كهقة عمرؤتله 500 ع1 , (قة المامكة 

اك .مه ,عدوتاتامم عنومامك 50 ,(لعمون0-رعوم12) ا 
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. على المجتمع المدني : في النظام الليبراللي » الأمر المقترح هو أن نترك للمبادرات الخاصة 
أن تقولب بمقدار ما تستطيع ال الاجتماعية والاقتصادية. في الأشكال المتنافسة » 
الحدف هو أن تعزز تحولات لا تحدث خالا , وأن نقوة التطور بالعمل على كل مستويات 

الواقع 

الأشكال الاستبدادية هي أقرب الى الأنظمة التقليدية مما هي الأشكال 
' الكليانية . إذن بهذه سنيدأ . 1 


الاستبدادية » الكليانية والانتقال الى المجتمع المتقدم 

1 قد يتيسر للبنى السياسية أن تتحول بأسرع مما يتحول المجتمع الماني الذي تشكل 
اطاراً له تجري الحياة الاقتصادية والاجتاعية في قلب الجاعات الضيقة وعندئل يجري 
البحث عن إيجاد دولة حديثة | 


يحرم انتشار أيديولوجيات المساواة » المؤسسات السياسية المركزية هناك حيث 
توجد . من عمادها التقليدي . ينبغي إذن أن نبحث لها عن تبرير جديد » وآن نوجد لها 
شرعية لا تكون مرضع اعتراض . عندما يكون البلد جاهلا تماما الدولة » يجب أن 
يكون مبنياً انطلاقاً من لااشيء . 


أول انعكاس هو استعوال النموذج اللييرالي الذي اعتمدته البلدان الأوروبية . 
تدل التجربة أنه لا يناسب أبداً بنى المجتمغ الماني ٠:‏ قبل/التحديث ٠‏ كات المجتمع مكوناً 
من رصف خلايا منظمة على ميادىء متقاربة ؛ كان يرتكز عادة على العلاقات العائلية أو 
الانتماء الى عشيرة أو الى قبيلة . كانت الجماعات الحية الوحيدة حي المحلية 0 : جعلت 
صعوبات الاتصال من غير الممكن بناء طبقات أكثر اتساعاً في ا مجتمع حيث تتصدر 
الزراعة » ملكية التربة حي الي توجه العلاقات الاجتاعية : من ذلك الوضع ٠»‏ تود 
: الموالي والاتباع الذين جمعوا الفلاحين بدون أرض حول كبار الملآكين القادرين أن يؤمنوا 
له العمل والعيش . هذا التمييز في المستويات المتسلسلة ٠»‏ طوائف أو طبقات , هو الذي 
أعطى لهذه العلاقات التبعية مدلولاً عاماً . الجباعاث المالكة عندها غعادة ومائل الاتصال ' 
فيا بينها وهي تدرك ما يوحدها ؟ وهي تشكل الطبقة الوحيدة المركبة في كل اليلد » 
الجماعة الواحدة التي يمكن أن تستند آليها السلطة. عندما توجد بنى طوائف وطبقات » 
فهي تعزز تفتح مشاعر الانتماء الواسعة أكثز ما للمجموعة المحلية : فهي تتيح ظهور 


7 .م ]© ,غلك .مه ين يننا موغاممة!!-كأناما عل عتقدونهم8 18 عا ,(لمهكا) ال شاط .3 
.أل ممه ,عسوكتامم عزوم امم م طامم ,(كعورمعت) #ظلط امفلم8 
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أجزاء متضامنة في كل المكان الوطني 2 : 

أ عندما نحاول أن ننثىء نظاماً ثلا في مجتمع وحدته هي حديثة ومفروضة من 
الخارج . في بلد خارج من المغامرة الاستعمارية ومركب ب بضم مناطق قبيلية , 
الجماعات الحية الوحيدة هي التي على أساس عرقي . الي إلية على الأمة التي 
تستكشف نفسها مهددة بالانفجار وخطر التفتت الى وحدات صغيرة لا شيء يستطيع 
أن يشكل مما بناء ناجحاً . 

والنخبة في سعيهم لاقامة دولة » يفتشون عن حلول أخخرى : يتطلعون نحر 
الاستيدادية أو نحو الكليانية . 

ب المجتمعات الطبقية هي الوحيدة التي بنيتها في الجماعات هي المتنوعة كثيراً والمتناقضة 
بحيث لا يمكن لنظام ثيل أن يعمل على أساس نظم العلاقات التقليدية . هناك 
حيث حواجز الطوائف هي بكاملها مكينة » كما هي ال حال في المجتمع الحندي » 
فهي لا تغطى الندود الاقتصادية أو المهنية : هي تنشىء ترابطاً حيا في المجتمع بدون 
أن تذوب في مجموعات الضغط الاقتصادية . وهكذا تستطيع الحكومة أن تستند الى 
تحالفات قادرة أن تمهد السبيل لطموحات عتنوعة وتعسر عن طلبات صادرة عن 
الأوساط المتواضعة للمناطق المحيطية . وهكذا نفهم لاذا أن الحند؟) هي ا 
الوحيد في العام الثالث الذي فيه البرلمانية الانكليزية لم تتهدم في عدة سنوات . هل 
يكون مثل هذا النظام ديئامياً ؟ هذا هو السؤال الذي يطرح : هل ان رسوخ أصله 

في البنى التقليدية جدا للمجتمع يحميه من التأثيرات القوية للتحديث ؟ تتجه الفئات 
الحريصة على التطور. مختارة نحو الاستبدادية أو الكليانة9  ,‏ ' 

ج- هناك حيث البتى الأساسية للمجتمع الماني هي مرتبطة بالنظام العقاري ٠‏ توجد 
عادة نخبة غنية » مثقفة وواعية لصا حها كمشاكل للمجتمع الكل ٠‏ الدولة ليست 
مهددة بتفتت الايديولوجيات التقليدية . تستطيع أن تهد نوما تبريراً كافياً ف 
الليبرالية . 

في أميركا اللاتينية”) . كانت أعبال التضامن التي تقوم: عليها الدول » مستثارة 


هتفمة مأ متكي )مه ممأته مهدا عتاد ومع ل معطا تدمناتفها ]0 تإخأويع لمصوعط1 ,(.1 لسرملا ) 011 طن81 .4 
اك .مه 


,م 16 1< ,1967 ,المتطسمء معط يي ملمعاكازة لهعتتقامم 5م10 ,(.سل 00 53 
6 . هذا ما كان عليه وضع انديرا غاندي في فترة حكمها 
,968! ,5625 .كنمو ,1815-1967 ,علتتها عدوختغصم'! عل وغامومة أت معتممسمعظ ,(عمعءاظ) 20 7 
اناه مومدط ,كعدوناتامم كمماسطأ )كما اع عامعمد كعرناعنماة ,عملاقا عدومعهخ ,(.3) 0 
كامة" ,وان و0و أء كعتممممع8 .عو0ه1 عدوافسفنا .(.0.21) التتظطهلة ,(عط): الل 
.م 411 ,1971 ,متام ملمقدمم 
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بحروب الاستقلال ؛ توقد أمسكت فيها النخبة المالكة بزمام الأمور . أقيمت المؤسسات 
على غرار مؤسسات أوروبا في ذلك الوقت . لكن النظام كان يفتقر الى تنوع الجماعات 
الواعية التي تسهّل التناوب وتجعل الليبرالية الضامنة للسلام الاجتماعي : حتى ولو أن 
النخبة مولعة بالحب الصادق للجمهورية وللحرية ٠»‏ كما هي الخالة من الارجنتين حتى 
المكسيك في بداية القرن التاسع عشر » فإن الحقيقة الاجتياعية الأساس ل تتغير مع هزيمة 
اسبانيا . منعت روح الموالاة والتحزب سكان الريف من المطالبة بتمثيل ذاتي مستقل . 
ينتمي النتخبون الى الارستقراطية العقارية . لا تملك ماهير السكان وسيلة لاسماع 
صوتها . 


لم تكن مهمة الحكومة مسهّلة هناك . داتعل الطيقة للسيطرة » لا شيء يعطي 
الأقسام تبريراً واستمرارية : المعارضات التي تبرز والتي يستدعيها النظام التمثيلي » تتولد 
من نزاعات أيديولوجية سطحية ؛ بين للحظة وأخرى تتعدل الانفساخات ؛ السلطة هي 
في أيدي زمر تنقصها قاعدة شعبية حية : تدرك وضعها وتعرف أنها مرهونة بنجاحها الى 
فرصة التحالفات السعيدة أكثر مما هو لاتفاق عميق بين الحكومة وجاهير الآمة . 


لا يملك الذين يمسكون السلطة , في وجه النخبة العقارية سوى ولاية محلودة : 
كل الئاس يعرفون أنهم هناك بفضل نجاح تحالفات سريعة الزوال » على العكس ٠‏ 
سيطرة الارستقراطية على جماهير المواطنين ليست مهددة . لأنه لا أحد يعارض نظام 
الانصار والموالي . تبدو السياسة عندئذٍ كأما لعبة الأغنياء : من يربح فيها يني فوائد 
طائلة - الضرائب ورسوع الجبارك تؤمن مداخيل كبيرة . يعطي تاريخ شعوب أميركا 
الجنوبية 9 , صورة لكافة هذه المتصائص البنيوية لعدم استقرار الأنظمة » وهشاشة 
الأنظمة التمثيلية ولتعاقب الانقلابات . حتى هناك حيْث قواعد العمل اللييرالي هي 
محترمة ‏ تبدو الدولة غير قادرة أن تعدل في العم المجتمع المدني التي هي حبيسة له . 


منذ اللحظة التي ترقسم فيها في جزء من الطبقات المتواضعة » طموحات من نوع 
ديموقراطي ٠»‏ فإن خصائص الحياة السياسية تتعذل : استطاعت الأنظمة أن تدعي 


الليبرالية في بداية القرن التاسع عشر مع قيامها على أساس طبقي ضيق . عندما تصيحٍ 
الأقلية المميزة مهددة في ممتلكاتها وفي حقوقها » باننشار فكرة المساواة ‏ بأشكالا الليبرالية 


الزراضية تمي - فإن مشكلتها الجوهرية تتغير . فهي جاهزة لأن تنزع قناع الليبرالية 
لتحمي المجتيع المدني الذي تستغله . وهي أحياناً توه المشكلة بمهاجتها الكنيسة ٠‏ التي 


.نل .8 
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تشكل بركائزها الأرضية مئافساً . يحلم الكثيرون بتوسيع رقعة ة ممتلكاتهم بنضم متلكات 
الكئيسة . بينما يشعر البعض أن الدين يدعم النظام . إذن النخية هي منقسمة تماماً في 
مسلكها . ان السياسة المعادية للكنيسة التي يمتدحها البعض لطا ميزة أنها تحول عدم رضا 
الشعب عن أهدافه الرئيسة : طلما أن عقاب الجاهير هو ضد الكنيسة ٠»‏ فالآمر لا يعني 
مباشرة كبار الملاكين ‏ حتى أنه يكون باستطاعتهم أن يجنوا فوائد كبيرة من العلمنة . 
وجاء وقت لم تعد تنفع فيه هذه الذرائع . لم ينجح النظام الليبرالي بتغيير المجتمع 
المان : فهو في هذا المضمون , محافظ بشكل كبير : وهو ليس بقادر أن يحتوي كل 
الاستياء المتراكم . ويجد نفسه مهندا عن يينه وعن شماله . كانت خدعة المؤسسة 
الليبرالية دوماً واضحة لدرجة أن محاولات الانقلاب بقيت مستمرة . والآن وقد أصبح 
الوضع حرجاً » فعند المبيش حل آخر : فهو يستطيع أن يكم السخط الشعبي . يعارض 
الجهاز التمثيلي الذي يبرر ممارسة السلطة . تحرك القوة العامة لدعم المؤسسات وتكبح . 
تحول المجتمع المدني . يصبح النظام إستبدادياً بشكل كامل . 
يحدث اليوم أن يفقد ابلتيش صلته بالمراكز الارستوقراطية التي كان يرتبط ها 
تقليدياً : يرفض أن يكون دعياً لنظام يعتبره بحكم الساقط . يقرر ان يستلم مصائر البلد 
من أجل تسهيل الارتقاء الذي لا وجود له حتى ذلك الحين . يتنظم وفقاً لنموذج انظمة 
الكليانية9» : وهو مقود بها بالصعوبة التي يلاقيها تغيير البنى والعقليات . بدون إطار 
أيديولوجي » تبدو كل المحاولات معرضة للفشل . 
كأن هناك قدراً يمنع إذن المجتمعات التقليدية من الخروج من تخلفها باستخدام اطار 
المؤسسات الليبرالية . وعت بلدان باكرا هذا الواقع وفتشت عن حل بتأكيد 
الاستبدادية : في أوروبا الشرقية والوسطى معلا » استندت الحكومات الأوتوقراطية 
الى الاريستوقراطيات العقارية للحفاظ على الأطر التسلسلية . في بعض الأحيان 
نجحت في تسهيل تطور المجتمع المدني ‏ في بروسيا مثلا لكن فيها مضى ؛ في روسيا 
وفي النمسا وهنغاريا ‏ بقيت البنى التقليدية ثقيلة جدا وزاد تراكم الاستياءات . 
ب ان نجاح الصيغة .الليبرالية في حالة بلدان أوروبا الشمالية الغربية وشماني أميركا هو 
إذن اسئئنائي تماماً . يرجع ذلك الى الخصائص المتفردة التي أصابت المجتمع 
مدن . في بلدان مث انكلترا » البلاد المنخفضة أو ني فرنسا . كان اقتصاد المبادلة 
قد عرف موا ملحوظا في القرنين السابع عشر والثامن عشر حتى ان جزءاً هاماً من 
الثروة كان فيه في أيدي مفاوضين تجاريين ومجهزين ٠‏ مع بداية الصناعة اليدوية » 


لك ,م0 .عفمكذلا كمه عدووالماعمة عا , (زكسمهط1) 814018181 .9 
.م 404 ,1970 0 5ق , ععناأماء ل اع عدصوعقم] , (كمعذلة) 4211265 .انام 
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نحو 1760 الى 1780 في انكلترا ٠‏ ونحو 1820 الى 1830 ني فرنسا » طبقة أصحاب 
المصانع هي التي أكدت وجودها . ولّدت الصراعات الدينية والحركات الفلسفية 
أيديولوجيات متنوعة منضوية ولا تقابل الا يشكل جزئي 2 أقسام الطبقات القائمة 
على الثروة أو على امتلاك وسائل الانتاج : الجماعات هي أكثر تنوعاً من ذي قبل . 
بقيت جاهير السكان مع ذلك ريفية وبقيت الملكية الكبيرة تلعب في كل مكان دوراً 
بارزاً : احتلت في انكلترا مركزأ يتميز عا هو في بلدان أورويا الشرقية . 
إذا كانت الدول ني القرن الثامن عشر المنصرم والعشريات الأولى من القرنة 
التاسع عشرء مبنية وققاً المسارات دبموقراطية كلية » فإن حقيقة السلطة كانت في يد 
0 العقارية ‏ ينتخب القرويول أسيادهم . هكذا وجدت البنية الاجتماعية 
. لم تكن الحكومات مرتبطة بالأماكن الأكثر دينامية . أتاحت الأنظمة القائمة 
1 على دافعي الضرائب توازنات أخرى . تحولت لأن تصبح أدوات للسياسة الطبقية ٠‏ في 
حين أنها جعلت سيطرة فئة على فئة أخرى بشكل كامل مستحيلة . وهي أعطت بالفعل 
للأماكن الريفية مركزاً لم يكن المتواجدون فيها يقدرونه : التجارة الكبيرة ‏ امالية » 
المشروع هي متمثلة جيدا . يوجد نوع من التضامن بين الذين تميزهم الثروة » تجار 
صناعيين » بورجوازيين أثروا من المضاربة في السلع الوطنية أو متحدرين من عائلات 
قديمة ‏ لكن مراكز الاحتكاك كانت عديدة كذلك . في فرن29 3 ٠‏ كل من كان 
يراقب الأرض » كان يستند الى كاثوليكية متصلبة ٠‏ في حين أن الطبقات الي تأخذ في 
يدها التصنيع هي بروتستانتية أو متشربة بالفكر الفولتيري . وهكذا سهّل لاع 
التمثيلي مسيقا ولادة حكم الأكثرية الذي اذى وبطه بالحقائق العريقة للمجتمع المدني وأتاح له 
أن يكون فعّالاً . وقد جمل تعدد الولاءات فيه , الحيمنة غير المحددة من فثة 
على الفعات الآخرى . متوسلة من الكل . أن الانتقال السعيد من المجتمع التقليدي الى 
المجتمع المتقدم الذي عرفته أوروبا هو مرتبط اذن ببذه الظروف الاستثتائية جد الي 
جعلت المجتمع متنوعاً » وضاعفت فيه القطاعات » وسهّاتِ المناقشات التي تنير 
التوجهات اللازمة للتطورات . لم تعمل بدع التركيبات الدست دية عر أجل, نجام 
الأنظمة اللبرالية مثل التركيب الأصلي للمجتمعات التي كانت تجهل الثنائيات البسيطة 
والصلبة التي كانت مألوقة في عا الآمس . 0 
هكذا تبدو الأشكال السيادية والكليانية للسلطة كأنها احداث عارضة أكثر ما همي 
أشكال طبيعية ملائمة لحضارات قيها سبق التحول السياسي التطور الاقتصادي 


م 323 ,1955 ركقاماناخ ركصة8 رعمصهيظ من عناهجل مآ ,(4د86) (18840311 ,10 
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والاجتماعي 110 1 
أشكال عمل الأنظمة الاستبدادية 

أطالت الأنظمة الاستبدادية في القرنين التاسع عشر والعشرين » الاستبداد على 
الطريقة الفلسفية والسياسات المصمّمة من أعل ٠‏ من عقل مهيمن » على الطريقة 
الميغلية . وهي تأخذ في بعض الأحيان وجها عمافظا عندما تستند الى الدين » الى 
الاريستوقراطيات العقارية والى المالكين » لكن المحاولة الليبرالية والاهتهام بتوجيه 
تطورات معتبرة ضرورية هى كذلك ربا مألوفة . تنجدها جيداً في إرادة بونابارت بمتابعة 
واكمال الثورة: كما في حلم قريبه بإعطاء فرنسا الأسس الاقتصادية الحديثة التي كانت 
تفتقر اليها حتى ذلك الحين . 

: الأنظمة الاستبدادية هي إذن متنوعة . توجهاتها متباعدة » قاعليتها متغيرة 
جداً . ما هو مشترك بينها في التهاية هي طريقتها بالارتباط مع المجتمع الماني . تبريرها 
يل ضعيف 212 ٠‏ فهي تشبه الحكومات الطغيانية القديمة أو تلك الني عرفتها 
المدن الايطالية لعصر النبضة , لأنا لا تستند الى أية شرعية مسبقة ؛ فهي لا تولد من 
الإرادة الشعبية أو من عقل تقليدي . فهي لا تستحق الولاية التي تسعى لتقلدها الآ 

تستمد الانظمة الاستدادية جوهر فاعليتها من الكمال الذي فيه تستخدم الادارة 
من أجل تشكيل البنية الاجتماعية . فهي لا تثل بإبداعية ومسؤولية كل فرد . وهي تعمل 
وفقا لخطة مصممة في القمة تسعى لتطبيقها في كل مكان . الهدف الذي تسعى اليه 
مختلف : بعض الأنظمة تقرر أن تخلص المجتمع المدني لتقليدي من الأخبطار الي تتهندده» 
والكثير يحاول أن يفرض الخركة على جتمعات تغوص في السكون . المسائل الابديولوجية 
لا تيمها كثيراً » فهي لا تهتم بحركات الفكر إلا إبتداء من اللحظة التي فيها تتهددها - 
هذه الحركات . في احتقاره للعامة وللتقاليد . يقبل الحاكم المستبد بتعددية الفلاسفة 
والديانات » طلما أنها لا تعرض للخطرء. رفعة شأته . 


عندما لا يحاول النظام توجيه التنقيف للشباب ويتسلم مسؤولية التكوين 
الايديولوجي للحاهير » فإن القوى التي هي بحوزته لتغيير المجتمع الماني تكون عندئذٍ 


اك .08 , عقهكا؟ قصقة عتهواله ]عمد ع.آ , (كقتعصة1) :9401.01.63 .11 
ع .مه , عناواتاهم 0 (0620- دين 21810 1م 501110 


2 . إلا في حال اعتمادها أيديولوجياً ضد ‏ ثورية » ولكن بالإمكان أيضا في ظَ هذه الإيديولوجيا إقامة حكرمة 
برلانية » كما في العجربة الفرنسية في عهد الإصلاح وما سهاوعظ هل , 


.م 1972.315 ,قهه 50161 "ل علق ممع ممتملا ,كسد8 , ومتان امم نمم هآ ,(كوممم15) لقللر]140 
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محدودة . لا يملك النظام الاستبدادي عادة وسائل تجعله نظاماً بوليسياً . حتى لوكانت: 
عنده الرغبة في ذلك . تلزمه للتوصل الى ذلك » موارد كافية ‏ سبق أن رأينا كيف أن 
التأطير الدقيق لكل السكان يكلف غالياً الذين يسعون لتتنفيذه . 


تقوم فاعلية النظام الاستبدادي إذن على غموض : فهولا يتوصلٍ الى أن يراقب* 
فعلياً المكان الذي يسعى للسيطرة ة عليه وتحويله إلا إذا كان معتيراً شرعياً من قسم من 
السكان الذين يولونه مساعدتهم ويوفرون لمساعدته» إشراقاً وسهراً كافيين على المكان . 
'إن النظام الاستبدادي الذي يدعي أنه يسيطر على المجتمع بكامله » ويفرض باسم 
المصلحة العليا » توجيهات جديدة للمجتمع ا ماني » هر رهينة لتحالفات تعطيه القبض 
على الواقع . عمله يكون محدودا بتوجيه من الذين يعيرونه المساعدة . عندما يستند إلى 
ثقة الأوساط التقليدية » على الدين » على كبار المالكين » من الصعب عليه أن يعدل تي 
العمق نظام الأرض وأن يهاجم روح الموالاة والمناصرة» وأن يؤثر على الإحمهور بإقامة نظام 
إلزامي للتعليم . على العكس من ذلك , إذا كان النظام الاستبدادي يجد دعمه عند 
الفئات الشعبية » يكون من الصعب عليه أن يمنح المشروعات » الاجراءات الي تطلبها 

من أجل نوها . 

ليست الكواب بح التي تفرضها التحالفات على النظام الاستبدادي مطلقة نهي لا 
تعزله تماماً عنما يمتعين بالق المحلية التقليدية » يستطيع أن يوجد بلا مانع ٠‏ البنية 
التحتية العامة للنقليات ووسائل الاتصال التي تستدعي حول المجتمع الماني : عرف 
نابليون الثالث , المنتتخب من فرنسا الريفية ٠‏ كيف يوفق بين الاجراءات التي ترضيٍ 
الأعيان وطبقة الفلاحين والأعمال الأوفر جسارة في نطاق الصناعة والتجارة » وانتهى الى. 
أن يجعل نظامه مرتبكاً ومنحرفاً : الأوساط المدينية والصناعية التي لا تسانده إلا بفتور » 
تقاومه ٠‏ تتوسع بلسبة نوعية مبادراته الاقتصادية . 1 

إن عمل النظام الاستبدادي على المجتمع المدني يأخخذ إذن أشكالاً متنوعة . الرقابة 
التي . هو بحاجة اليها من أجل تحويل البنى هي سهلة بمقدار ما تكون الحياة المدنية مؤطرة 
جيداً . انسحاق عام الانتاج يخفض في المقابل تأثيره الاقتصادي الحاسم : يكون سن 
الأفضل التعامل مع حفنة من رجال الأعمال الديناميكيين من جمهور من صغار المزارعين 
والمهنيين والتجار . مهما يكن الدعم اللازم للنظام » فإن منبج التدخل في المجتمع الماني 
يدفع للتركز : ليست حاجات الانتاج أو التجارة هي التي توضحه » بل الطريقة التي 
يعتمدها لسياسة إرادوية . 

تقدم ألمانيا الوطنية الديموقراطية مثلاً جيه للتطور من هذا النوع . كانت قاعدة 
النظام بجزء منها شعبية : قفى النبج إذن في الظاهر بالحد من حرية المنظمين وتقليم 


183 


أرباحهم 5 : أجل إشباع طموحات الجاهير ووضع حد للدعاية الشيوعية والاشتراكية . 
لكن من أجئل الحصول على آلة حرب ناجحة » كان يتورجب أن توجلا عتمغات كزرة 
سيدة مبادراتها في المجالات التي هي متخصصة فيها » البرت سبير 5065 مرءطاى. الذي 
كان د لهم ذلك الأمر» جنى من الاقتصاد الألماني أكثر مما كان قد توسمه الخبراء . 

يود عمل الأتظمة الاستبدادية بسيب غموضها الكبير تناقضات . ان تحولات 
المجتمع المدني ولو أخها محدودة بالتحالفات المتفق عليها » تذهب في اتجاه توسيع العلاقات 
والانفتاح المتنامي على المبادلات وعلى الحركات الفكرية . ذلك أضاع فاعلية الرقابة 
المارسة من الجباعات التقليدية ‏ وهي التي تقوم عليها في كل مكان صلابة النظام . 
وبسبب عدم تمكنه من العمل في العمق على العقليات وعلى المؤسسات . فإن النظام وجد 
نفسه مهلدا . اختفى النظام الاستبدادي في الانتفاضات الي بعثتها التوترات وح 
يستقر » هو بخاجة لفيض أشد على المجتمع المدني . فقط الصيغة الكليانية هي التي 
تتكفل بذلك . 
عمل الأنظمة الكليانية 

أساس الأنظمة الثوروية والكليانية هو أيديولوجي : هدف هذه الأنظمة هو أن 

تعطي المجتمع أسس العدالة والمساواة التي كان يفتقر اليها . ليس قصدها أن تغطي 
جماطت يق سلوكها بشكل رامع سطفا ذي . لكن أن تجعل اللحقيقة تنتصر. نحقيقة 5 
المتركات التي تفكر أخيراً أن تمسك بسر اللنياأة الاجتاعية المتناسقة » وتامل: بأن تقدم 
للأفراد الظروف التي كانوا بحاجة اليها. حتى الآن من أجل الازدهاراة , 

يتميز عمل الأنظمة الكليانية عن عمل الأنظمة الليبرالية وكذلك عن عمل 
الأنظمة الاستبدادية . بدلاً من أن تغطي للمجتمع المدني المجال الأوسع الممكن . 
تحاول أن تنقضه أو تلغيه : كل ما هو أن هو بطريقة أخطرة متسم بالسيطرة والتفاوت 
للتنع . العلاقات الوحيدة التي يمكن التسامح فيها من هذه 5 هي تلك التي 

تنتشر بتحريض من السلطة . يتسم الاهتيام بالرقابة والرغبة في التوجيه بالتدخل 
الايديولرجي الدائم : ينبغي جعل الجميع يقبلون بالأهداف المتوناة, ينبي تشكيل 
الانسان وفقاً ا جديد » نصنعه بتخليصه من النواقص التي جعلته حتى هذا الوقت 
حسوداً . فظا » أنانياً ومنعته من أن يحقق قدره ‏ 

الأنظمة الكليانية هي إذن مرتبطة في سلسلتين من الأعمال تجاه المجتمع الذي : 
1- تحاول أن تلخي آليات التنظيم الجاملة للظلم الذي تسعى لإلغائه ؛ 2 تحاول أن نحل 


3 . أنظر سابقاً , الفصل السابع ‏ 


184 


عمل العائلة أو المجموعة المحلية من أجل تأتمين التثقيف للصغار والاشرافٍ الدائم على 
السكان . تضاف الى هذين الحدفين الرئيسين أهداف أقل أهمية : تسوع الانظمة 
الماركسية تركيز وسائل الانتاج من أجل تعزيز الاشتراكية والانتقال من الاشتراكية الى 
الشيوعية : كل شيء هو مصنوع للمساعدة ل التحولات الاقتصادية ولتقدم الانتاج : 


أ- إرادة تسلم مسؤولية التثقيف لجميع السكان وتأمين الرقابة الايديولوجية » 
قادت الحكومات الكليانية الى تعليق أهمية كبرى على التأطير المحلي . تشكل الشركية 
وانفتاج المبادلات من هذه الزاوية ‏ عوائق عظيمة . الثنيء ب المثالي هو توزيع بسدون بعثرة 
مطلقة ينئى أن لا تصل نظرة الحسزب الى كل السكان ‏ وبدون تركيز كبير » لأن 
ا جمهور يصبح عتدئظٍ مُغْفلا . 


لمدة طويلة » ظلت البلدان القائمة على الكليانية تعتقد بإمكان تحقيق أهدافها 
يدون اللجرء الى إعادة صهر كلي لجغرافيتها الانسانية9! , 

كان للأمم الأوروبية الشرقية حيث انتصرت الشيوعية في بدء الأمر تقليد ديم 
مسيحي ببحيث أن وضع أطر لكافة السكان كان مع ذلك جامداً : كانت عادة آداب 
السلوك الصارمة المفروضة من الأعلى مطبقة في كل مكان . يكفي أن تحل محل النظام 
الموجود . الوضع يختلف في البلدان حيث لا يكون للمجتمع التقليدي أي إطار 
أيديولوجي تسلطي : هذا لا يعني أن تستبدل فيه سلطة بأخرى » لكن أن نوجد فيه 
واحداً مصطنعاً في الأماكن الرافضة هذا التوع من الواجب الاجتاعي . 

عبّر الحذر تاه المدنية» مئذ بداية المغامرة الاستبدادية » عن رغية السلطة بطبيت 
سيطرتها الايديولوجية . حتى ولو كان النظام يدين بتركيبه الى ثورات مدينية ع فهولا بد 
منقلب على الذين أقاموه ؛ يِتد بسلطته على بحاري كرونستادت :0هاقمه أو على 
جاهير العيال الساخطين . تعرْض المدن الصغيرة صعوبات أقل أمام السلطة مما تبدي 
التجمعات الكبرى المدينية . 


. كان الببرفيات في العشرينيات يحلمون بإعادة صياغة مدعهم ء لكتهم ل يتسجحوا ني ذلك . يدعو منطق 
١‏ ام بمراقبة الشعوب من أجل التحككم بالتنظيم الاجتماعي : من هنا الانتظال السريم من الطوباوية إلى 
الغولاع , 
هلان كعقدمد دعل كعدوتناغأامد عمكتهقطرن اع متبجععغتطععخ .هملاس اوبقع ام بم رلعامنوهم) 1027 
م كفك ,1 .غ ,1974 راأاعة ع ,خققط ,هةانامع ماف 0 ع ب 0 


-عطقم ع1 ,غ818" 1 واد تقوو عورم ا'ك وبدعع مهم عا غه عمغنصلوئله هآ , (6 مهم ) ا الجفلخ 0111015 
221 ,75 ,اتتعة عا روهظ رممته ععممم عل دوسي معأ ,عدكا 
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المقاومة القروية هي مع ذلك مرهوبة . في سبيل كسر المعارضة الايديولوجية 
لاعداد كبيرة متفرقة » لا يوجد حل أنحر سوى تجميعها . الاتحاد السوفيبتي مثال على 
ذلك : منذ أول خخطة خمسية ٠‏ انطلق في تطبيق سياسة اشتراكية إجبارية . هي حماقة من 
وجهة نظر اقتصادية : في كثير من المجالات ء كان الحجم الأمثل لوحدات الانتاج 
كذلك صغيرا أ جداً عند انشاء المزارع التعاونية ( كولخوز ) بحيث أنه لا يمكن انتظار ربح 
ائتاجية من هذا القياس : لا يمكن للارادة القروية السيئة إلا أن تؤدي الى تخفيض 
الحقرل المزروعة قمحا هي بالفعل مأساوية . لتربية الماشية : تلزم أكثر من أربعين سنة 
حتى يمكن التوصل الى المستوياة المحصلة قبل بدايات الاشتراكية . 


مئذ جيل » ضاعفت الحاجة للتأطير الايديولوجي التجارب الاستبدادية على 
الطريقة الروسية ٠‏ أو وفقاً لنهاذج مبتكرة . بقي تركيز المزارع التعاونية جارياً بكثرة في 
الاتحاد السوفييتي : القرى الصغيرة المعزولة » الكثيرة العدد في روسيا الشمالية الغرية 
كانت قد امتصت . أنشئت مدن زراعية . في الصين » قدمت التعاونية خلية للتاطير 
والرقابة أكثر نجاحاً من المزارع التعاونية السوفييتية . هي أهم بالسكان الذين تضمهم : 
ذلك يعيق النظرة الجماعية لو كان الجميع هركزين في نفس الموضع . لكن التقسيم الى 
قرى يسمح بالاشراف على الجميع . يقطع عمل الفرق التكاثفات الآنية الي أن تتولد 
في الوحدات السكنية . يُكبح النمو المديني ويُرسل السكان الذين كانوا مجمعين في المدن 
الكبرى لصائح لا استقرارية السنوات الآخيرة للنظام القومي . الى الأرض . 

في افريقيا » أخذ يوليوس ثيريري عقععنزلة كدافانال غوذج البلدان الاشتراكية لآسيا 
ليصمم سياسته لاعادة توزيع السكان . كانت المدن قد أفرغت من كل الذين ليس 
لديهم عمل متتظم . في الريف »كان تجميع المزارعين الذين يعيشون متنائرين أو في قرى 
صغيرة ( كفر ) منبجياً . المنافع المنتظرة ة هذه السياسة هي عديدة : تخفيض تكاليف توزيع 
الخدمات الأولية » تسهيل تعليم الصغار والفتيان» تسهيل بناء قطاع تعاوقي يعطي 
صورة مسبقة للا ستكون عليه الاشتراكية . يمكن التوصل بشكل خاص وفي كل مكان » 
لمارسة عمل كثيف للدعاية ؛ القواعد الرسمية تَعلَّم للجميع » وتتكرر بلا انقطاع ., 
الرقابة الايديولوجية هي مؤمنة بقوة . 


لا نعرف جيداً كيف أن نظام الخمير الحمر كان قد نظم كمبوديا بعد سقوط لونغ 


نول 2001 مط » لكن ما كنا نعرفه عنم يبرز الجهد المبجي جداً الذي لم يسبق أن اعتمد 
من أجل تأمين الامساك أيديولوجياً كلياً بالشعب . بنوم بنه طمع« مموط ء, المتسخمة من 


وراء الخرب والتي أصبحت وافرة الثراء كانت قد تمولت الى بعض عشرات الآلوف من 
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السكان . أطر وفية للتنظيم . كل السكان كانوا قد أعيدوا الى الأرض وحدات قرية 
لتكون سهلة الاشراف ء. وبعد مزج مسبق كسر التضامنات القدية والانتياءات 
الايديولوجية التقليدية . 

حتى ولولم تاخذ شكلاً قاسياً . فإن سياسة تسلم المسؤولية الايديولوجية تصطدم 
بأطباع أخرى للنظام : فمن أجل هدم سس المجتمع الاقتصادي , هر مكره « عل بلوغ 
التركز . 

ب يتولد ترز من الرغبة في إلغار آليات الضبط للمجتمع الماني التقليدي . 
عندما يصبح استغلال الاتسان للانسان ممكناً بفعل سوق ق العمل وسوق عناصر الامتاج 
يكون على الاشتراكية أن تلغي هذا الوضع . للتوصل الى ذلك ء عليها أن تحترس 
لانبعاث ادع » » كما يحدث بشكل آلي عند ترك إدارة لا مركزية في مكانها . فقط المركزية 

هي التي تضمن أن يكون التحول فاعلاً وتهائياً . 

إن تركيز القرارات الاقتصادية هو في نفس الوقت ضروري وصعب . هومن 
الناحية التقنية غير ممكن طالما أن علد وحدات الانتاج كير جد . تعزز اشتراكية 
الأراضي الرقابة الايديولوجية لجماهير الفلاحين في نفس الوقت الذي فيه تستبدل 
المزارع الفردية المستقلة ذاتياً بشكل طبيعي » بوحدإت تعاونية أقل عددأ وأكثر خضوعاً 
لتعلييات السلطة . ليس لإلغاء الحرفية في كثير من القطاعات » أية مبررات أخرى . 

إن الإدارة المركزية لاتتصاد وطني هي مهمة ثقيلة جدأً حنى ولو كانت ممكنة ببناء 
وحدات أنتاجية كبيرة . تفلت بعضض العناصر عن المخطط مههم| كانت سلطته : قرارات 
استهلاك الأسر هي من هذا النرع . يمكن تجاهل هذه المشكلة طاما كان الشح مستعرأ : 
يرتاحج الناس عندما يجدون شيئاً للاحتجاج فد الأخطاء والانحراقات في أداء الأعمال . 
انطلاقاً من عتبة معيئة للنمو ء تونّد استحالة السيطرة على الطلب. التهائي مشاكل لا مفر 


ان يستطيم المسؤولون عن نظام تخطيط أن يعملوا بشكل تاجح إل إذا كانوا 
مزودين جيداً بالمعلومات . يدمج النظام حلقات نقل الأوامر وادلقات التي تنتقل بها 
المعلومات اللازمة للتنبؤ وضبط القرارات الاقتصادية : تعرف أن المعلومات المطلوبة همي 
معرضة أن تستوجب إعادة النظر في المعايير ؛ ولا تتوفر كلها ٠‏ الركز ليس أبدا على علم 
بما سيلزمه وهذا رغبا عن العمل الدؤوب لرقابة الحزب . تكون قرارات التخطيط معقدة 
بمقدار ما تكون المبادلات موسعة ة والانتاج والاستهلاك متنوعين . ويا أن أعداد القرارات 
هو معاق أو مشلول أحياناً ب بسبب الاقتقار لمعطيات صحيحة ء يجري انختيار حلول 


.226-258 ,م .]0 ,أله .تزه رعسو أسعدمءة عترم مقع عل كامع ملظ ,للذوع) ته لآاضا0 .15 


)15( 
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'تسهّل المهمة : للتقليل من التدخلات » يشجع المخطط التوزيع المحلٍ للمنتجات حتى 
ولو كان ذلك يبعد الأفضل اقتصاديا وهو الذي محققه توزيع عام للعمل : : تأي 
التموينات الزراعية بالأفضلية للمنطقة التي تستهلك فيها ؛ تصنع المشروعات الصناعية 
عادة الآدوات والآليات اللازمة لها . لا يكون الاهتتام بتنظيم شفافية وطنية إل بالنسبة 
للمنتوجات التي يكون صنعها عصوراً في ساحات ضيقة ‏ مشل القطن في الاتحاد 
السوفييتي ‏ وبالنسبة لني هي مهمة استرانيجياً . في الصين » التمييز بين المستويات 
المحلية والقومية للتتخطيط هو أكثر منبجية مما هو في الاتحاد السوفييتي . إن تحقيق سوق 
قومي لبلد من 908 مليون نسمة يفوق القدرة التنظيمية لمنظام . 

إن صعوبة اشباع طلب نهائي غير مرتقب ومغامر يدفع لتأخير الحظة الوفرة : يعمل 
على استمرار القلة ( الحاجة ) بتوجيه القدرات الجديدة للانتاج نحو صنع سلع التجهيز 
أو التسلع . 

لاتقف صعوبة تأمين الإدارة المركزية أمام تزايد تأثير أجهزة التخطيط بالنسبة الي 
بتزايد فيها الانتاج ويتنوع . يوجد قعارض بين الرغبة“بالحد من حجم المدن من أجل 
إيجاد ظروف لرقابة أيديولوجية ناجحة والحاجة لاعطاء المراكز الاقليمية والعاصمة 
الأحجام اللازمة من أجل حل كل المشاكل واتخاذ مختلف القرارات الضرورية المتعددة . 

يتأكد تعقيد الاقتصاد مع التقدم ويعرض النظام للخطر ؛: يُخْشى أن يذهب 
بالسكتة طالماأن عباء المركز يزداد مع تعميم الميادلات . قدمت انجازات الإدارة 
بالمعلومات ٠»‏ عرضاً جذاباً ٠‏ لكتها لم تتوصل لحل كل شيء . هتالك حلول كافية كانت 
مطلوبة في اتجاهين : 

1 أجريت عحاولة في تاذ قرارات لا مركزية ‏ أخذ خروتشوف هذا الاتجاه - 
لكن المحاولة اصطدمت بصعوية أساسية كتلك التى عرضناها بخصوص الأنظمة 
الليبرالية التى جنحت نحو الاستقلال الذاق للمناطق : كيف نوفق بين مبدآ السيادة 
الكلية للحزب مع تعدد مراكز السلطة؟ - 

9 أعطي بعض الدور إلى آليات لا مركزية للضبط , للأسواق . العوائق 
الايديولوجية هي بالغة الأثر كذلك هناك . مع ذلك كان هذا الطريق هو الذي سلكته 
الجهرد البائغة الأهمية خلال العشرين سنة الأخيرة في الاتحاد السوفييتي وفي 
الديموقراطيات الشعبية . النتائج ايجابية ؛ لكن لم تتم تسوية كل شيء بعيدأً ن ذلك . 

جح تهتم الكليانيات الاشتراكية من جهة أخرى بتعجيل الانتقال الى المجتمع 
اللاطبقي ( لا وجود للطبقات فيه ) . وهي تعتبر ذلك غير مكن طالما بقي التقدم التقني 
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غير كاف . التشركيز هو إذن على دقع الانتاج . هو كذلك في تركيز النشاطات في 
.مشروعات كبرى حتى ولو لم كن الظروف الاقتصادية تطلبه » ذلك لأن خطوة تحول 
جعل ال الاقتصاد يكامله اشتراكياً ‏ 

يشجع المخططون الاشتراكيون إذن العملقة وفي نفس الوقت فو قدرات الانتاج . 
أنشأوا كي ا ٠‏ تعاونيات زراعية ( كرخوز ) ومزارع غرذجية حكومة ( سوفخوز) . 
أسسوا تركيبات عملاقة في إطار الصناعات الثقيلة . عززوا في الوقت ذاته تعدد الحواضر 
العالية والمان . هاجسس التأطير الايديولوجي هو هكذا متعارض 3 الرغبة بتسريع 
الانتقال الى الاشتراكية . 


أصبحتٍ التنمية سهلة لاهمية المقتطعات الضريبية على الدخل المخولة للبنى 
الجديدة : فبدلا من 10 الى 9615 من الدخعل القومي التي هي مطيقة في بلدان العام 
الثالث » ومن 20 الى 9025 التي تميز الدول المتطورة » هنا في البلدان الكليانية ترتفع 
النسبة فوق 7030 . تعكس معدلات تنامي الانتاج جهوداً مبذولة . هي مع ذلك أقل ثما 
نأمله . يرجع ذلك الى التركيز بدافعم أيديولوجي » على الاستثيارات الثقيلة . كذلك 
يرجع السبب الى الضفغوط المتولدة عن سياسة التأطير للاجتماع الماني في النظام 
الاشتراكي ‏ 

إن تنسيق النشاطات المختلفة على الصعيد المركزي هو صعب ويسيب هدراً لا 
يحصى . الصحف ملأى برسائل القراء الذين يشكون من محاصيل فاسدة في مكانبا 
يسبب النقص في الآدوات أو قطع الغيار عند القطاف ‏ تترك المشروعات الصتاعية 
أحياناً قا من أجهزتها البشريةالعاملة بدون عمل بسبب نقص التموينات الكافية . 

هناك خسائر أخرى يسببها النظام الاقتصادي . تعرقل صعوبة المبادلات 
التخصص في العمل » بحيث أن الوحدات العملاقة ليست عادة موى تجدعات 
مشاغل ؛ معظمها غير مدار جيداً . يجعل غياب آلية السوق من الصعب الحصول على 
وفورات خارجية » بشكل أن التجمعات المحلية المختارة ليست عادة الأفضل للجياعة 
أولن يعمل . 

أخيراً » إن القبض عل المجتمع الماني من قبل السلطة يجعل نمو الانتاج كثير 
الكلفة » وهو ضرورة أساسة للنظام . تلك هي إحدى نقاط الضعف الكبرى للأنظمة 
الكليانية . 

د مع مرور الزمن » أصبحت تحولات الأسس الاقتصادية والاجتماعية لحيياة 
الدول الكليانية ملموسة . لم تعد الصعوبات المرتبطة بالتناقضات الكانية للسياسات 


189 


الاقتصادية من طببعة تدخر النظام : لكنها فقط لا تجعله كثير التتجلي . 
مع تزايد الانتاج ومع المستوى الثقاني المتنامي » أصبحت صعويات التاطير 
الايديولوجي للمجتمع الماني أكبر ؛ هناك يجد النظام نواقصه الكبرى29 . 


جعل تعميم التعليم عملياً ويشكل تدريجي الجهود لرقاية المعتقدات والسلوك عند 
الجميع ملغاة بالقدم . تنتقل الأفكار بالكتابة والكتب . لا نستطيع تتبع سيرها عندما 
يعرف كل الئاس الكتابة والقراءة . الصحافة والنشرات الرسمية هي مراقبة لكن تياراً 
موازياً يمري في الخفاء . 


يتطور التجهيز الهاتفي مع مستوى الحياة . وبسرعة يجعل الرقابة من اللتميع على 
الجميع غير تاجحة . لا يمكن الاستماع أو الاجابة والتخاطب إذا كل الخطوط مفتوحة ! 
تسري الأخبار ويلبني الرأي العام على هامش أجهزة شرعية للاعلام ٠‏ يصبح الاحتكار 
الايديولوجي للجزب موضع اتهام من قبل جماعات لا تقبل بأن تنتزع منها القدرة على 
الحكم على الأمور . 


عندئفٍ تسعى الدولة الاشتراكية للتراضي مع جماهير السكان بتقدها ظروفاً أفضل 

: للحياة!17؟, الأمم الثوروية وجدت ننفسها قد نجحت بأيديولوجية الاستهلاك التي 

نقضتها مختارة في الدول الليبرالية . وبما أن التجهيزات ليست كاملة ء فقد قبل الناس 

بتقديم تضحيات وبالعمل حتى يتمكنون من تجهيز أنفسهم ويعيشون بشكل أفضل . 

لكن الأثر الجدي للاشباوش يظهر هنا كبا هو في الدول الليبرالية . التعلق المنتفع من 
النظام هوعابر . 


إن العالمية التي تنادي بها الايديولوجية الثوروية كما الاهتيام الذي نظهره لتخليص 
الثقافات الشعبية -حقيقة » هما أضعفا الأمة من جهة ثانية : فهي للبعض صغيرة 


وتليعض الآخر كبيرة . 


تنوصل الأنظمة الكليانية لتسهيل عبور المجتمع ‏ التقليدي الى المجتمع الصناعي 
بنسبة ما تستطيع الامساك بالافراد وبالجماعات الأولية ‏ مع ذلك ليست صيغة الدولة 


' الكليانية مجهزة بشكل أفنضل من صيخة الدول الليبرالية من أجل تنظيم المكان والمجتمع 


16. بكأمفط ,1984 هع ملكت !انع 155 ناآ , (.ذ) »1لا ضاالة‎ 1970, 130 2١ 
17. .م 285 ,1975 باعع:4)! متطاخ ,كذروط ,وغ دتلمدممم عمآ ,(.©) العلظال‎ 
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في الحضارات المتقدمة التى هي في طريق تكوينها . أناحت اللؤسسات السياسية المبتكرة 
ف القرنين السابع عشر والثامن عشر انقلاب التدظيم التقليدي للمجتمع المدني وبناء 
عالم قواعده الأرضية واسعة جدا . لكنها بدت غير قادرة أن ترضي الثقافات التي تولدت 
عنها : هذه هي المشكلة الكبرى لكل اللياة السياسية لعصرنا . 
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القفصل العاشر 


السلطة والعلاقات الدولية 


ل برجد جتمع يعيش منغلق اما على نفس : حت في العام القدي ننه , كانت 
التجارة الصامتة ضرورية للحصول على المواد الأولية التي تفتقر اليها الجراعة , 
التقليد والنشر بالتدريب متعددة . ليس بالامكان تحليل عمل السلطة يغخضص اود 2 
يجري بارج -حدود ممارستها . 
حتى تاريخ متأخر » كانت شبكات الاتصال التي تشكلت ذات امتداد دود فهي 
قد رسمت بجموعات ذات انتشار واسع تقريباً » » لكنها كانت تستند في كل مكان على 
قطاعات قلما هي مأهولة بحيث أن العلاقات فقدت فيها كل وقعها . كانت كل خلية في 
العالم المأهول كمجموعة نجوم تحيط بها فضاءات فارغة . مع انجازات احتلال العالم » 
تكاثر الأمكنة المأهولة كما تحسين الملاحة البحرية قَرَيا بين البلدان المتباعدة عبر 
البحار”'" . منذ القغفيم » كان عالم مأهول باستمرار ممتداً من شواطىء آسيا الصغرى إلى 
اسيا الوسطى والى سهول المندوس : كان يشتمل على صحارى » لكن الواحات كانت 
قريبة بحيث أن العلاقات كانت نشيطة في كل مكان . لم نستوقف السهول السائلة 
لحوضن البحر المتوسط بحارة مجريين . . تجمعات أخرى مائلة كانت ترتسم في نفس 
الوقت في جزء من آسيا الجنوبية الشرقية » في إتساع الحضارة الصينية وفي مناطق 
الحضارة المتقدمة لاميركا ما قبل كولوميس . المكسيك وأميركا الوسطى من جهة ١‏ وبيرو 
من جهة ثانية© , 
أوجد القرن السادس عشر وحدة العالم : أتاحت إنجازات الملاحة الالتفاف حول 


نأك .هه يعلشاعتة ععمعءة رعاأصامنط ا , (عروعنط) لالالا هلتك .1 
كك .مه ,عتم افقط”! عل موائظ ,(قمعع]) 0101015583 .2 
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الحواجز التي تفصل بين القارات أو عبورها . اتصلت أوروبا بأميركا كيا في الشرق 
الأقصى . كانت تجتذب في مسيرها كل شيء كان في الأماكن الأقل تقدماً ؛ سهل البلوخ 
عبر الشواطىء . الأنظمة العالمية الي ظهرت في عهد العبضة كانت مكونة من مكان 
عالمي وقتها . عالم مركز على أوروبا ويجيا بها » ومن جزر صغيرة مستقلة لطيقات شعبية 
تهربت لوقت من الدخول . في نباية القرن التاسع عشر لم تعد هناك فراغات على 
الخارطة . وكل الأنظمة الاجتماعية وجدت نفسها داخلة في شبكة عالمية للاتصالات 
الدولية . ١‏ 

لم تكن أراضي المجتمعات التقليدية عامة خاضعة في كل أطرافها الى مثل 
هذا الضغط . سبق ورأينا تأثيرها على مستوى الخلايا الحلية: في العوالم التي لم تكن قاماً 
مأهولة » كان يوجد مكان . على توم السكان » لشعب غير مستقر من أعداء المجتمع 
والمتمردين ؛ يطمئن المجتمع برؤيتهم يذهبون . النظام مسهّل أكثر منه مهدد . ما ان 
تأي مرحلة العالم الممتلىء , تختفي المسارب”* , النظام أكثر إكتمالا لكنه أكثر صلابة في 
اعداده وفي تحمله , 

إنطلاقاً من توحيد العالم ؛ وجدت كل الأمم نفسها مرتبطة بنفس شبكة العلافات 
ول تعد الاعبال التي نتشارك في تنفيذها تلاقي نهايتها على تخوم الصحراء : فيها بعد لم 
تتوقف دفعات التفاعل عند ورطة من بعدها بدأت البربرية . يتغير معنى العلاقات 
الخارجية مع العالم الممتلء . ويتبدل كذلك مع امتداد حقل الاتصالات . 
العلاقات الدولية 

أ عندما نترك اقلييأ وطنياً لتدخل في غيره » تتخير الولاية ونظام السلطة : في كل 
بلد . كل شيء للحكومة المحلية » لا شيء للجار . عندما نفحص الروابط من زاوية 
السلطة والولاية » كل شيء يقف عند الحدود . كل الآنظمة القومية أساساً متغايرة هذا 
هو في الحقيقة ما يعطي الانجذاب للأطراف9؟ . هناك على هامش ضيق . بالامكان 


اك ,مه ,ع اأقاعمة ععمعلعة عنام اكلط1 نا ,(ع77ع21) لالاإلافة) .3 
كنورده") “)2 مإشسمنام مععلزز علرغاعروع| رناة أعقمتا ممناء ععمموء ”1 عل ععطقاء ها , (اعععو؟) ع3 
.عع 4 اهعون .م 17 ,1976 موسصطساع ,عدوتاتامم عمد ع9 عل عأمده أممعامز ومتاقتعمع مأ[ عل 
غقوم 766 ,وعنامم موراعمه] مدءتعدرة ممه «ععممد لعدماء» زه معلز ع1 ,(.كا مقلخ) 1501ل دعر 
.م 20 ,1976 ,وعتامطستلظ ,عداو تأتامم ععمء نعة عل علفده! أقسعاما ممناداءمهة'| عل 

ناك .ره , كعم ةلمم معل عنطأدهدوه6) ,(ععدوه2[) 01 الم .4 
4 ,كآناط ,كمه قمغأ اممع؟ كعل مافأجدعوره06 ,(علداةات)) الاقط فك ,(اسدط) 201 


عمط أت ممأنمتعودقم ,قلهممة ,لرطممومعع امعاتادم ما معزلنهء بمدلصدمظ ,(.لا ممتلهة) 8911210111 
.407428 ,م ,1963 ,01.53 ركرء امورو دعت روز 
«اعكلم أن ممقاوتعمعمم ,قلقمهعم بععامققصتاصط للعة كسعتاومع] كن عمعهم ع1 ,( 8 1 دتامها) 113157101 
.269-282 ,م ,1959 ,49 .آهب رعرع طاممعمء0) مدءز 
2 ,تتفل مدحهط أمده اه مرعنمأ كه عمأمعلء قط عط لمة عمدء إدعنوهاممطءء1 ,(.[ بإعدعنت) شكال 51]0 
قن 6 أن غمه؟ .م 26 ,1976 , وساصط تم للع ,عداو )نامم عممعاعة عل عاموم ناه معام ممتتداعهكمة "| عل جغمهمم0 
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تغيير الولاية وفقاً للنشاطات . للحاجات والمصالح : نستفيد بشكل أفضل من كل 
مكان . 

التاث ثير الحدودي المرتبط باتصال ولايتين © كان لمدة طويلة محدوداً ضمن منطقة من 
عدة كيلومترات من هذه الجهة وتلك من الحد ‏ وهو ما يمكن قطعه بالانتقال بسهولة من 
خلال التنقلات اليومية للعمل أو الشراء ؛ يذهب العال ليشتغلوا في معامل أجنبية من 
أجل الحصول عل أجور مرتفعة ع يقيم الصناعيون مشغلهم على بعد خطوات من 
مقرهم الاجتماعي . لككن بعيدا عن الارك حتى لا يدفعون ضرائب على منتوجاتهم . 
يستفيد الجميع من التسهيلات المعترف بها لرجال الحدود من أجل الحصول على ما 
يلزمهم بأفضل كلفة . أصبح الشريط الذي تجري فيه هذه التنقلات اليوم بعرض 30 أو 
0 كلم . 

تضاف الى الانتقالات اليومية انتقالات من أجل الفسح وفرص آخر الاسبوع : 
قسم كبير من السكان هو خخاضع لتسخطي الحدود . بالنسبة لدول مثل سويسرا بلجيكا أو 
البلاد المنهفضة . بالامكان تحديد سياسة اقتصادية بدون عمل حساب للسياسات 
المجاورة . بالنسبة للبلدان الأكبر » ليس الوضع خخطيراً كذلك . لككن تجاور الاسواق 
الأجنبية يولّد ضغطاً لا يمكن تجاهله : تولّد حركية السكان إذن اضعاقاً للسلطات 
القومية©) 8 

ب . خلف الحدود » تختفي التأثيرات المباشرة للسلطة والولاية » لكن العلاقات 
لا تتوقف . فهي تأخذ عدة أشكال : من أجل جني أفضل نتيجة لتقسيم المهام ٠‏ يكون 
من مصلحة البلدان أن تتخصص في النشاطات التي من أجلها تضع المخططات من 
الموارد الوافرة : تقدم منتجات زراعية إذا كان الملكان الوطني متسعاً قي مواجهة السكان أو 
إذا كان المناخ يسمح بانتاج ما لا يمكن انتاجه في غير موضع ؛ تتبجه نحو بيع المواد الأولية 
أو الطاقة إذا كانتت الثروات المعدنية كبيرة ؛ أو تذهب لتقيم مرقتا في بلدا تنقصها اليد 
. العاملة ‏ 

تضاف الى العلاقات الاقتصادية مبادلات ثقافية . نستقي عادة من جار أفكاراً 
جديدة » إطاراً أيديولوجياً مبنباً على أسس مجهولة حتى ذلك الحين » مؤسسات أو طرق' 
تنظيم للحياة الاجتماعية أو للنشاط ‏ 
عل عنطمدرومة6 عل سعنطهن) عدوتتامم عتطمهرومقع دااء لدت كعل علاة'.1 ,(أسدة) لكشك .5 

,1974 ,43" ي18 .701 ,عمطغترل0 


عرق .5ف كمه اء معجغ 0 مم1 ,(عمواعمه1) ينيدا للسوم) تعس 0 ,(علسمة) لاك يننا 
55 ,1975 رعتهدهس11'ل عورم نآ رعمه مكده[ روتمبجمعع وم 
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ش الطرق الني تسلكها هذه العلاقات هي كثيرة التنوع . تغني الرحلات الذين 
يقومون بها بداقع الفضول . تضاعف الصحافة ووسائل الاعلام الشعبية اليوم هذا 
العمل المباشر للمحاكاة . نتكلم عن تأثير الاثبات للدلالة على مجموع القناعات التي 
تمارسها السينا , الراديوء القصص والصحف من بقعة ثقافية على الأخرى . التدفقات 
هي عادة غير متمائلة : بعض البلدان تشعر أنها متأخرة عن الأخرى وتقبل بسهولة ما 
يأ منها ؟ بين) غيرها يرفض الاستعارة » إما لأنها تعتبر نفسها أعلى أو لأنها تخنبى عل 
تكامل ثقافتها أو صفاء أيديولوجيتها . 

الاتصالات هي عمل أفراد وتنظيمات» : لمعالجة أعمال بعيدة » البنية 
البيروقراطية هي فحّالة . قدمت العلاقات التجارية في كل وقت . للشركات » حقلا 
ميزاً في تفتيشها عن أرباح عالية ؛ منذ مئة سنة كان دور امشروع قد ذهب بعيداً : 
أنشأت الشركة فروعاً لها في الخارج . ووظفت في هذه الفروع جهازا بشرياً من اصل 
وطني ووكلاء من البلد ؛ كونت عمالا مؤهلين . كوادر ورؤساء للمشروع ودربتهم عل 
صناعاتهم . أنشأت وحدات انتاج في كل البلدان الزبائن الكبرى . تتكفل المشروعات 
عابرة الدول والمتعددة الخنسيات بحصة كبيرة من المبادلات التجارية ونقل التكنولوجيا . 

أخيراً إن العلاقات الدولية » وإن تكن من طبيعة إقتصادية بحنة » تجرى بواسطة 
وكلاء للدولة . في كثير من الملكيات التقليدية » كان الأمير يحتفظ لنفسه باحتكار 
العلاقات مع الخارج!© . وقد حمى هكذا ممتلكاته من الايديولوجيات الأجنبية وأمن 
لنفسه الرقابة على الثروات المفروضة بسهولة . كان على الأنظمة الاشتراكية التي ارتبطت 
باقتصاد اعادة التوزيع أن تتدخل مباشرة في العلاقات الاقتصادية الدولية : لها في الخارج 
بعئات للشراء وأنشأت في البلدان الليبرالية مشروعات من أجل تأمين توزيع متتمجاتها أو 
تأمين انتظام تمويناتها . 

اج يتم جزء كبير من العلاقات الدولية عبر معاملات تجارية . سواء أكانت 
وأردات أو صادرات . إيداع براءات وشهادات . رحلات ؛ تأمينات أو أجور سفن كل 
رس ا ا ا 0 
,65 مكهه .م 43 ,1976 ,عدو تمع ,عم وتعتامم عموعتة عل علمدهنهدوعله1 


عم ون) علتمجعدرةه) لمامعمترعمعرء مه بولاف 0 كمملاقاء؟ أهدمتتممعاما عط1 ,(.8 عاءابولمط) +81 اه 
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هذه العمليات تكون موضع دفع . . ويما أن قيمة النقود هي مضموئة من السلطات 
العامة , تفرض مشكلة : ما هي الرموز النقدية المستعملة في مكان لا تراقبه أية سلطة 
وفية لا يوجد من يفرض تنظيياً شاملا ؟ 

العلاقات الدولية ليست فقط موضوعة تحت تأئير الاقتصاد فكل) تحسنت وسائل 
الاتصال للبعيد وزادت حركية لالأشخاص » كلما تكائرت المبادلات الثقافية : تأخذ هذه 
المياد لات مركزاً هاماً برغم الحواجز من لغة وقيود صادرة عن بعض الحكومات . الراديو 
من هذه الزاوية هو الذي يعمل على إزالة هذه الحواجز المحكمة ؛ الأقهار الصناعية 
ودورها في المستقبل سيكون كبيراً في حمل ما يبثه التلفزيون الى كل الأمكنة . 

لا تاخذ العلاقات الدولية دوماً أشكالاً هادئة© . بدلا من تبادل المنتجات » 
يُفضل في بعض الأحيان ٠‏ الحصول بشكل مباشر عل لدعم بيتوي لازم والاستفادة منه 


شخصياً : لعب التنافس على المجال الحيوي دوراً كبيرأ في قاريخ المجتمعات القديمة أو 
التقليدية وهو يأخذ اليوم أشكالا جديدة© . 


نادراً ما تكون النزاعات محركة بالرغبة مباشرة براقي التموين الغذائي . موارد 
الطاقة والمواد الأولية ع لكن المبادلة بين الفرقاء ليست دايا متساوية : تملك دولة عادة 
احتكار اتتاج مطموع فيه » فهي تستفيد من هذا الواقع لتطلب سعراً باهظا لكل ما 
تتنازل عنه : نستغل ذلك القدرات الخارجية . لا تتحمل هذه الأخيرة دائما الأمر 
وتحاول في بعض الأحيان استعمال القوة لتعيد البائع الى مطالبات, عادلة : ذلك هو 
السيب المألوف للتوترات الاقتصادية . 


للنزاعات المتعددة جذور ايديولوجية أو دينية . منذ اللحظة التي تلتقي فيها 
ثقافات غتلفة . تطرح مشاكل التعايش : عندما تكون القاعدة الأرضية التي بملكها 
البعض غير كافية » لا يمكن انتشارها ى| يبتغون . وهي تجد نفسها مهددة يعدم كفاية 
الموارد الاقتصادية » وعدم وجود دعائم ثابنة للوقوف في وجه أعمال العنف والأشكال 
المختلفة للسيطرة الثقافية . طلما كان الأمر عن مستوى الحضارات التقليدية » فإن 
تنضيد الثقافات هو مع ذلك محتمل لآن كل الفتات تعتبر التفاوت كانه شيء طبيعي وأن 
الجزء الأكبر من الحياة الاجتماعية والاقتصادية يجري على المستوى المحلي تنتظم 
التجمعات القروية تماماً وفقاً لنماذج حضارة عحلية.» حتى عندما يكون سكان المدن 


0 ,5970 ,أمنروظ ,5لققط ركع معتداع وع3 عزومام501 .ع توه ادمصمكامم عل غانها" رلوم أكوت) 0011101 8 
.325-330 .م .ته .مه رعاقاعمء عتطمرمومقع عل كعم عمط ,(لسوم) متها 9 
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يخصون سلالة أخرى . تتغير الأمور مع الايديولوجيات الحديثة للسلطة ؛ وحدة 
الأساس هي المجموعة الوطنية لا يمكن لهذه أن تختص بمجموع الصالح ركتلة النشاطات 
التي تعطيها امتلاءها بدون أن تكون بحوزتها قاعدة أرضية متتابعة . النزاعات التي تنشأ 
عن مشكلةتعيين الحدود هي حادة بمقدار ما تكون الأمم المتورطة مستندة الى أديان أو 
أيديوتلوجيات مختلفة , 

إستعمال العنف هو أحد عناصر الحياة الدولية . في داخل الدول تملك الحكومة 
احتكاراً شرعياً باستعيال العنف , الذي تستخدمه من أجل وقف استعال الضغط المادي 
الخاص بالأفراد : الصورة الطبيعية للحياة السياسية هي تلك التي للروابط المحلولة 
بشكل هادىء بالمفلوضة والتفاهم أو بواسطة أنظمة تهدثة توضع بنتيجة مواجهات قصيرة 
الأمد كالثورات أو الحروب المدنية : حتى ولو استمرت هذه ء فالصراع المسلح يبدو كأنه 
عامل غير طبيعي . الأمر على العكس في العلاقات الدولية . تحل الحرب محل السلام 
وفقاً لانماط مغتلفة » لكن حتى عند اختفاء الأعمال العدوائية يبقى التنافس بين ابلا 
ملحوظاً . معظم المواطنين في الدولة هم على استعداد للانضواء تحث معنى الكلمة 
الرهيبة لكلود جزوتش تتا26#ددها© : وليس السلام سوى استمراو للحرب بوسائل 
أخرى ٠‏ 5 

غياب الولاية المعترف بها من الجميع كشرعية واللجوء المألوف الى القوة » وضعا 
العلاقات الدولية في خانة التوئر وعدم الاستقرار : اذا لم يكن يوجد هبدأ نظام » 
تضمحل المادلات بسرعة وتصيح الأسفار إنادرة وكل فرد ينطوي على نفسه . فجأة 
تصبح المجتمعات غير قادرة أن تد تنثىء ظروفاً للحوار » لكن في معظم الأحيان ٠‏ يبرز 
نظام عالمي : كان مبنيا حول عدة مراكز قطبية عالمية حتى توحيد العالم بالاكنشافات 
كيه . اشيثاً فشيئاً أصبح عكوماً بمبادىء مشتركة : هذا هو الذي يسمح بالتكلم عن 
نظام دول . 
العلاقات الدولية والمجتمعات المدنية 

يقوم النظام الدولي على توافق يدفع معظم البلدان للانضواء تحت قواعد 
مشتركة : توجد أليات تتيح تسوية النزاعات والتوترات . عندما لا تكون الوسائل 
السلمية كافية ء وإذا كانت الشعوب تثق بقوة السلاح أكثر من ثقتها بحكمة 
الدبلوماسيين فالخرب هي الحتفوقة . 

أ حتى تكون العلافات سهلة » الشروط الأولى هي من طبيعة قانونية واقتصادية 
ينبغي أن يتمتع النامسن ف الخارج بالأمن . عليهم أن يتخلصوا من إثارات السكان 
المحليين إذا كانوا هدفاً لاعتداءات أو مهددين في أموالهم . على الشرطة والقضاء 
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معاملتهم باحترام . يجب أن تعتبر عقودهم التي يجرونها مقبولة من المحاكم ني بلدان 
فرقائهم كا في محاكم موطنهم . يقوم النظام الدولي قبل كل شيء على تحديد قواعد 
القانوت الدولي الخاص9© . 

1 يتعلق الأمر بمهمة كبيرة ومستعادة بلا توقف . لا يكون النظام القانوني جامداً 
أبدأ : يتغير مع الظروف الاقتصادية ومع الايديولوجيات المهيمنة لدرجة أن أي اتفاق 
معقود لا يكون غهائياً . ينبغي بدون انقطاع أن يكون مصححاً ليتمشى مع تطور كل 
5 المشاكل عموماً هي قليلة : 1- الى أي حد يمكن لعمل قانوي (عقدع 

. . ) تم في بلد أن يحتفظ بقوته في بلد آخخر ويلزم الفرقاء المتواجدين ؟ 2 في حالة 

رم أية سلطة هي المخولة للبت ؟ 3 - كيف نطلب من السلطة العامة في بلد » أن 
تعطي القوة التنفيذية لحكم صادر في دولة أخرى؟ 4 - إلى أي حد تكون الدولة الأجنبية 
ملزمة بالمساعدة على تنفيذ إجراءات تخص مواطنيها عن أعمال قانونية تمت خبارج 
أراضيها ؟ تختلف الحلولء لكن لا توجد علاقات دولية نظامية لا تجيب على هذه 
الأسكلة . 
3 القاعدة التي تفرض عادة هي قاعدة المقابلة بالكل : تتم قسوية النزاعات وفقاً 
لقانون الدولة التي قامت فيها هذه النزاعات ء والعقود المنجزة في بلد هي مكفولة في 
البلدان التي هي مراكز إقامة للفرقاء . ذلك يولد صعوبات لأن القواعد ليست متراثلة , 
لكن يهب القبول ببذا البتر الإرادي لسيادة القانون إذا كان ادف إقامة علاقات وفقاً 
لقواعد المساواة . وهذا يكون عادة لمصلحة البلدين : فكل حل آخر يكون معرضاً لآن' 
يولد لمصلحة أحد الأطراق » وضعاً مهيمناً . 

ب - بقي الأمر طويلاً حق تم القبول بدا المعاملة بالمثل في موجبات القانون 
الخاص . في اللحظة التي قام فيها بناء النظام العالمي في القرن التاسع عشر » حاولت 
عدة دول تقليدية' أن'لا تطبقة :“ في قلت أن تحاكم الأجانب المقيمين على أراضيها وفقاً 
لقوانيئهم الخاصة » لكنبا لم تقبل بالمعاملة بالمثل واعتبرت باطلة قرارات المحاكم الأجنبية 
الصادرة في خلافات ناشئة عن علاقات خارجية . إذن لم يكن الأجانب يملكون بأي حق 
تظلم ضصد القرارات الضارة بهم . ممقدار ما كانوا هدفا لتمييز نظامي ء كانوا لا يثقرن 
بالسلطات القضائية الاستنافية التي كانت توجد أحياناً . 


في غياب مبدأ المعاملة بالمثل » كانت النزاعات الخاصة تتحول الى توترات عاعة : 
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كان الموسلون » التجار والمسافرون يتظلمون لتتاصلهم عن المعاملات السيثة التي 
يتحرضون لما : كان الأمر يوضع على مستوى الدول . عندما كان نظام المعاملة بالمثل 
متعذراً » كانت العلاقات محكومة بالتلف ما لم تعمد الدولة المعنية الى اللجوء الى القوة 
لفرض حل عادل ‏ هو المعاملة بالمثل - أو خل غير مساو - لكن في اتجاه مغاير لذلك الذي 
كان في الأصل هي الحصانة . 

وهكذا تتم الأجانب المقيمون في بلد بامتياز اعطاهم الحق بالنظر في منازعاتهم 
أمام عحاكم تطيق القائون الأجنبي . فتح نظام العلاقات الخاصة هكذا الطريق لتأثيرات 
السيطرة الدولية . كانت البلدان التقليدية قد رفضت أن يستفيد الآجانب من شرط 
المعاملة بالمثل » كانت البلدان التقليدية قد رفضت أن يستفيد الأجالب من شرط المعاملة 
بلاثل » من أجل أن تحمي نفسها من اجتياح قوتهم المتصاعدة » وهي عاجلاً حت 
أنفسها ضد الانفتاح الاقتصادي والثقاقي الذي كان غير موّات وأقحمت توازن طبقاتها 
ونشاط مزارعيها وحرفييها ؛ لكنبا ضاعت آجلا لأن القوى العظمى فرضت معاهدات 
غير متساوية “سهلت فيها عمل مواطنيها وأقامت لصالحهم تمييزاهة , 

ج ‏ الشرط الثاني لإقامة علاقات دولية منظمة هو بشكل خاص أ اقتصادي : فهو 

تعلق ينظيم العمليات التجارية؛ ينبفي ايجاد وسيلة لتحويل نقود الى أخرى في حين لآ 
قوة هناك من أجل حماية قيمة المسكركات/2) 8 

في المجتمعات التقليدية لم تكن هذه الشكلة مطروحة . كانت النقود مصنوعة من 
معادن ثميئة . كان يكفي أن يعرف عيارها وتوزن من أجل حساب نسية الصرف وإجراء 
الصمفقات . الاستعانة بالذهب أو بالفضة كدعم للنقود تتضمن بالنسبة للاقتصاديات 
الوطنية عخاطر جسيمة . تجعل عرض النقود متغيراً مع انتاج المناجم وهذا لا يقابل أي 
متيج اقتصادي . في القرن السادس عشر ؛ بعد دم باستخراج مناجم المكسيك» 
وبوتوسي »؛ وني القرن التاسع عشر بعد اكتشاف عروق معدنية ورواسب من الذهب 
والفضة في كاليفورنيا » أصبحت المسكوكات وافرة » والعمليات التجارية سهلة ‏ لكن 
التضخم برز سريعاً . عندما يضبعف الانتاج يتغبت الانكياش وهذا يعيق الأعبال . 
الدورة الداخلية مرهوئة بطريقة حائر: ة لنتائج الميزان التجاري , : اذا كان هذا في عجر , 
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تصبح المسكوكات نادرة تا يولّد توتراً انكياشياً حاداً . يستعاد توازن المبادلات ٠»‏ لكن 
على حساب اضطراب اقتصادي داخلي شديد . 

يقضى كل فن للسلطات النقدية الوطنية » متذ قرنين ونصفاء بتحرير 
الاقتصاديات الداخلية من الغل الذي أخضعها اليه الاستعمال الحصري للتقود المعدنية. 
الاستعانة بالنقود الكتابية والنقود المصرفية أعطى المرونة المطلوبة للاصدار ‏ لكن فجأة 
برزت مشكلة تحويل النقود . طلما كان العمل وفياً للنظام الدقيق لمعيار الذهب » فلا 
شيء جوهري يتغير يبقى هامش التلاعب المتروك للسلطات الوطنية ضعيفاً وضغوطات 
توازن ميزان المدفوعات شديدة . 

وجد الكثير من البلدان ذات التجهيز الضعيف والاقتصاد الهش هذه صعبة 
وفتحت المجال أمام نمو تضخم رأت أنه يسهّل لها تسوية ديونها الدولية . وفي سبيل 
تأمين ضمان العمليات الاقتصادية الدولية » لم تتأخر القوى العظمى في القرن التاسع 
عشر. عن التدخل وتسلم إدارة النقود للأمم المغامرة : الى السيطرة بالخصانة 
القانونية » أضيفت عندئذٍ سيطرة اقتصادية » عملت باسم قاعدة الذهب والعدالة في 
العلاقات التجارية » على عنع كثير من الأمم الفتية من أن تقود سياسة لازمة للحد من 
الاستُغلال الذي تتعرض له ومن أجل إيجاد تجهيزات هي يحاجة اليهالة© , 

منذ الحرب العلمية الأول تغيرت الظروف : قاعدة الصرف بالذهب خفضت 
الضغوطات التي فرضها التبادل الدولي على السياسات الوطنية » لأنه وسع الاستعانة 
بالائتيات من أجل تمويل العجز الطارىء وتلافي الانكياشات الخشنة للكتلة النقدية 
الداخلية في حالة العجز : ان تتهدذ الاخطار النظام , لا شك في ذلك اليوم بعد عشر 
سئوات من الإدارة المتشلدة قليل» اهارت مع الأزمة العالمية الكبرى وأصبحت 
المدفوعات الدولية غير ممكنة . 

يرتكز النظام ألنقتدي الدولي لاتفاقيات بريتون وودز 7 ممناع ري كالسابق .2 
على قاعدةٍ الصرف بالذهب وعلى جعل الدولار مغياراً لكل العلاقات ٠‏ أويجد لأول مرة 
سلطة دولية مكلفة بتسهيل التسويات بدون أن يفرضس نظاماً قاسياً كنظام قاعدة 
الأهب ؛ دور صندوق النقد الدولي هو أن يحول دون تفاقي الاختلالات في المدفوعات 
حتى تصل الحالة الى مأساوية الأزمة الكيرى : بمنحه قروضا للحكومات التي تشكو من 
ضائقة » يحول دون التنظيات القاسية ويحد من التأثيي السياسى للدول الدائئة . 


أ .مه بكعله دمت قدص ؛ مذ كساتتماع: معل عسامعنة , (عميوزط) 2[ لا 0ل كله ,13 
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يتحائى النظام الحالي للصرف العائم يعض البالغات في قاعدة'الصرف بالذهب 
ويخفض هامش التلاعب عند كل الفرقاء . فهو بكل أسف يعيق الدمر الدولي . 

من الصعب إنشاء نظام للتسويات يترك للدول حرية واسعة للعمل ولا يشتمل 
على سلطات دولية مخولة سلطة حقيقية : وبعد عدة تصحيحات تم التوصل الى ذلك منذ 
ثلائين سنة ء فأصبح بالامكان تلافي الأزمات الكبرى الماثلة لأزمة 1930 , لكن ذلك لم 
يلغ تاثيرات السيطرة : استعملت النقود عادة لزيادة السيطرة أو لتثيتها . 

د تسجل العلاقات الدولية قبل اقل شيء على مستوى المجتمعات المدنية الني 
تضعها على اتصال : يتبادل الناسهالشلع » الخدمات . يقرضون ويستقرضون » 
ينشرون أفكاراً أو يفسرون ما كان مطْنوعاً في مكان آخر 0 : تتزايد التدنقات من هذا 
النوع في عالمنا : تدعو قابلية حركتا السلع والأشخاص والشفافية الكاملة » الى حركات 
أكثر ومبادلات أوسع ؟ في معظم البلدان ‏ يتجاوز اتساع الدوائر الاقتصادية اللدائرة 
الوطنية : التفتيش عن أفضل المصادو للتموين , عن اقتصاديات الحجم والوفورات 
الخارجية تدفع هكذا الى تخصص متزايد . تعمل الطرق الحديثة للتثقيف على اختفاء 
التضامنات المحلية ء تتآكل البنى الوطنية وتدفع الى توحيد شكل التقنيات والارتباطات 
الايديولوجية ؛ هذا يعني أن أفعال التآثير تتكاثر من بلد الى بلد . ليس من اللازم 
التدحل مباشرة في مكان مجاور لإكراهه على عل التحول : تقضي المنافسة الاقتصادية على 
المؤسسات وفروع النشاط غير املائمة للانتاجية الحديثة ؛ تنمو الأفكار المبذورة وتؤدي 
بالناس الى التساؤل عن أسس مجتمعهم . يشهد الممارح الدولي نمو أفعال التأثيرات 
الاقتصادية والثقافية المتعاظمة . تكاثر الشركات المتعددة الجنسية وبعضها يملك مجموع 
مبيعات ( رقم أعمال ) أعلى من الدخحل القومي للدول الصغيرة.؛ هو المظهر الأكثر 
0 ستعراضاة! , 

بالرغم من جهود التنسيق والاتفاقات ال موقعة بين ن الدول ٠‏ فإن اختلافات النظام 
القانوتي والعادة والاطباع » ٠‏ تعطي لمباحرة الافراد يالا واسعاً عل المسرح الدولي ء خلانا 
لما هي الخالة على المسرح القومي ؛ يمكن الأخذ بهذه القاعدة أو تلك ؤثانون مقابل قانون 
بلد مجاور بطريقة تعطي المنفعة القصوى . ذلك أعطى الشروة"للفمئق الحدودية ى] 
كم عاعه عورم امامعمرتعم اجات نا سدس 0 0 م 2 


.اك ,جه ,كومتوعدعا ممعم عتعدم عا سم 
غك .مه ,فامع كر امن هموعنو ده كعناك )0 أعممتما 116" 





بكأتوط ,عاق دمت هما انام عدم وما ء عستلمائجت علمفدمط عنوصدصة ا , (ممتماماع) 010 ناش2 .ك1 
بوتت .م 264-240 .201 ,1974 , معجيملا 
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اهدنا ؛ وهو يعطي الآن الحيوية للأعمال الكبيرة المتفوقة على عدة بلذان : يضع 
أثيرها عادة موضع الاتهام » السبيادة الفعلية على مجمل أراضيها . 
ها مند جيل . حد التآثير المتزايد للرأي الدولي كذلك من السيادة الوطنية : 
يستحضر اليوم تأثيره في القرن التاسع عشر » لكنه كان يعني عندئذٍ الصدى في صحافة 
اليلدان الليبرالية الكبرى . لتجارب التجار . البحارة والمرسلين الذين يقيمون في 
الخارج : لم يكن يعني قوة ذاتية ؛ لم يكن سوى وجه صغير لتأثير الأوساط المرتبطة 
بالتوغل الاقتصادي والثقافي للدول الأجنبية . في أيامنا هذه » المعلومات التي تتناقل هي 
مستقلة كثيراً عن الشروعات أو الآديان . الآراء الي تكونها المصالح الرسمية للبعئات 
الدبلوماسية والقنصلية هي موضع اعتراض من الذين كانوا قد شاهدوا الأحداث بعين 
أخرى . منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تتعرض البلدان الليبرالية الى تأثير ثابت احفر 
تأثيرها الاقتصادي والسياسي من كل الذين تحسبهم الانتلجانسيا ( أهل الفكر ) العالمية 
أناساً مرتبطين باليسار . إن انتصار فيتنام الشمالية هو نتيجة عمل الصحافة , السينا » 
الراديو والتلفريون للبلدان الخرة أكثر مما هو نتيجة لأعمال جياب م088 . منذ توقيع 
اتفاقات هلسنكي ٠‏ برهنت البلدان الاشتراكية على قدرة السلاح الذي عرفت كيف 
تستعمله بضربة معلم » ولكنه انقلب عليها: لقد عرفت أن سياسة الردع لا يمكن أن 
تكون منفذة بطريقة وحشية ونافرة عندما يكون الناس يدركون في الخارج » ما يجري 
عتدهم 5 
كذلك في هذا الإطار » إن رقابة التنقلات بواسطة سياسة التأشيرة بشكل دقيق 
يقلل الشفاقية ؛ ان إتفاقاً يقضي بحرية الانتقال يجعل من السهل تقابل التجارب . لكن 
وسائل الاتصال للبعيد هي كثيرة الفعالية بحيث أنه لا يمكن ليلد أن يتخلص على الدوام 
من نحكم البلدان الأخرى 
الدول والنظام السياسي الدولي©0 
أ- تتضمن العلاقات الدولية » بالإضافة الى الأعمال الخاصة والاتفاقات التي 
تبعلها تمكنة . إجراءات توجهها » تخبرها , تراقبها وتشجعها : على الصعيد الاقتصادي 
تسهر الدولة للاعلان عن منتجاتها وتسعى لتحمي نفسها من المنافسة الخارجية بفرض 
رسوم جمركية أو نظام الخصص -لكن الاجراءات القمعية تخفض هامش التلاعب . في 
النطاق الثقافي » تسعى الدولة, جاهدة لتقدير عمل فنانيها » رساميها وسيئمائييها » لبيع 
براءات الاختراع التي. تسجلها. المختبرات والقاء الضوء على العمل الانساني لعلمائها . 
-قممعته كومنتقكم معن عتوداهته5 :36 405461 .م ,أقههتاهمرعامة ندروج عا ر(اعموما!!) تلكا .16 
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في نشر معارف لغتها » تجعل من السهل نشر نماذج سلوكها , استهلاكها أو عملها 
السياسي وتدعم توسعها . 
تقود العلاقات الدولية الدول للتقابل متعاونة ؛ كل دولة تسعى لآن تيني أكبر 
فائدة من فتح مجانها وان تحمي نفسها من النتائج الضارة لبعض الروابط . أن تكون هذه 
المواجهة الدائمة مؤاتية لانفجار التوترات والنزاعات ٠‏ ذلك واضح . اللجوء الى القوة 
يحلها عادة - لكنه مع كل ذلك استثنائي : حتى ولو أن السلام هو استمرار للحرب بطرق 
أخرى » فهو الذي يسود عادة ؛ اليه تكرس الشعوب -كل عنايتها : فهي لا تعترض 
على المفاوضات إل عندما تفقد كل أمل بأن تحصل منها على أي ربح . 
في معظم الأحيان ينتج النظام الدولي من المفاوضات , لكن من أجل التوصل الى 
نتيجة مقبولة ٠‏ تكون النزاعات عادة خاضعة للتحكيم.. ضغط الدول الثالثة يساعد على 
القبول بالحلول . المؤسسات الدولية المخصصة لنع التزاعات أو لتسوية التزاعات 
.. الحاصلة » سواء أكانث جمعية الأمم أو الأمم المتحدة » لم تقم بدورها المطلوب : فهي 
تعمل كمحكمة دولية للدول الصغيرة أكثر ها كمحاكم مسعوعة تقصها القرة 
وهي مشلولة بسبب الفيتو المعترف به للقوى العظمى . تتم الحلول عادة بطريقة 
تجريبية . 
منذ اللحظة الي تحققت فيها وحدة العام ف القرن التاسع عثر » كان النظام 
الدولي مطلوباً ونقاً لبدأين هما سيطرة بلد وتوازن القوى27 : قام على النظام التسلسلي 
الذي ولّدته ألقوة العسكرية » السياسية ء الثقاقية والاقتصاديٍ - كا ارتضت به الدول 
أو تكشّف بمناسبة التزاعات » لكن المنزلة الرفيعة لدولة هي مولّدة للفيرة لدرجة تبعث 
على تحالف الدول الأخرى ضدها . توظف كل مهارة .الذين يملكون المركز الأول نحو 
منع قيام تكتل متراص حولم . حتى القرن التاسع عشر ‏ كانت أوروبا الغربية هي 
البادزة على السرح باقي العام هو التكملة في توازن القوى . تقاسمت إسبانيا والبرتغال 
الآرض “وفقاً لمعاهدة توردسيلاس 70,051|135 ؟ غدت أسبانيا احكم العالم : 
وارغم تركز القوة الذي حققه شارل كانت ؛مند0 5هاتق مناوئيه كنيراً بحيث لم تحذث 
ردة فعل . الحرب ضد الامتداد الاسباني الذي شارك فيه فرئسيون وبروتستانت شغل 
كل خباية القرن وانتهى ععاهدة وستفاليا عتلقظما5ة/5 . سلبت البلاد المنخفضة ص 
البرتغال بعض إميراطوريتها الاستعبارية » لكنها لم تتوصل الى أن تلعب مثلها حورا 
مسيطراً على المسرح الدولي . لكن فرئسا لويس الرابع عشر هي التي حصلت على هذا 
1810 .17 


7 الإلاكمآ-مقسياوت ,وزروظ ,1500-1800 علمتلومم دنا علبسععة'" 1 رعس لدم ) كلتف 
. 1977 ,مذتلة تماص ومن هامسوعق :علقمتوتته .54 .م ججج 


203 


الشرف : ظهرت أطاعها لا تقدر للقوى القارية ولم جد الاتكليز صعوبة في إثارة 
تكتلات استعملوها ضدها وانتهت الى احداث انحطاطها » في حين أنهم نزعوا متها 
ممتلكاتها في ما وراء البحار . كان يكفي بريطانيا العظمى أن تمارس سياسة التوازن على 
المحيط اتحتفظ بتفوقها فأعادت ريط مختلف الشبكات ضد فرنسا التابليونية ٠»‏ القىي 
برهتت عن دورها في الصراعات في القرنين السابع عشر والثامن عشر . ثم كيحت فيا 
بعد انطلاق الأمبراطوريتين الروسية والنمسوية » قبل أن تكتشف الأطاع البروسية 
وتتقرب من أعداء الأمس )2 فرنسا وروسيا . 

ب يوجد متذ القرن السادس عشرء نظام سيامي دولي على مستوى العالم ». 
.لكنه لى يشتمل سوى على عدد قليل من القرقاء : حرجت عنه بعض البلدان إما لأنبا 
كانت بعيدة وواسعة جداً لم تتوصل إليها الأطماع الآوروبية » مثل الصين وكوريا 
واليابان ٠‏ أو لأنها بغيت صعبة الوصول اليها بسبب وضعها القارئ ‏ وهذا كان واقبع , 
' افريقيا وقسم من أسيا . المجال الدولي هو حقل مفتوح لأطماع الذين يملكون أسلحة 
حديثة والملاحة البعيدة ع والمدافع ©" , » قبل أن يكون فسيفساء من دول مستقلة 
ومتساوية . إذا كانت الأمبريالية بالشكل الذي كانن معروقاً قدياً وفي العصور 
الوسطى ء قد اختفث مع تفتت المسيحية » فهي قد ظهرت عدداً في أميركا وافريقيا » 
وبعض أجزاء من آسيا ؛ وني كل مكان يسهل الدخول اليه وفيه لا يمكن الوقوف في وجه 
المشروعات الأوروبية بررت العقيدة الدينية والشعور بتفوق المضارة الغربية عمل 
: أحادي الجانب والاستيلاء على أراض تابعة ؛ تحولت كذلك الى مراكز شواطىء في القرن 
الثامن عشر , كان الاسيانيون الوحيدين الذين نجحوا في الاستيطان القاري المستمر 
والقوي لأميركا اللاتينية ؛ نظم الانكليز نموذجياً أميركا الشمالية ودخل الفرنسيون سريعاً 
الى قلب القارة . في القرن التاسع عشر » تسارعت الحركة » قي وقت قصير كان قد تحقق 
اقتسام الأماكن التقليدية ؛ لكن في الآماكن البعيدة وحيث كثافة السكان كبيرة وتقف 
عقبة » كيا في الصين » حلت الأشكال الاقتصادية للسيطرة محل الدخول العسكري . ' 
بشكل أفضل من الاستيلاء الماش . 

النظام الدولي الذي ارتسم هكذا ني القرن السادس عشر والقرن التاسع ٠‏ عشر كان 
متدرجاً حول قطب أوروبي : كان هذا حكوماً بقوة تسلطية » لكنه كان مكوناً من عدد 
.م 1937,611 ,صلق ,وسو رلدتدمزمء عمكثلهتسغمضرة لغع اغذتأةناقما تمكت ".1 ,(عمتسن11) :88111101317 .18 
رول 0 موالث .64 علاء اناهن :1902 ,قعملومة ,ناك ف .كاله مجه ,لخ 0 ا 
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كبير من الوحدات المستقلة ومنافسة دائمة » ومن محيط خاضع لأشكال حديئة للتنظيم 
الإداري عادة » لكنبها معزولة من كل سلطة مبادرة وادارة . 

اج - أثبتت النزاعات الكبيرة للنصف الأول من هذا القرن أن مركز الثقل في العالى 
في طريقه للتغير : صعود القوة الأميركية » يقظة روسيا والثورة السوفبيتية » انطلاقة 
اليابان الاستعراضية . . كلها دلت على أن الواردات الاقتصادية والعسكرية التى كانت 
قد وفرت التفوق الأوروبي هي اليوم موزعة على مجمع العالم المعتدل . لم تعمل الحربان 
العالميتان سوى على تسريع انحطاط لا مفر منه . بالاكثار من المجازر بتصفية جزء من 
الممتلكات الخارجية الي كانت تدعم سيطرتها السياسية بتأثير اقتصادي جازم » انتحرت 
أوروبا بكل معنى الكلمة . مع ذلك لم مختف النظام . أصبحت الولايات المتحدة 
الأميركية قوة تسلطية . في مقابل القوى البحرية ‏ القوى القارية التي إنّسم بها منذ 
القرن السادس عشر تاريخ أوروبا.» حلت رعلاند لمهتصنة ؛ امبراطورية بحرية 
أميركية وهارت لاند 1880 :1168 , مركز قاري للرقاية من قبل الروس - النظم الشيوعية 
بالضبط©" . 

إن جاية الانتشار الأوروبي وانتشار الطرق الجديدة للعمل الاقتصادي » 
الايديولوجيات الجديدة والبنى الاجتاعية الجديدة عبر العالم جعل من الصعوية 
الاحتفاظ بسيطرات سياسية مباشرة على البلدان التي كانت مستعمرة : في أقل من 
جيل »2 التفاوت المتولد من التحولات الثقنية فلقرن السادس عشر والقرن الثامن عشر» 
0 يعد موجودا . 

د إذن وجد النظام السياسي العالمي نفسه مشوها بعمق في توازته الحغراقٍ . هل 
يحتفظ على الأقل بينيته التقليدية ؟ هل هو موسوم بتفوق دولة تعترف لها الدول الأخرى, 
بالقوة وتخشى التدخل ؟ لا . فقد حدث شيء جوهري . بإطلاقهم أول قنبلة ذرية عل 
هيروشيها » فرض الأميركيون نفسهم على المسرح السيامي الدولي كقوة مسيطرة 
عظمى . لكن هذا الوضع لم يستمر طويلا . ما ان توصل الاتحاد السوفييتي بدوره 
لامتلاك السلاح النووي حتى برز توازن الرعب . 

وبدلاً من أن يكون السلام مفروضاً بعمل آحادي الجانب من دولة مرهوبة من 
الجميع » أصبح نتيجة تخوف الجميع من إذكاء نار حرب عالمية جديدة0 . عرفت 
000 رلاكماكقط أن غمحام لمأطم دو معع ع1" ,(لعمكاه11) 10110188 شلة .19 

أله درم , مما قلط ممم د كت «امجم-قعد أن عودع ناكم ز ع1" ,(.'1 لع كلق أمعنسه) امفتتهاط 
هلامك .نه ,كعدع ,عدو اعفدم معدم ك تممه هآ ,(مء 5 -ممع1) 181 شعن ,(عممتلتط2) با 20 


,سا0 عق عضو ركع لقو متامممعكما كممتتقاع اع عمتةقاءسم عتعشامماة ,(ع01210-مده1) ا 
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المجتمعات المجزأة البدائية كما رأينا » عدم توازنات من نفس النوع » لكن بمستوى أقل 
بكثير وبتهديدات أقل حدة مما هي للقنابل الذرية المكدسة0© . 


نتائج هذا التحول الام عي في طريق البروز واضحة . استلزم الأمر جيل حى 
وعت الأمم القواعد الجديدة للعمل بما تسمح به وما تمتعه . وليس من الصعب عل 
الدول العظمى أن تفرض عل الدول الآخرى قواعد البادلة الاقتصادية اللازمة للعمل 
لخر ( اللييرالي ) للاسواق والاقتسام العادل للنفع الدولي . تستطيع الدول الغنية بالموارد 
الأولية وبمصادر الطاقة أن تحول مواردها الى نقود بسهولة أكبر ما كانت عليه , لآن 
الخوف من النزاع الدولي يحميها من اقتصاص زبائنها. هذه هي نهاية الاقتصادية الدولية» 
وكذلك نباية عهد كان العمل والتخصص التقني فيه معتبرين كأنها الموردان الوحيدان 
المقبولان للثروة . يمكن للسلطة السياسية أن تتغير من -جديد . على المستوى الدولي . في 
الاستثار الاقتصادي ‏ في حين أن المذهب الغربي الأوروي كان يقضي بعدم استخدام 
القوة ال من أجل تسهيل عمل العوامل الاقتصادية البحتة . 


ومن الباكر كذلك أن نقدر نتائج النظام الدولي الجديد20 , شدة ؛ التهديدات التي 
تفرضها الأسلحة الذرية » صعوبة إدارة الموارد المتناقصة شيئاً فشيئاً في عالم متخم 
بالسكان » تستدعي بدون شك حكومة غالية ؛ توان الرعب بجعلها صعبة لحف 
في حين أن المواجهات الايديولوجية تعطي توترات العام المخاصصر حدة لا مثيل ها . 
النزاعات المحلية هي كافية لأن تضرجح بالدم بشعل دائم قطعاً هامة من عالم اليوم . 


هل توصلنا الى الخروج من نظام التسلط ؟ لو نظرنا الى عالم اليوم » نشك في 
ذلك . ولا ينفح الندم : الموضوع الذي يُطرح هو معرفة ما ستكون عليه جغرافية 
السلطة . داخل الآمم ىا على الصعيد الدولي » خلال العشريات القادمة . يوجد 
إحساس بأننا سنعيش أزمة لم يسبق لما مثيل للبنى الاجتماعية » وني نفس الوقت » ان 
نتوصل » بعد عصر الانتقال من الحضارة التقليدية الى الحضارة المتقدمة » الى مرحلة 
لتاريخ الأرض أكثر تباناً . هل نستطيع منذ اليوم أن نيز السهات التي سيتصف بها أجبلا 
تنظيم المكان الاجتماعي ؟ 


نأك .00 ,القلنا5 معط ددة عط أن رعساة ع1 ,(,12,18) طم 5-8211 الماع .21 
ناك .جه رهس تتهدتهمعره تممة 107ل أه ماععمقه لمءناناه2 , (مسمة) م1611 0]14 8 


0 .82 اتملا ببوعاظ مقع أعسماء عل كه معلا أأمم د جنموده2' رزاع معوما< فم فاممواع) "550101 .22 
.م 5-502 ,1971 ,لامطدئعه مد ممدعامميز 
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كانت الأبعاد المكانية ة لوقائع السلطة مهملة . أبحرت الجغرافية السياسية مبكراً في 
تحليل الدولة ول تعرف أبداً أن تشرح بدقة أجهزة العمل الحكومية وترابطها مع المجتمع 
المدني . كانت حصة النفوذ , الولاية. والسلطة التي عبرت هذا المجتمع على هامش البنى 
السياسية تماماً مجهولة من معظم علاء الاجتماع والاقتصاد ومبالغاً فيها سِ الماركسيين 
الذين أهملوا أهمية الدولة » صنعوا بنى علياء عالجوا باحتقار متعال تقريياأ . تفترض 
نظرة عادلة للمسائل أن يكون للدي وللسائة مأحوذين بالاعتبار في كل 0 
الاجتماعية » وان يوضع مكان لمفارقات الينى الاجتماعية . 

مشكلة السلطة هي قبل كل شيء هي مشكلة تسيير تدفق المعلومات الكثيفة ؛ 
هي ضرورية ة نظراً لأن التفاوت بين الفرقاء يولد ريبة متبادلة ويفترض إشرافاً ؛ ثم هي 
مشكلة النفوذ : الوصول الى الأفكار الجديدة » تسلم مسؤولية الأرض أو وسائل 
الانتاج ء رقابة اليد العاملة » السيطرة التي يوفرها الوصول الى وسائل الثقافة الشعبية » 
كل ذلك يعطي البعض وسائل ضغط ويختصر حجم الاختيارات المقدمة للآخرين . 

طالما أن الجماعات قليلة العدد ولا تشغل إل حيرا من الأرض 2 فإن باستطاعة 
الناس أن يراقبوا بعضهم بعضاً ؛ هم يسهرون على أن لا يعتدي أحد على حقوق 
الآخرين ؛ يجعلون ممارسة السلطة تماماً صعياً حت يدوق كل شيء كأنها [كراء كم] هي 
مكافأة أو شرف . 

مثل هذه الأنظمة ء إذا بقيت بقيت آساساً مساواتية انية » تستنفد الطاقة البشرية في عمل 
مستمر من الاشراف المتبادل ؛ تمنع تنظيم المجموعات الكبرى ولا تتيح الاستفادة من 
بعض ال مناقع المتصلة بالجاعة . عندما تبعث الريبة المتولدة عن الوسواس أيديولوجيات 
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الشك وتنشىء جو القلق ء فالجاعة البدائية لا تتوصل حتى الى إشباع التطلّع لسعادة 
أنرادها : فهي تعيش في الخوف من الأعال السيئة وتنجر وراء الايديولوجيين الذين هم 
السحرة . 

يقوم بناء الأماكن الفسيحة وإنشاء المجتمعات المتعددة على ترسييخ مناخ من الثقة 
والقبول بتسلسل ضروري لتوفير الاتصالات بأدنى كلفة ؛ وتنفيذ قرارات في عام بعيد 
المدى . يفتح الدين عادة الطريق الى إنشاءات جديدة . يعمل على القبول يتبعية العالم 
الى كون قائم على نظام متناغم » وتبعية الناس الى تمثل السهاء على الأرض . الرؤساء هم 
قبل كل شيء شفعاء مفيدون للئاس عند قوى عظمى غير طبيعية » يخلصون بتضحيات 
متجددة وبشعائر يختفظون يأسرارهاء» المجتمع الذي يتحملون مسؤوليته » من التهديد 
الذي يتعرض له . السلطة التي يمارسونها تصبح شرعية : تمارس يدون عناء على أمكنة 
واسعة ويمكن أن تطبق على جاهير لا تحصى دون أن تفقد منعتها . 

تأتي الحوادث الممكنة البيثوية والاقتصادية عادة فتلجم ممارسة هذه الولاية وتدخل 
في الأنظمة السياسية التي تبنيها » استقراراً جوهرياً . ييقى القسم الأكبر من الموارد 
مربوطاً بالأماكن التي انتج فيها . ذلك يمد من المقتطعات الضريبية المحققة المصلحة 
السيد وبفرضص استهلاكاً محلياً فجآة يتحرر مفوضو الأمير بسهولة عن وصايته : فهم 
يقبضون مما يحصلون . ل تتعرض الملكية التقليدية بة بصورة عامة لأن تكون ولايتها موضع 
اعتراض » لكن السلطة الى تمارسها كانت هشة. فهي مقروضة داخلياً بالاقطاعيات 
والمتمحزبين الذين ساهنت 3 إيجاددهم أو ف تقويتهم . 

تدريجياً تمت عملية جعل الاقتصاد نقدياً ؛ لم تكن بحاجة لأن تكون شاملة حتى 
تتولد الدولة الحديثة . فيا بعد أصبح الحاكم مالكا وسائل كافية لانشاء إدارة عنظمة . 
عنده في كل مكان موظفون وهو يدفع لهم بطريقة تحفزهم عل بذل الحهد . كان امتداد 
الدوا ار السياسية قبل فتح العلاقات الاقتصادية وتعميمها : أصبح النظام السيابي 1 
مستقلا ذاتياً : بدا كآنه مستقل عن دوائر المجتمم المدني الذي يسيطر عليه وبنظمه . 

السمة الصارخعة لنظيم ال مجتمع المدني هي في الواقع الاستمرار الملحوظ ليعض 
القواعد البسيطة ححتى ماض قريب . النسب ولمسصاهرة »ع تجمعات فئات السن » 
الألقاب أو الجنس ء المبادلة الاقتصادية المحلية » التحزب أو الانتهاء العام لطبقة شعبية 
أو لخر ؛ أو من طبقة أدنى لطبقة أعلى » كل هذه الوقائع كانت موجودة في كل 

. كل هذه الأشكال كانت بذاتها بسيطة ؛ وهي بدت طبيعية وانية للذين 

3 وتصرروا الها معبجاً واخترقوا بها بدون عناء مجراها . لكنها كانت تشكو من 
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ضعف كبير قي أهليتها لبناء عوالم في نفس الوقت متعددة ومتسعة . الرقابة المتبادلة 
الممارسة من أفراد كل مجموعة محلية انتهت من رسم وجه هذه المجتمعات المدنية التي 
اختلطث بنيتها مم بنية الخلايا الصخيرة ذات التنظيم القطاعي للعالم القديم أو مع 
الجماعات المحلية للعالم التقليدي . 
يرتبط الانتقال الى الدولة المعاصرة بتحول في الايديولوجيات وبارتقاء عميق 
للأسسى البيئوية والاقتصادية لحياة الجباعات . في المذاهب اللامساواتية التى عليها 
ارتكزرت حضارات الأمس » استبدل المفكرون السياسيون للاصلاح الديني والعقلاتيون 
في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر فكرة المجتمع المكون من متساوين متحدين 
بعقد شامل أساس . . لايعود الانتهاء طبيعياً. فكرة التسلسل معتبرة - لكنها في تلك 
اللحظة خلصة بالعقل : ذلك أنه باسم الجاعة الحاكمة يحكم الأمير الآن ؛ فهو ليس 
سوق الواسطة أو رابطة الاتصال وهذًا ينزع مله حريته ) لكنه يبرر تدخله في مجالات 
الحياة المتنوعة ؛ في النهاية . يجب على دائرة المجتمع المدني أن تمحي تماماً أمام شمولية 
علم ومطلق صلاحية اناكم الشعبي أو الذين يتكلمون باسمه : الأنظمة الكليائية هي 
كالأنظمة الليبرالية ع الثمرات المنطقية للمذاهب الجديدة . بينها النبايات لا تحصى » 
الأهداف الأخيرة تنضم . لكن الفوارق تتفجر كذلك . ترفض الدولة اللييرالية أن تدمج 
دائرة الأمر ودائرة الحياة العاطفية والدينية . تحاول أن تقيم الدولة على العمل الواعي 
والعقلي للجميع ؛ تولد الدولة الكيانية من شن يندم مع فكرة السب الع 
التوروية ونجعل الديني والسيامي غير منفصلين . نشاط الحكومة هو في الحالة الأولى 
بكاملها موجه نحو الفاعلية ؛ هو شيئاً فشيئاً آقل سياسة » بالمعنى التقليدي للكلمة ؟ 
أقوام عاقلون يدركون بأنه من الأفضل الاحلال محل حكومة الناس » وغول الولاية 
وار البحت ء إدارة الأشياء : نتوصل الى نتاك ج أفضل مع تكاليف عتملة أكثر ف 
نفس الوقت تعيد السلطة الكليانية إعطاء كل قرد عن أعيالة بعدا أيديولوجياً وتحوله الى 
مشروع لاعادة غموذج المجتمع . الرئيس هو ني ذات الوقت تقني والكاهن الكبير لديانة 
غازية وان كانت ملحدة ومدنية . القسم الأكبر من الحياة السياسية هو ذائب في احتفالات 
طقسية تتم من أجل تذكير الطبيعة الثوروية للسلطة وتقيم بدون انقطاع الصفاء المهدد 
للمجتمع ؛ المجتمع هو مرصع بأماكن مقدسة م تلك التي فيها الانتقال من النظام 
القديم الى النظام الجديد كان معلتاً » ومتأثراً بالموجة الثوروية التي طردت المؤسسات 
التقليدية . 


في المجتمعات الليبرالية كا قٍِ المجتمعات الكليانية » دائر: ة المجتمع الماني هي 
مشوهة يعمق : فهي تترك شيثاً فشيئاً مكاناً للتنظيمات ٠‏ للبروقراطيات أي لط 
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اتصال مجتمعية أكثر تركيباً من تلك التي هي لوقت حديث , أكثر صعوية على الفهم 
للذين يخضعون لها أو هم فيها أعضاء ‏ لكنها أكثر قدرة على جعل مجموعة تعمل يطريقة 
فعّالة من السكان العديدين والمتضفرقين في أماكن فسيحة . الفرق الجوهري بين الشكلين 
للدولة الحديثة هي الطريقة التي فيها المجتمع الماني يكون متوازياً . في الأنظمة اللييرالية 
تسمح الاقتصادية بالتعبير تقريبا عن كل شيء بواسطة كمية وحيدة من القيم وتترك 
لآليات السوق العناية بالتصحيحات الأولية عل مستوى المجتمع السياسبي ٠‏ يشكل 
النظام التمثيلي حلقة من التفاعل يأي عملها مكملاً ثلك التي هي منغذة في كل سوق. 

في المجتمع الكلياني » نرفض أن نترك للمجتمع المي أن يتفتح بحرية ذلك لآن 
منه تنش الأضرار والتفاوتات للمجتمع التقليدي ‏ تخطي الدولة معأ الدائرة السياسية 
ودائرة المجتمع المدني : يضاعف هذا الطلبات التي هو خاضع لما . فهو لا يملك من 
أجل القاء الضوء عليها سوى حلقة من المفعول الارتجاعي وهي تابعة للحزب الوحيد . 
هذا غير كاف للاعلام عن كل الاختيارات التي عليها أن تجريها ولأن نسمح برقابة سهلة 
وتطبيق قراراتها .كل السياسة تجد في ذلك انحرافها. تسعى الدولة لتلاني توسع أطر 
الحياة الانتصادية ء الثقافية والاجتراعية بطريقة أفضل لتوفبر الاشراف ؛ تشجع عل 
الاحتفاظ ببعض القيم الثقافية التقليدية بمقدار ما يساعدها ذلك في استلام السكان . 
اخختيار الوحدات العملاقة للانتاج كا إرادة عزّل كل بلد عن جيرانه ٠‏ كلها تجيب عل 
نفس المتيج . 

العالم المعاصر هر مغطى بالمواجهة بين نوعين من السلطة» الينية الاجتهاعية 
والجغرافية . وننسى فيها التحولات التي تؤثر على البلدان الخارجة بشكل ضار من الاطار 
التقليدي : بسبب النقص في بنية متنوعة تماماً للمجتمع الماني . فالانظمة التمثيلية تجد 
صعوبة في العمل فيه بطريقة مرضية . في كل مكان تقريباً » نشهد انزلاقاً خطراً نحو 
الأشكال الكليائية .ولأجل ستكون المجتمعات الليبرالية مهددة بالتطور' ع 

يكشفسا الفحص الدقيق عن أزمة عميقة أكثر عمومية للبنى المجتمعية للعالم 
المعاصر سواء تعلق الأمر بدائرة السياسة أو بدائرة المجتمع المدني كل شيء يرتكز » 
عند بثاء مجموعات عديدة ومنتشرة في إتساعات كبيرة على القبول بمبدأ ولاية وعللى حسن 
سير التئظييات الي يرجع اليها نبجها الدقيق . أسس النظام الاجتماعي الحديث هي 
اليوم موضع اتهام : الايديولوجيات المساواتية هي كبيرة التناقضات والي بدي بتقدير 
أهميتها . فهي تستند على فائدة الجياعة أو الفائدة المفهومة جيداً لكل فرد . 1 - في حالة 
أولى الحدود التي ترسمها بيننا وبين الآخحرين ليس لها من مبرر : لماذا الأمة قبل المنطقة أو 
الانسانية ؟ ان الفلاسفة التاريخيين الذين كانوا مطعّمين في القرن التاسع عشر 
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بالايديولوجيات المساواتية » وأعطوا للأمم الأوروبية حدودها . تجاوزوا الطريقة » نحن 
اليوم أكثر تحسساً لصحة الثقافات الشعبية المحلية من الشمولية الباردة نوعاً ما التي 
يستخدمها أنبياء الآمة بلا انقطاع . 2- للحهة المنفعة الفردية جاء نجاح سياسة الرفاهية 
يتأكل الداقع النفسي » » كبا سبق للحديين أن بينوا ذلك منذ مدة بعيدة » في المدى البعيد 
أن إخلاص الذين نحركهم بطعم مادي هو مرقق بأتماط التمتع المكتسبة وباختفاء معظم 
الشهيات . 

في المنطق السليم ء تحكم الأزمة الايديولوجية التنظييات الكبرى للعالم الحاضر . 
البيتويون وأكثر المناهضين للثقافة هم متماسكون مع بعضهم عندما يشيدون بالعودة الى 
المبماعة المحلية » يحكمون على التكنولوجيا الحديثة ويجلمون بعال يتفجر بالقرى امثالية . 
لكن حلمهم هو يوتوبيا مزدوجة : 1- لا يأخذون باعتبارهم العدد الحالي للبثر 
والضغوطات الايديولوجية الناشئة عن ذلك ؛ لا نرى جيدا كيف نستطيع الاحتفاظ 
بكثافة مرتفعة بدون أن نستعين سوى بتكتولوجيات نخحفيقة ؛ 2- يسبب الحلم البيتوي 
كذلك العتف للقسم الكبير من البشرية بالمقدار الذي فيه الناس ليسوا مستعدين لرفضص 
المنافم المادية ع الثقافية والأخلاقية المتولدة عن الشمولية » عن سهولة الاتصالات 
والمستوى المرتفع للحياة , 

5 في المجتمعات الاشتراكية وني بلدان العالم الثالث » الآزمة هي مقنعة 
بالارتباطات الابديولوجية التي تحرك الطاقات . عندما تقوم الثورة » يكون الخير في 
المستقبل الذي نسعى لتحقيقه » والشر ني ماض انتهينا من لع اعلاقنا به ؟ لكه ييقى 
مقيياً في غير مكان هو مكان البلدان التي ليس ا نفس المؤسسات ولا تشارك في نفس 
القيم ؛ بالإمكان دائياً توسل التهديدات التي تفرضها الامبريالية والرأسمالية حتى تربط 
شعوباًتماسكها همش . بالنسبة لبلدان العالم الثالث » لا حاجة لوجود عدو ارئي قريب » 
كنا في إنكلترا ثم ألمانيا اللتين كانتا عدوتين لفرنسا منذ القرن الثامن عشر : الولايات 
المتحدة الأميركية وأوروبا » اللتان اشتركتا مباشرة أو غير عباشرة في توسع القرن الماضي ' 
ىم تعارضا الاقتصاد اللييرالي » هما مسؤولتان عن كل الأخطاء . ل 

يتغذى الحس الوطني والاعتقاد الثوروي بطريقة دائمة بمنظر الأنظمة المتخلفقة” 
بقلب المؤسسات . وبالعاهات التي يجب تبيانها وبالخوف الذي يبعثه صل 5 
المتقدمة . ؟ 


دلالات أزمة البنى الاجتاعية الكبرى بارزة للعيان . لا تستطيع النظم 37 
جداً أن تجر الى ما لا تباية مواطنيها للايديولوجية : تلزم مكافآت مادية ا 
حساسون لمستوى الحياة ٠‏ إذن تبذل جهود لتحسينه » ا 
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المنفقة هكذا أقل كلفة شيئا فشيئاً . ويما أن ضيان الاستخدام والتأمينات ضد المرض 
والحوادث باكراً فعٌالة , فإن حفز الجهد . يختغغي وقبل أن يكون في الأنظمة الأخرى 
بحيث أن البيروقراطيات تكون مفرغة من ديناميتها . ولكونهم غير مهددين كبا الأعمال 
الخاصة للأمم الليبرالية » بخطر الافلاس . فإن الذين يأخذونه. على عاتقهم ليس لدهم 
المسؤولية الفعلية؛ كذلك ليست لديهم أية وسيلة ضغط على المستخدمين المهملين أو 
المتمردين ؛ تتدنى عقلانية التنظيمات في هذه الظروف . تصبح البنية الفاعلة للأماكن 
الواسعة فيها صعبة ؛ في حين أن شعور الانتياء - المألوف كثيرا عندما تنتج الاختيارات 
من إجراءات معقدة حيث كل فرد ليس مشتركا سوى بالقليل ‏ يتفاقم : الإشمتزاز من 
العمل ليس خاصاً بالمشروعات الرأسالية لدول أوروبا الغربية بالرغم من الالتزام بالجهد 
المخلص لكثير من الأطر والمتحزبين الشيوعيين » فإن مجموع المجتمع يبدو غير معني 
بالمهام اللازمة لحياته , 

في نظام فيه الدولة تمتص كلياً المجتمع المدني » فإن أزمة هذا الأخير عهز كل الجهاز 
اليشري الوطني : المشاكل هي كبيرة الأهمية كتلك التي توجد في الديموقراطية الليبرالية. 
حتى ولو أن زوال المحبة تجاه المؤوسسات السياسية تماماً هو أقل ظهوراً . 

في بلدان العالم الثالثء» نحن في مرحلة فيها المنافع المستخرجة من تحديث 
الاقتصاد والمجتمع هي جوهرية » بحيث أن التنبؤات المباشرة هي فضلى . يشهد على 
ذلك التصنيع السريع لبلدإن أسيا الشرقية الخنوبية وقسم من افريقيا وأميركا الكنوبية . 
المنافسة التي تقوم بها هله القوى الجديدة على البلدان الصناعية الكبيرة هي مرهوبة . بيد 
أن فناء المؤسسات التمثيلية . الأحزاب الوحيدة والبيروقراطيات هو قريباً متوقع . 

أيعني ذلك مشكلة مستعصية ؟ تطوراً عليه أن يقرض تباعاً كل البنى السياسية 
وكل البنى الاجتماعية في العالم ؟ نعم ويمقدار ما تكون فيه أيديولوجيات المساواة متعارضة 
مع التحققات الحالية للمجتمعات . مهما تكن فوارقها الظاهرة.ومستواها . .لا بالتأكيد 
إذا كنا نقبل بأن نعطي لتحليل الوقائع الاجتاعية كل أيعادها ء طلما كنا نعمل على 
مجتمعات مردة » منزوعة الدعم بدون امتداد » نستطيع بسرعة » تجاوز صعوبات 
التنظيم والقول أن الريبة المتولدة من عدم كال المؤسسات هي مبررة بخيث الناس أو 
بظلم الأنظمة . عندما.ندرك احتكاك المسافة » صعوبة إقامة اتصالات والحصول على 
توافق الضاثر في مكان ممتد » فإن المشكلة تنغير طبيعتها : هي ليست مسألة خير أو 
شر ؛ تغير كل أو ركود غير متناهي , لا يوجد حل كامل في عالم غير كامل » فإما أن 
يتابع البشر التضحية بتنظيم المجتمع في سبيل البحث عن امثال الأسمى الممكن ٠‏ وإما 

. أن يقبلوا لمصلحة الجميع » عمل ولاية بدوتها لا يوجد بناء سيامي قابل للمحياة , 
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جيد//وووا 


هذا الكتاب 


تطرح مجتمعاتنا اليوم وبقلق التساؤل حول السلطة . وقد تعدّدت 
المؤلفات التي تبحث في تحديد أصلها » وأشكالها ودورها في العالم المعاصر ؛ 
إلا انبا أعال تتناول للأسف مجموعات مجرّدة » دون جذور بيئوية » دون 
مكان إقامة » ودون حيّز انتشرت فيه وتكونت كمجتمع . 

« المكان والسلطة » يسعى نحو سد هذه الشغرة . من أجل رسم بنى 
جماعات عديدة ومتورّعة في بلذان كبيرة » يتعين أن نعرفها. أن نجعلها 
تقبل بناء وأن نضمن تعاونا في مهام المراقبة والتفخص . ليس بمقدور 
التنظيم التراتبي الناشىء عن السلطة البحتة أن بج الترابط الفروري 
للمجتمعات الحديثة . الولاية هى ما يعطي املاط الايديولوجي الذي بدونه 
يتفكك كل مجتمع متوسّع »إلا أن التوترات الناجمة عن تفاعل النفوذ 
والميمنة تضع هذه الولاية غالبا موضع الشك . 

تلعب الولاية إذأ دوراً جغرافياً أساسياً في عالمنا ؛ وبقدر ما تكون أنظمة 
الاعتقاد التي تستند إليها موضع شك . نجد كل تقسيم العالم إلى مساحات 
كبيرة في مهبّ الربح ‏ 


02 7 3 


اماما ااا 


مسا فد مام معمطاملاطانا ججبميك 


لت نجس الجاممةلدإسان ونشو ليع 





